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الاهسسداء 


إلى: 
زوجتي: ابتسام محمد شعلان. 
وأبناتي: محمد ومروة وأماني. 


تقديم 


للدراسات الفلسفية التى تقوم على التأمل 
والتجريد. وأثناء مسيرة هده الدراسات خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ علماء 
الأنثروبولوجيا الحضارية وعلماء الاجتماع يضمون 

ومع يزوع شسنالقرن المشرئن بذاك التباشين 
المبكرة لقيام علم النفس الاجتماعى الذي يختلف 
عن الدراسات الاجتماعية في أنه يركز الجهد على 
همزة الوصل بين الفرد والمجتمع. 

ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى تفجرت طاقة 
الإبداع عند مستكشفي هذا العلم الجديد من أمثال 
فلويد أولبورت فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ويخترف وديلينج في الاتحاد السوفيتي. ومع انتهاء 
العقد الثالث من القرن وابتداء العقد الرابع كان 
هذا العلم الجديد يقف على قدميه ويبدأ خطواته 
اناف هوق القيم كسان بالغ الأفينية دزت 
البشر. 
في «ارتقاء القيم» الذي كتبه الدكتور عيد اللطيف 
بجامعة القاهرة. 


إرتقاء القيم 


والكتاب مثال للتأليف الجادء الذي يقوم على التحقيق العلمي الدقيق, 
سواءقيما عدون سياقة المتكادت البدكية المظزوحة: أواذيما قود 
لالت بيعهدينجكا واكفيا ميداأيا أو كينا يقل هن اقل الاختصاض فى 
ايدان من زاغ وتتاكع: وسو الاشافة إلى الك كله يحاول أن يحي 
بأطراف الموضوع إحاطة شاملة: بحيث يتيح للقارئ أن يخرج من القراءة 
بفكرة متكاملة عن موضوع ارتقاء القيم من ألفه إلى ياته. 

يبدأ المؤلف بتقديم المناحي الأساسية لدراسة القيم في إطار علم النفس 
اللاجتماعي فيذكر منحيين هما: منحى الفروق الفردية. ومنحى اكتساب 
القيم وارتقائها عبر مراحل العمر المختلفة. ثم يقدم شرحا وتحديدا لمعاني 
المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها الكتاب. وهي مفاهيم القيم والارتقاء. 
وبلق العيم» واؤتعداء لسق العيم, ق يعن يتوظيس القروق بين متووع القيم 
وعدد من المفاهيم السيكولوجية التي تختلط أو تتداخل أحيانا مع مفهوم 
القيم؛ ومن أهمها الحاجات والدوافع والاهتمامات والمعتقدات والاتجاهات, 
وسمات الشخصية. 

ثم يقدم للقارئ عرضا موجزا ودقيقا لأهم النظريات الحديثة التي 
تقوم اتتسير الكينية الشى يتم يها كايا فنيق القيم, وكا الكن يكم يها 
ارتقاء نسق القيم. 

يكنا يتل اولك [لروسديو در املا كين اليا ارذح كا مشر علي 
العمل في بحث هذا الموضوع؛ وهي دراسة علمية متأنية أجراها الباحث 
على هينه كبيرة مو الثاني اللصرديي كرردها قبا وائة كلمية وتلميانة 
تمتد أعمارهم من الطفولة المبكرة وحتى المراهقة المتأخرة. ويصف وصفا 
تقصيليا تفي و سوا ونير سمط ل با لي ة للها زبخ لاه كل يكظر كوو يخطوابت 
هذه الدراسة: ثم يقدم هذه النتائج ويناقشها مناقشة موضوعية واسعة 
الآكو بع لليضد الغارات بينها وبين تخاقم كيتره شن الباحفين العرب 
والآجانب, وذلك لبيان أوجه الالتقاء وأوجه الافتراق بين ما خرج هو به وما 
المو اله فيرف 

ولا يقف المؤلف عند هذا الحد بل يقدم بعد ذلك فصولا ثلاثة يشرح 
فيها أهمية القيم في مجالات التربية؛ والتوجيه والإرشاد النفسي؛ والصحة 
النفسية. ثم يتحدث عن التوجهات الكبرى في موضوع أساليب تغيير القيم. 


تقديم 


وأخيرا يقدم عددا من الدراسات المقارنة التي توضح العلاقة الوثيقة بين 
أنساق القيم وبين الأطر الحضارية التي تكتنفها. 

هذا كتاب ممتاز لباحث عربي جاد. لا يكافته إلا قراءة جادة؛ واستيعاب 
لا يقل عنها جدية. 


الأستاذ الدكتور مصطفى سويف 


تمهيد 


موضوع القيم من الملوضوعات التي تقع في دائرة 
اهتمام العديد من التخصصات,. كالفلسفة والدين» 
والتربية» والاقتصاد. وعلم الاجتماع, وعلم النفس 
الموضوعات الأساسية في مجال علم النفس 
عام وارتقائها وتغيرها عبر العمر بوجه خاص-وربما 
يرجع ذلك إلى عدة أسبابء منها اعتقاد الكثير من 
الباحثين والدارسين النفسيين بأنها تقع خارج نطاق 
وتحديد أبعادها وعلاقتها بغيرها من المتغيرات. 

وتعد فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الحالي بداية الاهتمام بدراسة سيكولوجية القيم 
الإنسانية. حيث الالتزام بالمنهج العلمي؛ سواء فيما 
يتعلق بتحديد المفهوم إجرائياء أو إمكانية قياسه 
من خلال أدوات وأساليب تتوافر بها شروط القياس 
الجيد. 

وتركز هذا الاهتمام على عدد من المجالات 

أهمها دراسة القيم في علاقتها ببعض المتغيرات 
الشخصية (كالجنسء والديانة. والتخصص 
الدراسي.. الخ). وكذلك في علاقتها بالقدرات 
المعرفية» وارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر باعتبار 
أن العمر من المتغيرات المهمة والمسئولة عن إحداث 
تغيرات في قيم الأفراد. 

وتتمثل أهمية دراستنا لموضوع «ارتقاء القيم 


إرتقاء القيم 


لدى الفرد» في عدة جوانبء أهمها تحديد ملامح عدد من المفاهيم الأساسية 
مثل مفهوم الارتقاء ومفهوم القيم؛ ومظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة 
إلى الرشدء والنظريات المفسرة لذلكء والمحددات السيكولوجية والاجتماعية 
والمعرفية والبيولوجية المؤثرة في ارتقاء القيم وتغيرها. كما قدمنا نموذجا 
لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم عبر المراحل العمرية الثلاث: الطفولة 
المتأخرة, والمراهقة المبكرة, والمراهقة المتأخرة. كما تحدثنا عن دور القيم 
وأهميتها من الناحية العملية أو التطبيقية في عمليات التربية والإرشاد 
والعلاج النفسي. وعرضنا أيضا للنظريات والأساليب التي يمكن الاستعانة 
بها في التخطيط لبرامج تغيير القيم وتنميتها. كذلك حاولنا إلقاء الضوء 
على اختلاف الأنساقء والتوجهات القيمية للأفراد باختلاف الإطار 
الحضاري والاجتماعي الذي ينتمون إليه. ويساهم في تشكيل هذه التوجهات. 

هذه هي أهم الجوانب التي حرص الكاتب على تقديمها للقارئ المثقف. 
والباحث المتخصص في آن واحد ؟ ولذا حاولنا قدر الإمكان الموازنة بين 
اللغة العلمية المتخصصة واللغة اليسيرة التى يستوعبها غير المتتخصص فى 
مجال الدراسات النفسية. ا ا 

وأخيرا وليس آخرا أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل لأستاذي 
الدكتور مصطفى سويف. وكذلك لأستاذي الدكتور/ فيصل يونسء على ما 
قدماه من توجيهات ونصائح كان لها أكبر الأثرفي نمو فكر الكاتب ومنهجه 
في هذه الدراسة. 

كما أتوجه بالشكر إلى هيئّة تحرير سلسلة عالم المعرفة التي أتاحت لي 
فرصة نشر هذا الكتاب. ا ا 


دكتور/ عبد اللطيف محمد خليفة 


القيم واهمية دراستها 


أوكا: مقدمة: 

على الرغم من أهمية موضوع القيم 65الة؟ في 
مجال الدراسات النفسية والسلوك البشري بصفة 
عامة فقد ظل لفترة طويلة خاضعا للتأملات 
الفلسفية بعيدا عن الدراسة العلمية الواقعية ؟ 
فالفحوص الأمبريقية للقيم ظلت وكأنها جزر أو 
منافاق منعزلة عن علم التقدواوارقيطت يمجالات 
وتخصصات عديدة كالفلسفة؛» والدين؛ والاقتصاد, 
وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا (أنظر: 197؛ 4120 
20). 

وريما كن من العوامل الستولة هن إهمال هذا 
الموضوع من جانب العلماء في ميدان الدراسات 
النفسية أن الفلسفات العقلية قد جعلت منه ركيزة 
من الركائز الأساسية التي يقوم عليها البناء العقلي 
والفكري المجرد لتأملاتهاء وأفكارهاء فأحاطته بجو 
من الغيبية نفرت منه رجال العلم (10). 

كما يرى لفيتون 1.60105آ: أن تأخر الاهتمام 
مؤاسة العيم داكل مجان ظلم النفس جزيجم إلى 
وجود اعتقاد لدى علماء النفس بان دراسة الأحكام 
القيمية 5اهعع00[ عداله7 تقع خارج نطاق الفحوص 
الأمبوشية كنا أنه تحدم للقباس وينظز إنيها 


إرتقاء القيم 


على أنها بمثابة قوى عميقة لا عقلانية 01دمناهه: لا تخضع للمعالجة 
التجريبية المعملية (197). 

ثم بدأ الاهتمام بدراسة القيم في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الحالي: ينحو إلى المزيد من الالتزام بالمنهج العلمي ولعل الفضل في ذلك 
يرجع إلى اثنين من علماء النفس هما ثرستون 5056ا1'. وما قدمه من 
تصور لمعالجة القيم في إطار المنهج العلمي مستندا في ذلك إلى مبادئٌ 
السيكوفيزيقا المعاصرة (221): وشبرانجر :مءعمه:م5 أحد المفكرين الآلمان» 
الذي نشر خلال هذه القثرة نظريته في أنماط الشخصية: والتي انتهى 
منها إلى أن التامى يتوؤعون بين سكة أنماط: أمرتاذا إلى غلبة أو سينادة 
والحدةامخ القيم الكالية علبية:القيية النطرية والقبهة السياسيةبزالقية 
الاجتماعية؛ والقيمة الاقتصادية؛ والقيمة الجمالية: والقيمة الدينية. تلك 
القيم الم ساقها والنورك كرتوم تونايفد احرانيا فى كياش سفي 
فاسميييا :3 5قار 

واستمر الاهتمام بدراسة القيم يتزايد تدريجيا داخل مجالات عالم 
القى وبالتسورون ف مجان طلم | الذي (الاستي اق الع دوين الأسبياتب: 
أهمها أن النظرية الكفء فى تفسير السلوك الإتساني والقبؤ به يجب أن 
تتضمن موضوع القيم (89).: ذلك أن الاهتمام بدراسة القيم يمكننا من 
إقامة بناء ا وتصور مقكافن يكن من خلاله الجماية على العديد مين 
التساؤلات مثل: ما القيم المختلفة التي يجب دراستها؟ وكيف تنتظم ؟ وكيف 
تحتلف باخكلاف اللتغيرات 4 وكيف تحديالقيم اختياراك القرة وقراراكة ؟ 
وكيف يمكن قياسها؟ ونشأتها... الخ ؟ (162): كما يمكن من خلال دراسة 
القيم-ضي مجتمع من المجتمعات-تحديد الأيديولوجية أو الفلسفة العامة 
لهذا المجتمع (76؛ 79). فالقيم ما هي إلا انعكاس للأسلوب الذي يفكر 
الأشخاص به في ثقافة معينة؛ وفي فترة زمنية معينة. كما أنها هي التي 
عه نارف الآخراذ والحكامهم واتجاساتهم سما صل يها هو مترعرب فيه 
أو مرغوب عنة من أشكال السلؤك في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعد 
ومعايير. وقد تتجاوز الأهداف المباشرة للسلوك إلى تحديد الغايات المثلى 
في الحياة (151؛ 195): فهي على حد تعبير «روكيش». إحدى المؤشرات 
الهامة لنوعية الحياة. ومستوى الرقيء أو التحضر في أي مجتمع من 


1“ 


القيم وأهميه دراستها 


المجتمعات (أنظر: .١94‏ ص 56). 

وعلى الرغم مما أولى من اهتمام بدراسة موضوع القيم-فإنه اهتمام 
ضئيل بالمقارنة بالموضوعات الأخرى التي تقع في نطاق اهتمام علم النفس 
الاجتماعي. 

فقد تركز اهتمام الدارسين في المجال على النظرية والقياس في مجال 
الاتجاهات 05دذناك ويؤيد ذلك ما كشف عنه ميلتون روكيش طعدع1501 .1/1 
في مسح أجراه لمجلة «الملخصات السيكولوجية» تاعةتاوطة لمعنعه1ممءتروم 
في الفترة من سنة 196١‏ إلى سنة 1965» وانتهى منه إلى أن هناك خمس أو 
ست دراسات للاتجاه مقابل دراسة واحدة للقيم. وأرجع ذلك إلى الإيمان 
العميق لدى الكثير من الباحثين بأن اتجاهات الفرد أكثر أهمية في تحديد 
سلوكه الاجتماعي من القيم؛ كما تصور بعضهم الآخر بأن الاتجاهات أكثر 
قابلية للتغيير من القيم؛ هذا بالإضافة إلى التقدم المللحوظ في أساليب 
قياس الاتجاهات بالمقارنة بأساليب قياس القيم؛ والتي مازالت موضع 
خلاف بين الباحثين (أنظر: 196. ص 355). 


شاضيا: مجالات الا هتمام بسدراسة الضيم: 

بدأ الاهتمام بدراسة موضوع القيم يأخذ الطابع العلمي منذ أوائل 
الثلاثينيات من القرن الحالي. وتركز هذا الاهتمام بوجه عام في ثلاثة 
جوانب أساسية هي : 

-١‏ الاهتمام بدراسة الفروق الفردية في القيم. وذلك في ضوء علاقتها 
بعدد من المتغيرات: كالجنسء. وسمات الشخصية:. والديانة:؛ والاهتمام 
الأكاديمي. والمهني؛ والتوافق النفسي... الخ. 

2- دراسة القيم في علاقتها بالقدرات المعرفية للفرد وذلك باعتبار أن 
القيم عملية تتأثر بإدراك الفرد. فهي في أساسها عملية انتقاء دمناهءاء5, 
فاختيار الفرد لموضوع معين وإعطاته أهمية أو قيمة عن موضوع آخر, 
عبارة عن عملية إدراكية انتقائية أو اختيارية. 

ومجال الكنبان القيهرواوتعاتها عير العنن والعوامل اللؤكرة او اللرقيطة 
بذلك باعتباره من المجالات المهمة؛ والتي تقدم لنا خريطة لمعالم هذه القيم 
وابغادها:ومكوناتها واشتكال تعيرها :غير العسر (89). 


إرتقاء القيم 


المجال الأول: دراسة القيم فى علاقتها بالمتغيرات الأخرى: 

تركز اهتمام الباحثين في هذا المجال في دراسة أوجه الشبه والاختلاف 
بين الأنساق القيمية لدى الذكور والإناث في كل مرحلة عمرية على حدة 
(216؛ 99). 

وكذلك في العلاقة بين الديانة والأنساق القيمية (194): والمستوى 
الاقتصادي الاجتماعي. والمستوى المهني؛ والتوافق النفسي في علاقته بالقيم 
(205؛ 68؛ 88)... الخ. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع من 
الدراسة الحالية. 

أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين سمات الشخصية والتوجهات القيمية 
0 عهعنالة1 فلم تحظ بالاهتمام الكافي. وربما كان أحد الأسباب 
الرئيسة وراء ذلك هو احتكام الباحثين إلى المنظور الاجتماعي في تفسير 
القيم ونشأتهاء في الوقت الذي تتحدد فيه-بالنسبة لهم إلى حد كبير- 
السمات الشخصية من منظور وراثي. 

إلا أنه على الرغم من ذلك فقد تناول بعض الباحثين هذه العلاقة إما 
من زاوية اعتبار السمات الشخصية كخصائص مهيئة تحكم مدى استيعاب 
الفرد لما يسود من قيم ومعايير في المجتمع؛ أو من زاوية تأثير بعض سمات 
الشخصية على اكتساب نوع معين من القيم بذاته. 

والاتجاه الأول يمثله «هانز أيزنك» والذي ربط بين بعد الانطواء-الانبساط 
وبين مدى اكتساب القيم والاتجاهات السائدة في المجتمع استنادا إلى 
آليات التشريط قحل تطقراءع] ع صنه01615ه20: فالانطوائيون وفقا لنظريته أكثر 
قابلية للتشريط على عكس الانبساطيين الذين يصعب في الغالب تشريطهم,: 
وبالتالي فإن الفئّة الثانية أقل ميلا إلى استيعاب قيم واتجاهات المجتمع من 
الفئة الآولى (94). 

أما الاتجاه الثاني فيمثله «أدورنو ومعاونوه» حيث أوضحت نتائج بحوثهم 
أن هناك استعدادا للشخصية له تأثيره على استيعاب بعض القيم والاتجاهات 
ويعتبر هذا الاستعداد بمثابة نسق له نظامه بشكل يسمح بتبني وجهة نظر 
لها طابعها المتسق في المواقف المختلفة للحياة. فالشخصية التسلطية على 
سبيل المثال لها اتجاهها الثابت مز حيث الاهتمام بالسلطة, والميل إلى 
الاتجاهات الفاشية؛ وتبني قيم معينة تختلف عن القيم التي تتبناها 
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الشخصيات غير التسلطية (25). 

كما أوضحت نتائج إحدى الدراسات تزايد أهمية بعض القيم مع تزايد 
الاتجاه المحافظ ««ؤناة0025617.: مثل قيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة 
(الأبدية). والأمن القوميء والطاعة والنظافة. في حين تتناقص أهمية قيم 
أخرى مع تزايد درجة المحافظة. وهي: الحرية. والمساواة. وسعة الآأفق 
والخيال (105). 

وبوجه عام تشير معظم نتائج الدراسات التي أجريت في مجتمعات 
مختلفة إلى أن هناك ارتباطا ضئيلا بين الدوغماقية أو التزمت وقيمة سعة 
الأفق. أو العقل المنفتح لصنس معم0 (194). 

أما قينا يضاق بعلاقة القيمسب بالأنساق القيميية هلاخ كام الموج 
في التعصب يعطون أهمية كبيرة لقيمة الحياة المريحة. وقيمة النظافة. 
وأهمية ضئيلة لقيم: المساواة» والمساعدة؛ والجمال. 

كما تبين أن هناك اختلافا بين المرتفعين والمنخفضين في سمة النفور 
من الغموض 'لاتناع أطصة 01 عءع م1001 من حيث نسقهم القيمي. فالأشخاص 
المرتفعون على هذه السمة تتزايد لديهم أهمية قيمتي الآأدب والطاعة؛ في 
حين تحظى قيمة الاتساق الداخلى 023صتنه]] ,عمم1 بأهمية أقل .)١100(‏ 

كذلك يرتبط نسق القيم ار الضبط 0م00 2ه وناهه.آ فالأشخاص 
ذوو مركز الضبط الداخلي لديهم درجة عالية من وضوح القيمة عتللة/ا 
'راثنهاك وتنمو لديهم القيم بمعدل أسرع بالمقارنة بالأشخاص ذوي مركز 
الضبط الخارجي (162). 


المجال الثاني: القيم والقدرات المعرفية: 

يفسر أصحاب المنحى المعرفي ارتقاء الأنساق القيمية وتغيرها عبر 
العمر في ضوء التغير والنمو في الوظائف والقدرات المعرفية للفرد . فالقيم 
في مرحلة الطفولة على سبيل المثال تتسم بالعيانية والخصوصية نظراً 
لعدم نمو الوظائف والقدرات العقلية بدرجة كافية-في حين تتسم القيم ضفي 
مرحلة الرشد بالعمومية والشمول نظرا لنمو القدرات المعرفية وتغيرها 
نحو المزيد من التجريد والتركيب. 

هذا بالإضافة إلى وجود فروق بين المرتفعين والمنخفضين في هذه 
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القدرات فيما يتبنونه من فيم. 

فالقو اك الاب هزه على سيل 101 حرنظي نيا بطلين انوا عاج رقرةه 
تضناحيها إل #وظيفهاء وكرازد اقيم مفيقة لدق الغرى. من شانوا توظيضا هذه 
القذراكه وهذ] ها اطلق علية درو اتنره» يتركب القيم للقمية إلى الشمير 
عن | لذات «عامصرمء عنالة؟؟ لعاصع0-موزووعمءاء5 وهي | لقيم ا لخاصة 
بتوظيف القدرات والاستعدادات لدى الفرد. ويرتبط الشعبير عن الذات 
بالقدرات المتاحة لدى الفرد (198). 

وفي ضوء هذا المنظر تدفع القدرات والإمكانات المتاحة إلى توليد قيم 
أو نشأتها لدى الفردء أما الاتجاه الثاني فيتمثل في النظر إلى القيم على 
أنها عوامل أو متغيرات مستقلة تؤثر في القدرات. 

نسح عاد فإله يطبرف |الاقار هع | لظو الى زكرو من تقالاقة شار 
إلى العلاقة بين القيم والقدرات» ورغم الوعي بضرورة التعامل مع العلاقة 
الحالية بسكو الفاهل :ويس العلية زو السببية هها الاشك فيه أن 
هناك علاقة واضحة بين قدرات الفرد وتوجهاته القيمية في الحياة. وهي 
علاقة دعمتها البحوث المختلفة (أنظر:25 ص 14). 

فقد كشفت نتائج إحدى الدراسات وجود علاقة دالة بين نسق القيم 
والقدرات الإبداعية (كالآصالة والطلاقة والمرونة.. .). كما كانت هذه العلاقة 
من الرطوع والهره بحريه مين إلى انتطاء القي هام ونهابنة'واساسية 
في البناء الشخصي للفرد المبدع: أو كمناخ نفسي تنتظم في ظله ممارسة 
الآداء الإبداعي. فقد تبين مثلا أن المرتفعين في الآداء الإبداعي يحصلون 
على رجا هشر نقيلة على عرد من القيم مثل: الانها زبوالامتقلال, والتصيدق: 
والاعتراف أو التقدير الاجتماعى-وذلك بالمقارنة بالمنخفضين فى الآداء 
الإبداعي (25): 


المجال الثالث: ار تفاء الضيم عبر العمر: 
تبين من خلال فحص التراث السيكولوجي لمجلة المللخصات 
السيكولوجية'" في الفترة من 1967 وحتى عام 1986 ومجلة المراجعات 


(*) تم إجراء هذا المسح بواسطة الحاسب الآلي. من خلال مركز خدمة المعلومات التابع لجمعية 
علم النفس الأمريكية (05845410) 
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السيكولوجية الاعللاع18 [دمنع10مء تروط في الفترة من ١960‏ وحتى عام 7 
أنه يوجد ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم: فقد 
اقتصرت معالجة الموضوع على فتّات أو مراحل عمرية معينة دون الامتداد 
أو محاولة ربطها بالمراحل العمرية التالية لها أو السابقة عليها. فلم نتمكن 
من الوقوف على دراسة واحدة سواء على المستوى العالمي أو المحلي-تناولت 
ارتقاء نسق القيم عبر المراحل العمرية الثلاث موضوع اهتمام الدراسة 
الراهنة. وهي: الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة والمراهقة المتأخرة. 

ويمكن تقسيم الدراسات التي تناولت الموضوع إلى ثلاث فئات رئيسة. 

الفئة الأولى: وتتمثل في الدراسات التي اهتمت بارتقاء القيم في فترة 
الطفولة سواء المبكرة أو المتأخرة. وتمت على عينات من تلاميذ المدارس 
الابتدائية (أنظر: 29!؛ 225؛ 230). 

الفئّة الثانية: وتشتمل على الدراسات التي تناولت الموضوع خلال مرحلة 
المراهقة. وأجريت غالبا على عينات من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية, 
بأعمار تتراوح ما بين ١8 . ١2‏ سنة (أنظر: 163؛ 77؛ 138؛ 223). 

الفئة الثالثة: وتتضمن الدراسات التي تناولت الموضوع في مرحلتي 
المراهقة والرشد . وأجريت على عينات من طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية 
والجامعية (أنظر: 94!؛ 107؛ 23؛ 57؛ 154). 

وفيما يتعلق بالفئة الأولى من الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في 
مرحلة الطفولة؛ فقد كشفت عن عدد من النتائج أو الحقائق الهامة. ومنها 
أن مستوى الحكم الأخلاقى ؛موصسع0دز 110:21 يختلف من عمر لآخر. وأن 
هناك نوعين من الأحكام الأخلاقية: أولهما الأحكام المرتبطة بالجانب 
الاجتماعيء والتي تصدر بناء على العرف والتقاليد السائدة. وثانيهما الأحكام 
المرتبطة بالمثل العلياء ويحددها الضمير (90): وأن أحكام الأطفال صغار 
السن ترتبط غالبا بمبداً المنفعة أو اللذة «مكندملع11: وأنه مع تقدم العمر 
يقل اعتماد الأطفال على هذا المبدأ. وتظهر الأحكام التي تقوم على أساس 
مصدر ذاتي داخلي (1510). 

كما تبين أن الأطفال في مرحلة الطفولة يمكنهم التمييز بين نوعين من 
الأحداث: هما الأحداث الأخلاقية: والأحداث الاجتماعية:؛ وأن الأحداث 
الأخلاقية تمثل أهمية كبيرة في السنوات الأولى من حياة الطفل؛ ثم تتضح 
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الأحداث الاجتماعية وتتحدد معالمها تدريجيا في السنوات العمرية التالية 
(222). كذلك توصل «يونيس» (242) من خلال دراسته في هذا المجال إلى 
أن القيم الدينية تمثل أهمية كبيرة في مرحلة الطفولة: سواء المبكرة أو 
المتأخرة. 1 

كما كشف «جوردون».؛ عن أهمية القيم الأخلاقية (كالصدق والأمانة, 
واحترام الآخرين) خلال هذه المرحلة العمرية (187) وأن هذه القيم والأحكام 
الأخلاقية تتغير عبر العمر من الخصوصية إلى العمومية: ومن العيانية إلى 
التجريد. وذلك في ضوء ما كونه الأطفال من مفاهيم وتصورات (230). 

ومن الملاحظات التى يمكن رصدها على هذه الفئة من الدراسات ما 
0 ب 

-١‏ أنها تركزت على تناول القيم من منظور ضيقء هو منظور القيم 
الأخلاقية. متأثرة في ذلك به | توصل إليه كل من جانب بياجيه 1هيهنط .1 
وكولبرج > ..آ من نتائج في هذا الصدد. 

2- أنها اهتمت بفحص وتقويم المعايير الأخلاقية أكثر من اهتمامها 
بتحديد اتجاهات الأطفال حيال هذه المعايير (182). 

3- أن معظمها يتعامل مع مفاهيم عامة مجردة أكثر من التعامل مع 
مواقف عيانية محددة (181). 

كما أن هناك خلطا في استخدامها لبعض المفاهيم: كمفهوم الضمير- 
6م0005 ومفهوم الآنا الأعلى معء<ءم5: ومفهوم الحكم الأخلاقي وقد 
ترتب على ذلك أن احتوت المقاييس التي استخدمت في هذه الدراسات 
على بنود وأنشطة سلوكية غير مألوفة بالنسبة للأطفال (201). 

4- أن هناك قدرا ضئيلا من الاتفاق فيما بينها على السن التي تبرع 
عنده القيم» فأشارت بعض الدراسات إلى أن القيم تبدأ في الظهور في 
حوالي سن السادسة (239): في حين أوضح بعضها الآخرء أنه لا يمكن 
الحديث عن وجود قيم لدى الأطفال قبل سن العاشز تقريبا (181). 

5- كما يلاحظ أيضا على معظم الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في 
مرحلة الطفولة. صغر حجم العينات التي اشتملت عليهاء وبالتالي يمصعب 
تعميم ما توصلت إليه من نتائج. 

6- التعارض بين نتائج هذه الفئة من الدراسات. فعلى الرغم من أن 
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بعضها يؤكد أهمية القيم الدينية والأخلاقية في هذه المرحلة؛ فإن بعضها 
الآخر يكشف عن أهمية قيمة الصداقة: والحياة الأسرية: والحرية البدنية 
أو الجسمية والخصوصية نإعةان2؛ والإثارة )«عممعازء:8, والاعتراف أو التقدير 
الاجتماعى «دهنانهعمء»: وكذلك قيمة اعتبار الآخرين دوعم6غهه510هه0 
والنظافة: لكرج أو البهجة (473 .)21١‏ 

وربما يرجع عدم الاتفاق بين هذه الدراسات التي أجريت على مجموعة 
القيم في هذه المرحلة العمرية إلى اختلاف الإطار النظري الذي يحكم 
توجهات الباحثين في تناولهم للقيم. مما ترتب عليه استخدام أدوات وأساليب 
مختلفة في قياسهاء فبعضهم يعتمد على الملاحظة:؛ أو المشاهدة (171) أو 
الرسومات التي يقدمها الأطفال في موقف الاختبار (87): أو القصص التي 
يطلب من الطفل أن يضع عنوانا لهاء أو يكملها (90) أو من خلال الإجابة 
عن الاستخيارات 5عتتقصدمنتاوعنت0 (194). 

7- لم يحظ موضوع ارتقاء نسق القيم في فترة الطفولة بالاهتمام الكافي 
بالمقارنة بالمراحل العمرية التالية: فلم يتمكن الباحث من الوقوف على 
دراسة واحدة اهتمت بالبناء أو النسق القيميء والأبعاد التي تنتظم من 
خلالها القيم في هذه المرحلة العمرية. وربما يرجع ذلك إلى عدد من 
الأسباب نجملها فيما يلي: 

أ- عدم وجود تصور أو معنى محدد لمفهوم القيم (158) حيث ينظر 
الكثير من الباحثين إليها على أنها تتسم بطابع العمومية والتجريدء وقد 
أدى ذلك إلى عدم اهتمامهم بدراستها في المراحل العمرية المبكرة» وتناولهم 
لفترات عمرية تالية. كمرحلة المراهقة باعتبارها مرحلة حرجة؛ أو حاسمة 
في الارتقاء. ويصاحبها تغيرات كبيرة في قيم المراهقين (166؛ 148). 

ْ ب- انشغال الباحثين في الميدان بعدد من القضايا الخلافية. كالتمييز 
بين ما هو غائي: وما هو وسيلي. ويرى «اسكوت» أننا يجب أن نهتم بدراسة 
العمليات المعرفية التي تقف وراء تقييم الفردء واختياراته. وتبنيه لقيم 
معينة دون غيرهاء وكيف ترتقي هذه القيم ؟ وما علاقتها بالسلوك ؟ (203). 

ج- وربما ترجع قلة الاهتمام بدراسة القيم في هذه المرحلة العمرية إلى 
ما يراه د. سويف من أن معظم البحوث التي يرد ذكرها في مؤلفات عالم 
النفس الاجتماعيء. هي من النوع الذي يتناول سلوك الراشدين: ويبدو أن 
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هنال اكناها خير وس بين البانكين ى اللجاق على وض عل النفس 
الاجتماعي في موضع شبيه بعلم النفس العامء على أساس أن كلا منهما 
يتخال سلولك الراشدين (42). 

أما بالنسبة للفئة الثانية من الدراسات والتي تناولت ارتقاء نسق القيم 
في مرحلة المراهقة. فتتفق في بعض ما توصلت إليه من نتائج؛ وتختلف في 
بعضها الآخرء فهي تتفق على أن هناك بعض القيم التي تحظى بأهمية 
كبيرة في هذه المرحلة العمرية؛ كالحرية والاستقلال والإنجازء وتقدير 
الذات و المساواة؛ والاعتراف الاجتماعى والصداقة:؛ والأمانة؛ والتدين؛ 
والصدق (77؛ 138؛ 194؛ 233؛ 223) وأن البناء العاملي لقيم المراهقين ينتظم 
حول أربعة عوامل” الأول؛ ويدور حول القيم الخاصة بالتوجه الذاتي 5618 
4ونرن. كالقيمة الجمالية: والإنجاز: والسعادة. الثانى: ويتركز حول التوجه 
نحو الآخرين 1عدء006-0:1 كالحياة الأسرية, متا مية الآخرين. الثالث: 
ويرتبط بالاستقلال الشخصي عع6مء0دممء0هذ اعصدهوء2 . الرابع» ويشتمل على 
القيم الخاصة بالكفاءة الجسمية والإنتاجية دعدله/؟ ء«ناء ملم لمة لمع قزمم 
(114). أما'فيما يلق بمظاهر التعارضن بين نناكع هته الففة الكانية من 
الدراسات فتتمثل فيما يأتي: 

المظهن الأول هييف ككس ينشها مق وجتون قدركير من التشابه مين 
قيم الآفراد خلال سنوات المراهقة؛ في الفترة من ١2‏ إلى ١8‏ سنة (212) في 
حين. كشف بعضها الآخر عن وجود ملامح واضحة لارتقاء نسق القيم 
خلال هذه المرحلة العمرية (194؛ 77). 

فقد توصل «كيولن و لي» ععنآ »© معطانا إلى أن هناك تشابها بين الأفراد 
في مرحلتي المراهقة (المبكرة والمتأخرة). فبوجه عام تمثل قيم: الصداقة, 
والشجاعة:؛ والسعادة؛ والعلاقة بالآخرين: أهمية كبيرة في نسق قيم المراهقين 
(152) كما كشف «سيمونز وآخرون» 5101005 عن عدم وجود فروق بين 
المراهقين من أعمار مختلفة: فهناك اتفاق بينهم على أهمية بعض القيم؛ 
كالصداقة؛. والشعبية نزإانتهانامه2 والاهتمام بالمظهر أو الشكل (212). 
(*) العامل :12010: هو مفهوم إحصائي يشير إلى معاملات الارتباط ببن مجموعة من المتغيرات 


ويتم استخلاصه من خلال التحليل العاملى 515ئزلهصك +ماعة11: وهو أسلوب إحصائى لوصف مجموعة 
من الارتباطات المستقيمة بين عدد من المتغيرات عن طريق عدد قليل من الفئات أو التصنيفات. 
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وفي مقابل ذلك أوضحت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة «بيتش و 
سكوبي» ءمم560 »© طعمء8 أن هناك تغيرا ملحوظا في نسق قيم المراهقين, 
فهناك بعض القيم التي تتزايد أهميتها عبر العمرء كالإنجازء والطموح:, 
والمسئولية؛ وتقدير الذات. كما أن هناك بعض القيم التي تتناقض أهميتها 
بتزايد أعمار المراهقين. كالتسامح؛ والطاعة؛ والأمن الأسري, والسلام العالمي 
(077. 

كما كشفت بعض الدراسات أن هناك بعض القيم التي تتزايد أهميتها 
من المراهقة المبكرة إلى المراهقة المتأخرة؛ كالاستقلال: والصداقة؛ والاعتراف 
الاجتماعي (138؛ 223). 

المظهر الثاني: من مظاهر التعارض. كشفت نتائج بعض الدراسات عن 
وجود فروق بين الجنسين (الذكور والإناث): فيما يتبنونه من قيم-في حين 
كشف بعضها الآخر عن وجود تشابه بينهما. فقد توصل «فيدز» إلى أن 
الإناث المراهقات أكثر توجها نحو القيم الدينية, والأخلاقية (كالأمانة 
والصدق). من الذكور (102) كما أوضح «سيمونز وآخرون» أن الذكور 
المراهقين أكثر اهتماما بالقيم المرتبطة بالقوى الجسمية؛. والسعي نحو 
الحصول على التقدير الاجتماعى: فى حين يعطى الإناث المراهقات أهمية 
غنيوة نلشيعة الجمالية والصداقة (3ات . ا 

وفي مقابل ذلك كشفت بعض الدراسات عن عدم وجود فروق بين 
الجنسين في هذا المجال؛ فقد أوضح «مكرنان ورسل» أن هناك تشابها بين 
قيم الذكور والإناث فى مرحلة المراهقة. فكلاهما يعطي أهمية لقيم: الحرية, 
والأماقة والنظاظة والبعادة. والنبالفه اتحانى (159). 

ويرجع التعارض بين نتائج هذا الدراسات إلى عدد من العوامل أهمها 
ما يأتي: 

-١‏ اختلاف منظور الباحثين في التعامل مع القيم: أدى بهم إلى استخدام 
أساليب مختلفة في قياسهاء كأن يتعامل بعضهم مع القيم من خلال مؤشر 
الاتجاهات (138) أو من خلال السلوك (165) أو من خلال التصريح المباشر 
بها(94!؛ 497 101؛ 102). 

2- اعتمدت معظمها على مجرد ترتيب الأفراد لقيمهم: وهو إجراء غير 
دقيق في إظهار فروق بين الأفراد-نظرا للتعامل مع القيم بمسميات عريضة: 
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وغير محددة (أنظر: .)١20‏ 

3- إن هناك اتجاهين مختلفين في تفسير ارتقاء التوجهات القيمية: 
الانجاد الأول (التعليدي)» ويرى سمكاوه آن التشيراك القريرة تحرك ع 
عوامل النضج. والاختلاف فيما يمكن تسميته بالزمن الارتقائي 
عصنا لما معسرمماء 29 وأنها ترتبط بارتقاء الفرد ونمو شخصيته واتساع دائرة 
اهتماماته. وعلاقاته الاجتماعية. 

الاتجاه الثاني: ويفسر أصحابه ارتقاء التوجهات القيمية في ضوء العوامل 
التاريخية؛ والحضارية:؛ والثقافية» وأثرها على نسق قيم الأفراد (78). 

ويتفق ذلك مع ما ذكره «ليرمان صدصمع.1» من أن هناك اختلافا بين 
الباحثين في تفسيرهم لارتقاء القيم» فيرى أصحاب المنظور الاجتماعي أن 
ارتقاء القيم يرتبط بالتغيرات في النظم والأبنية الاجتماعية, وافظروف 
التاريخية والحضارية التي يعيشها الأفراد. أما أصحاب المنظور السيكولوجي 
فيرجعون هذه التغيرات إلى نمو العديد من العمليات المعرفية (كالقدرة 
على التجريد) .)١155(‏ 

أما فيما يتعلق بالفئّة الثالثة من الدراسات. والتي تركز اهتمامها على 
ارتقاء القيم» في مرحلتي المراهقة والرشد, والمقارنة بينهماء فقد حظيت 
اتام الككير عن البانحتين في المجاق: انقال ولياتوتم وبروكيكن بز انلق 
توصل إلى أن الاقوى فو شق القيم ينمال في اريمة عشن ضطا ارئفاتيا. 
ومنها النمط الارتقائي الخاص بقيمتي «المساواة والاستقلال» والذي تتزايد 
أهميته في فترة المراهقة: وتقل أهميته في مرحلة الرشد . والنمط الارتقائي 
الخاص بالقيم الشخصية (كالتخيلية 91076ماع2م1 «وتشير إلى الإبداع 
واستخدام الخيال» والمنطقية 1081001 «وتعني الاتساق واستخدام المنطق», 
والاهتمام بالأنشطة العقلية 21داءء1اء1ه1 والتناسق الداخليزدمسعقط معصصلء 
وتقل أهميته في مرحلة المراهقة. وتزداد في سن الرشد (194) وأرجع 
«فيذر» (105): قلة أو تناقص الاهتمام بهذه القيم لدى المراهقين إلى أن 
نظام التعليم السائد في المدارس لا يشجع على تنمية مثل هذه القيم . كذلك 
تبين أن طلاب المرحلة الثانوية والجامعية أكثر ميلا لقبول القيم الخاصة 
باستقلال الذات من طلاب المرحلة الإعدادية (23). كما أشار بنجتسون 
(78) إلى أن توجهات صغار السن من المراهقين تتسم بالفردية ددؤذلة7101زلمآ 
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في حين أن التوجهات القيمية لدى كبار السن من المراهقين تتسم بالاجتماعية 
11 . 

وتكشف نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال بعامة أن البناء 
العاملي لقيم المراهقين والراشدين ينتظم غالبا حول بعدين أساسيين: الأول, 
ويتمثل في نسق التوجه الاجتماعي-الأخلاقي. ويتعلق بالقيم الأخلاقية 
والدينية» والتفاعل بين الأشخاص. الثاني: ويتمثل في نسق التوجه نحو 
الاستقلال؛ ويرتبط بقيمة الإنجازء والاستقلال: والسعي نحو التفوق والإبداع 
(أنظر: 203؛ .)16١‏ 

هذا فيما يتعلق بتراث الدراسات الأجنبية. أما بالنسبة للدراسات التي 
أجريت على المستوى المحليء فقد تبين أنه لا توجد دراسة واحدة تناولت 
موضوع ارتقاء القيم عبر المراحل العمرية الثلاث موضع الاهتمام: وتركز 
معظم اهتمامها على دراسة القيم في علاقتها بعدد من المتغيرات: كالعلاقة 
بين القيم ومستوى الطموح (46): والعلاقة بين أسلوب التنشئة الاجتماعية 
والآنساق القيمية (48): والعلاقة بين القيم الخلقية والعصاب النفسي (7)): 
والعلاقة بين القيم والتوافق النفسي (38): ودراسة القيم الخاصة لدى 
المبدعين (25). وقد تركز اهتمامها بشكل عام على مرحلتي المراهقة والرشد» 
وسيتضح ذلك تفصيلا في الفصل الخامس من الدراسة. 


خالثا: أهمية دراسة الموضوع: 
وفي ضوء ما تقدم يتبين مدى ما يمكن أن تسهم به الدراسة الحالية 
لارتقاء نسق القيم من فائدة نظرية وعملية: 


(1)الأهمية النظرية للدراسة الحالية: 

وتتمثل فيما يآتي: 

أ- تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة؛ وكيفية تناولها وتشتمل على 
مفهوم الارتقاء ومفهوم النسقء. ومفهوم القيم» ومفهوم نسق القيم. (وهذا 
ما سنتناوله فى الفصل الثانى) . 

ب- التعرف على الأساليب والطرق المستخدمة في الكشف عن القيم 
(وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث) . 
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ح- التعرف على عملية اكتساب القيم ومحدداتها السيكولوجية 
والاجتماعية والمعرفية والبيولوجية (وهذا ما سنتناوله في الفصل الرابع) . 

د- مظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة إلى الرشد (وهذا ما سنتناوله 
في الفصل الخامس). 

ه- عرض للنظريات المفسرة لارتقاء نسق القيم (وهذا ما سنتتاوله في 
القتصيل الساد س): 

و- تقديم نموذج لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم لدى عينات من 
التلامين يمثلون ثلاث مراحل عمرية هى: الطفولة المتأخرة: المراهقة المبكرة, 
وامرامعة اللماكرة (الفصل اشام 

ز- عرض للدراسات التي تناولت العلاقة بين نسق القيم والإطار 
الحضاري (الفصل العاشر). 


(2) الأهمية العملية: 

وتتمثل فيما يأتي: 

أ- دور القيم في عمليات التربية؛ والتوجيه والإرشاد المهنيء. والعلاج 
النفسي (الفصل الثاهن): 

ب- أساليب تغيير القيم (الفصل التاسع). 
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ونعرض في هذا الفصل من الدراسة للإطار 
النظري للمفاهيم الأساسية للدراسة على النحو 
الآتي: 

أولا: مفهوم الارتقاء. 

تعتبر المفاهيم من الجوانب الأساسية في العلم؛ 
ولذلك يجب أن نلتزم بالدقة في استخدامنا لهذه 
المفاهيم؛ فيجب أن تكون واضحة لا غموض قيها 
حتى لا يحدث تناقض أو تعارض في استخدامنا 
إياها . 

ويتركز اهتمامنا في هذا الفصل على محاولة 
تحديد مفاهيم الدراسة من خلال التمييز بينها 
وبين غيرها من المفاهيم التي ترتبط بها. فتعريف 
المفهوم كما يرى بعض الباحثين؛ يجب أن يتجاوز 
مرحلة تعريفنا بكيفية تحديده إجرائياء كما أنه 
يجب أن يخبرنا بكيفية تمييزه عن غيره من المفاهيم 
التي عادة ما يختلط بهاء ويمكننا من تحديد 
الظواهر التى تتعلق به. ويزودنا بالدلالات والأدلة 
عن الشروط التي سوف يظل ثابتا في ظلهاء وتلك 
التي سوف يتغير بتغيرها (197). 
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أوك : مفهوم الارتقاء دعسمماءءم 

يستخدم بعض الباحثين مفهومي النمو 6105 والارتقاء على أنهما 
مترادفان ويمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر. وهما في الحقيقة مختلفان 
ولا يعنيان شيئًا واحدا-رغم أنهما لا ينفصلان عن بعضهماء ولا يحدث 
أحدهما دون الآخر (أنظر: 02!؛ ١34‏ ص 27). فمن الناحية اللغوية نجد أن 
كلمة «نما» الشيء. تعني أنه زاد وكثرء أما كلمة «ارتقى». فتعني ارتفع 
وصعدء «وترقئى» أي ارتقى وتسامى (20). فالنمو يعني الزيادة مماثلة في 
مقدار أو حجم وظيفة من الوظائف. كالنمو في القدرة الحسابية مثلا 
(92). 

وهذا المعنى للنمو على أنه الزيادة في الحجم والبناء هو ما يميز عن 
مفهوم الارتقاء الذي يعرف بأنه ومسل وه التغيرات الكيفية المتتابعة 
©5517 والمترتية 0106113 بعضها على بعض. والمتجانسة 6مءةعط00) ويقصد 
بالتتابع أن هذه التغيرات تتجه نحو غاية معينة: وتتقدم للأمام دون الرجوع 
للوراء أما «المترتبة» فتشير إلى وجود علاقة بين كل مرحلة والمراحل الأخرى 
التي تسبقها وتلك التي تليها (134). 

فالنمو يعني نطاقا محدودا من الظواهرء ويشير إلى تغيرات كمية؛ أما 
الأزتعاد هيو اكثر شمولية:ويتضمح الغيرات الكيدية التذرحة في الظاسن 
الجسمية والعقلية .)١23(‏ ويتسق ذلك مع تعريف للارتقاء بأنه: 

-١‏ التغيرات المتتابعة عبر الوقتء. منذ الحمل وحتى الوفاة. 

2- يؤدي هذا التتابع إلى تغيرات متسقة. 

3- كما يؤدي أيضا إلى مزيد من التقدم, والتمايزءهه826معءء115 والتعقيد 


أو التركيب في النسق. 
4- أن المحصلة النهائية لهذه التغيرات تكون في البناء؛ أو الوظيفة؛ أو 
التنظيم الكلى. (92). 


كما يعرف «اولمان»» صهدم[اه؟7 الارتقاء بأنه يعني الزيادة في التعقيدء 
وتنظيم العمليات؛ والبناء من الميلاد وحتى الوفاة. وذلك نتيجة كل من 
النضج 1201:2105 والتعلم عمنصصدء.] (235). ويعرفه «سالكيند» لملالة5 بأنه 
يشير إلى سلسلة التغيرات المتتالية» التى تحدث فى نمط معين؛ كنتيجة 
للتفاغليين العوامل البيولوجية والبيقية (1نات, بصن 0): 
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وبوجه عام هناك عدد من الخصائص العامة للعمليات الارتقائية: والتي 
يتفق عليها معظم الباحثين في مجال علم النفس الارتقائي. ومن هذه 
الخصائص ما يأتي: 

١‏ - أنها تتضمن تغيرات مستمرة بمعدلات قد تختلف من مرحلة عمرية 
إلى مرحلة أخرىء كما تختلف باختلاف الأفراد. وأن هذه التغيرات إنما 
هي نتيجة التفاعل بين الكائن الحي والبيئة التي يعيش قيها. 

2- أن هذه التغيرات تأخذ صورا وأشكالا مختلفة: فقد تكون كيفية ضي 
شكل أنماظ ارتقائية: أو كمية كمقدار التغير فى نمط معين. 

3- كما أن هناك اتفاقا بين المنظّرين في محال الدراساف الارعفاقية 
على أن الارتقاء يمضي من البساطة إلى التعقيد والتركيب؛ ويتضمن زيادة 
في التنظيم والوضوح بين عناصر أو خصال الكائن؛ وأن عملية الارتقاء 
تكون غالبا في اتجاه مزيد من التمايزء والتكامل 1018:0100 حيث يتجه نمو 
الفرد من وظائف غير متمايزة إلى وظائف أكثر تحددا وتميزاء وفي نفس 
الوقت تدخل هذه الوظائف في علاقات مع غيرها من جوانب السلوك في 
شكل وحدات جديدة. ويستدل «وليمزل» 5صهذا!ة77 على ذلك بقوله؛ إن 
مراحل الارتقاء الأخلاقى على سبيل المثال» ليست منفصلة بعضها عن 
بعضء ولكنها متصلة وكراكمية(أتظن: 7 ؛ 231؛ 4168 31!؛ 168). 

وبهذا نكون قد عرضنا لمعنى مفهوم الارتقاء. وخصائص أو ملامح 
العمليات الارتقائية بعامة. ونتناول فيما يلي معنى مفهوم نسق القيم. 


ثانيا: مفهوم نسق القيم: 

لكي نوضح معنى نسق القيم: وكيفية تناوله إجرائيا أو عمليا في الدراسة 
الراهنة يمكن أن نتتبع الخطوات التالية: 

ا - تحديد معنى النسق. 

2- تحديد المقصود بالقيم. 

3- معنى نسق القيم. 


(1) معنى النسق: 
وى اروم التفتق اديج الحرانا باللسارية امن القاميه اللناينية 
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فى مجال الدراسة الارتقائية. فنحن على حد تعبير «وليمز» 5<نة7711!1 فى 
حاجة إلى دراسة الظواهر الارتقائية. من خلال مصفوفة العمليات؛ أو 
الظواهر المرتبطة فيما بينها. وذلك لتقديم صورة كاملة عن هذه الظواهر, 
وفهم دور كل منها في علاقته بالآخر. 

وكلمة نسق فى اللغات الأوروبية مصدرها كلمتان يونانيتان هما : ممدهء:5 
دز5 أي وضع أشياء بعضها مع بعض في شكل منظم منسق. والنسق هو 
(مجموعة الوحدات المترتبة ترتيبا معخصوصاء والمتصل بعضها بيعض اتصالا 
به تنسيقء لكي تؤدي إلى غرض معينء أو لكي تقوم بوظيفة خاصة(!6). 
كما يعرفه «ولمان» بأنه مجموعة من العناصر لها نظام معين. وتدخل فى 
علاقات مع بعضها بعضاء لكي تؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد(235). كما 
يعرف «وارن» النسق بأنه «مجموعة من الأشياء أو الوقائع المترابطة فيما 
بينها بالتفاعل أو الاعتماد المتبادل (227). 

وساعة رار إفى النسق عاق ]ند يفسل لي ما با: 

-١‏ أنه عبارة عن مجموع أجزاء أو عناصر الكل. 

2- أن هناك علاقات وتفاعالات قائمة بين هذه العناصر. 

3- أن هذه العناصر تعمل معا لكي تؤدي وظيفة معينة. 

4- أن النسق يختلف مستوى تعقيده :1م000 01 61(ع.آ و درجة شموليته 
(من الاتساع إلى الضيق). فقد تكون وحداته كبيرة العدد أو محدودة (أنظر: 
002 

وفي ضوء ما سبق عرضه من تعريفات يمكن تحديد معنى النسق على 
أنه «عبارة عن مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها. لكي تؤدي وظيفة 
معينة. ويسهم كل منها بوزن معين حسب أهميته ودرجة فاعليته داخل 
النسق». 


(2) مفهوم القيم: 

مفهوم القيمة من المفاهيم التي اهتم بها الكثير من الباحثين في مجالات 
ذلك من المجالات. وقد ترتب على ذلك نوع من الخلط والغموض في استخدام 
المفهوم من تخّصص لآخرء بل ويستخدم استخدامات متعددة داخل 
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التّتخصص الواحد, فلا يوجد تعريف واحد لمفهوم القيم يعترف به جميع 
الماقتفلين في نجال هلم النضى الاجتماعي »كموضوع يقع هن ذاكرة اهتمامه 
(158؛ 194). 

وقد اكرهي على ذلك اسشخداء اذواث ومتابيس مكتافة: هده مغالها 
في ضوء الإطار النظري الذي يحكم كل باحث من الباحثين في الميدان 
(انظر: 93؛ 226) 

ونعرض فيما يلي لمفهوم القيمة واستخداماته في عذد من التخصصات 
كام الاقتسناك والفلسقة والدين وعلم الاتجتماع وعلم النفس. 


- مفهوم القيمة في علم الاقتصاد: 

لكلمة قيمة فى لغة الاقتصاد معنيان: 

الأرل ةسام تمع لاشراع يحاجة ودين هذا انك مسيطالع رقيية 
المنفعة». 

الثان: ما يساويه متاع حين يستبدل به غيره في السوقء. وهذا ما يعبر 
عنه بمصطلح قيمة المبادلة وقيمة المنفعة لمتاع ما. هي تقدير الشخص 
بالذات لهذا المتاع؛ أما قيمة المبادلة فهي تقديره عند الجماعة التي يتداول 
بين أفرادهء اوعلى ذلك فان قيمة المنفعة مفهوم فردي اعتباري. وقيمة 
المبادلة مفهوم جماعي موضوعي. 

ويرى رجال الاقتصاد أنه سواء قلنا القيمة أو قلنا «الثمن» فإن قولنا 
يبقى مجرد تعبير عن علاقة بين أشياء مطروحة في السوق للمبادلة ولا 
يمكن بأية حال أن يكون تعبيرا عن معايير كمية تقبل الجمع والطرح. بحيث 
يستطاع القول مثلا إن بلدا ما قد زاد ما ينتجه من قيم بمعنى زادت رفاهية 
أهله. ذلك لآن أي زيادة كزيادة رغيف الخبز مثلا هي من أثر زيادة تكلفته. 
وإن رفعت من مقدار القيم المنتجة فإنها لا يمكن بحال أن تعتبر رفعا من 
مستوى الرفاهية. وقد استخدم مفهوم القيمة بمعان مختلفة في المذاهب 
الاقتصادية المختلفة (50). 


- مفهوم القيمة فى الفلسفة: 
القيمة من المفاهيم الفلسفية التي كانت ومازالت إلى حد كبير محوراً 
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لخلافات أساسية بين المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة, وتتفاوت الآراء 
المتعلقة بموضوع القيم تفاوتا كبيراً. وضي هذا يقول «جون ديوى» إن الآراء 
حول موضوع القيم تتفاوت بين الاعتقاد من ناحية بان ما يسمى «قيما » 
المقابل بان المعايير القبلية :15م 4 العقلية ضرورية ويقوم على أساسها كل 
من الفن والعلم والأخلاق :١10(‏ ص 223). 

وقد انقسم الفلاسفة بصفة عامة إلى قسمين حول هذا الموضوع. 

الأول: ويتمثل فى اتجاه الفلسفات المثالية أو العقلية حيث يرى أفلاطون 
علياء ويتحدثون عن الحق والجمالء ويرى أنه لاك أن يكون هناك مصدر 
استقى منه الناس هذه المعتقدات التي تؤدي بهم إلى هذا اللون من التفكير 
أو الحديث أو السلوك. ويستيعد أن تكون حياة الحس بما تحتويه من 
خطط واضطراب مصدرا لمثل هذه الأحاسيس والأفكار السامية؛ أفكار 
الحقء والجمالء والالتزام الخلقي. 

ويخرج أفلاطون من هذه المشكلة بالقول بأنه لابد أن يكون مصدر هذه 
الاحساسات والأفكار السامية عالما آخر غير هذا العالم الذي تعيش فيه. 
عالم توجد فيه الأشياء كاملة كما يجب أن تكون وهو عالم الحق والخير 
والجمال. 
إلى حل وإن كان عقليا إلا أنه داخليء وهو العقل. فقد أكد أن العلم, 
والجمال والأخلاق مصدرها العقل. فليس للأشياء الحسية شكل خاص 
تفرضه على العقل دائما والعكس هو الصحيح. فتركيب العقل هو الذي 
يعطي للخبرات الحسية شكلها الخاص الذي ندركه. وبوجه عام فالفلسفات 
المثالية تقول باستقلال القيم وانعزالها عن الخبرة الإنسانية. أما الاتجاه 
الثاني فيتمثل في الفلسفات الطبيعية: والتي تعتبر القيم جزءا لا يتجزأ من 
الواقع الموضوعي للحياة والخبرة الإنسانية: فالأشياء لا ترتبط بقيم سامية 
لسر كامن فيهاء ودائما قيم الأشياء هي نتاج اتصالنا بهاء وتفاعلنا معهاء 
وسعينا إليهاء وتكوين رغباتنا واتجاهاتنا نحوها. فالقيم هي من نسج الخبرة 
الإنسانية وجزء لا يتجزأ من كيانهاء فالأشياء ليست في ذاتها خيرة أو 
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شريرة. صحيحة أو خاطئة: قبيحة أو جميلة. وإنما هده الأحكام نصدرها 
من واقع تأثيرنا في هذه الأشياء وتأثرنا بها (نفس المرجع السابق). 


- مفهوم القيمة فى الدين : 

جاءت الديانة المسيحية فأبرزت ما للتعاليم والوحي السماوي من شأن 
في الحكم على قيم الأشياء والأعمالء فتكبر بشعور ما يترتب عليها من 
ثواب. وقد أكثر الإسلام في هذا وأبرزه في صورة واضحة:؛ وبين ما يربط 
الحياة الدنيا بالحياة الأخرىء ولهذا الارتباط شأنه في تقويم الأشياء 
والأعمال والحكم عليهاء وخطاب الله هو الفيصل في الحكم على الحسن 
والقبيح؛ وعلى المباح والمحرم؛ والحسن ما وافق الشرع؛ واستوجب الثواب؛ 
والقبيح ما خالف الشرع؛ ويترتب عليه العقاب في الآخرة. فأعمال الدنيا 
مقومة حسب نتيجتها في الآخرة؛ وقيمة الأشياء من حيث ما تحصله للانسان 
من حسن الأفعال أو قبحها (61). 


- مفهوم القيمة في علم الاجتماع: 

يرى علماء الاجتماع أن عملية التقييم تقوم على أساس وجود مقياس 
ومضاهاة في ضوء مصالح الشخص من جانب. وفي ضوء ما يتيحه له 
المجتمع من وسائل وإمكانات لتحقيق هذه المصالح من جانب آخر. ففي 
القيم عملية انتقاء مشروط بالظروف المجتمعية المتاحة. فالقيم كما يعرفها 
العديد من علماء الاجتماع «مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو 
ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف 
الاجتماعى)(47). 

كاكشتوئ أو المعيار 5 05 513030 يعني وجود مقياس يقيس به 
الشخصء ويضاهي من خلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها ودورها في 
تحقيق مصالحه. وهذا المقياس الذي يقيمه الشخص يرتبط بوعيه 
الاجتماعيء وإدراكه للأمور وما تؤثر فيه من مؤثرات اجتماعية اقتصادية 
تعيض بالحيغض 101بالعلدعة الاتجتها عي الذي يتتاني إلبها + وبا لمم اوسا 
يعايشه من ظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية. 

أما الانتقاء «مناءءاء5. فهو عملية عقلية معرفية يقوم فيها الشخص 
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بمضاهاة الأشياء وموازنتها في ضوء المقياس الذي وضعه لنفسه:؛ والذي 
تحدد بظروفه الاجتماعية والاقتصادية. وعملية الانتقاء هذه ليست مطلقة 
وإئما هي مشروطة بوضع الشخص وفرصه:. فكلما ارتقى الشخص في 
السلم الاجتماعى: تعددت وتنوعت فرص انتقاته. 

وأما البيدائل فهى مجموعة الوسائل والأهداف التى تتجه نحو مصالح 
الإنسان المتعددة والمتتوعة. وقد قدم «كلوكهون» تصنيفا للقيم فى صوء 
دريعة التشاريها فى الحم إلى فكفيق ركيسكينة الأولى: قيم عنامةافي 
المجتمع, والثانية, فيم خاصة بجماعات اجتماعية معينة. 

كما قدم «نيسلون» دوقاء8 ..آ تصنيفا للقيم في ضو ارتبياطها بالنمط 
البنائي للمجتمع / إلى فئتين: فيم تقليدية؛ وقيم عقلية؛. وهذا ما فعله 
«رويرت ردفيلد» لالع .1 عندما مير القيم على أساس نوع المجتمع إلى 
فيم خاصة بالمجتمع الشعبى القديم (إاء5061 10116 الذي تسوده القيم التقليدية 
وقيم, خاصة بالمجتمع الحضري الذي تسوده القيم العصرية (60). 


- مفهوم القيمة فى علم النفس: 

تختلف نظرة علماء علم النفس الاجتماعي لمفهوم القيمة عن علماء 
الاقتصاد والاجتماع؛ فعلماء الاجتماع مثلا يوجهون عنايتهم ببناء النظم 
الاجتماعية ووظيفتهاء ويهتمون بأنواع السلوك التي تصدر عن جماعات أو 
فئات من الأشخاص في علاقتها فقط بنظم اجتماعية أخرى. وتحلل مختلف 
الأحداث السلوكية (مثل الشراء والبيع: والانتخاب والتردد على دور العبادة.. 
الخ). التي تصنف أنواع معينة من النشاط لدى الأفراد. 

أما علماء علم النفس الاجتماعي فيهتمون بكل جانب من جوانب سلوك 
الفرد في المجتمع؛ ولا يتحدد بإطار محدد لنظام أو نسق معين. فعلم 
النفس الاجتماعى يركز عنايته على سمات الفرد: واستعداداته؛ واستجاباته, 
فيما يعصل بعاذقاته بالآخرين (13؛ 150). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن علماء الاجتماع يتعاملون مع القيم الجماعية 
دعل" مناه أما علماء النفس فيتركز اهتمامهم على دراسة قيم الفرد 
وعنالة 1010101181 ومحدداتها سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أم 
جسمية...الخ. فعلى حين تمثل الجماعة بؤْرة اهتمام علماء الاجتماع-يمثل 
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الفرد بؤْرة ومركز الاهتمام لدى علماء النفس. 

ونحاول في هذا الجزء توضيح مفهوم القيم من خلال التمييز بينه وبين 
غيره من المفاهيم التي عادة ما يختلط بهاء وذلك على النحو التالي: 

1< القرية والكتامة ١‏ 

2- القيمة والدافع. 

3- القيمة والاهتمام 

4- القيمة والسمة. 

5- القيمة والمعتقد 

6- القيمة والاتجاه. 

7- القيمة والسلوك. 

ثم يلي ذلك مباشرة محاولة صياغة تعريف إجرائي للقيم كما نستخدمه 
في الدراسة الراهنة. 


:)١؟هللنع القيمة والهاجة (اءء٠ ع‎ - ١ 

#الساجة هى [حببان لاقن اتمى بأفتقاد شخ ما وقد عون وانذلية 
أ وخارجية: وينشا عنها بواعك 0*4 معينة ترتبط بموضوع الهدف (الحافز) 
علانامعمم] . وتؤدي الاستجابة لموضوع الهدف إلى خفض الحاجز (93) وتأخذ 
يذه الأحداق والحائجات عما يرى كريك قن وكرتشقيلن واشفل سدرج عرقت 
حسب الأهمية بالنسبة للفرد(150). 

ويرى بعض العلماء أمثال «ماسلو» 11.3125100.ى أن مفهوم القيمة مكافىّ 
لمفهوم الحاجة (156). كما تصور بعضهم الآخر القيمة على أن لها أساسا 
بيولوجياء فهي تقوم على الحاجات الأساسية 5له6ه عزقهد8؛: فلا يمكن أن 
تيعو كنم لد ى القرخ إلا إذ| كاه دنه نهد معرظة مسو إلى الحقيقي] أو 
إشياعيا+#التحاجات الأساسية هي الى اتؤسس لكاتو بير لوعياء وتحدد له 
نسق اختياراته وعءزمك 1ه 0007 فهي بمثابة قيم بيولوجية لهءأع1010ز8 
وعنلة” أولية, تتحول فيما بعد ومع نمو الفرد إلى قيم اجتماعية 50121 
كعتالة7 (156). 

معق سذاات عنم ينض اناطع للقي إلى ارهن سين 

قيم أولية دعنالة؟! لإتمسنط تتعلق بالحاجات البيولوجية؛: وقيم ثانوية 
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وعنالة/ 566000323 تختص بالجانب الأخلاقي والاجتماعي. وهذا ما أشار 
إلبهكلركهون راتكن اصن 408 .من أن القيم ها من ويكوة بحاينات 
معينة. كما يتولد عنها حاجات أخرى. ويتفق هذا المنظور الذي يكافيّ بين 
مفهوم القيمة ومفهوم الحاجة؛ مع ما أوضحه أحد العاملين في الميدان. من 
أن الحاجات المعرفية دلععم ع خنا تمع ه00 التي ضمنها «ماسلو و موارى» 2/2510 
'رقسسة3 للّه. في قائمة حاجات الفردء تكافيّ أو تساوي ما أسماه ألبورت 
بالنمط النظري عم[ 1هءناء:160' من الناس الذي يهتم بالبحث عن الحقيقة, 
ويتبنون القيمة النظرية (153). 

وفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء أمثال «ميلتون روكيش» طعهع1:01 
الي يرف أن هتاف متكلاكا ورف | لقووى و كالغ يم هن وبدهة الطول هوا 
عن تمثيلات معرفية كدهنهامءدعممء: ء0نإنمع00 لحاجات الفرد أو المجتمع, 
وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل هذه التمثيلات. وضي 
ضوء ذلك يميز بينهما على أساس أن الحاجات توجد لدى جميع الكائنات, 
(الإنسان والحيوان) في حين أن القيم يقتصر وجودها على الإنسان (196: 
ص 356). 


2 - القيمة والداقع (210076 ع عدللهة؟1) : 

هناك خلط شائع لدى بعض الباحثين في استخدام هذين المفهومين, 
والفظر إلى القع على نيا عانم إلا اح الحرافيم لنييوم شد هيو 
الدافعية-م21007200 وقد تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعية .)211١(‏ فمثلا 
اعتبر الدافع للانجاز عتامصنمعمءمءنءة بمثابة قيمة لدى «ماكليلاند» 
(157) ويؤيد ذلك «ولسون» من خلال نتائج دراساته؛ التي أوضحت أن 
هناك ارتباطاً مرتفعاً بين الدافع للآأمن عانامم- واعقء5 وقيمة الآمن القومي 
'أتتناءة5 730221 (على مقياس روكيش) (232). 

ويرى «بنجستون». أنه عندما تؤثر القيم في سلوك الفرد. وتؤدي به إلى 
تقار يديل ذو ا لخر كي فقي كداكم 1ج كينا ناما .ركيد رومع اقيم 
على أنها مرادفة أو مكافئة للدوافع. فهو يعرف القيم بأنها «بناء مترابط 
يتضمن الوجدان:. والموقف الحالي الذي يوجد فيه الفرد وأنها تتكون مما 
يراه الفرد حسناً أو سيئاً: إيجاباً أو سلباً. ويرى أن ذلك يتسق مع «النظرية 
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المعرفية-الدافعية» 'تدمعطا 21متله كتامصىع حتتتمع 00 التي تدعم الافتراض بأن 
دوافع الأفراد نحو الموضوعات أو الأنشطة في موقف معين تكون مختارة 
حسب رغبتهم لما هو مفضل أو غير مفضل من هذه الموضوعات أو الأنشطة 
لما هو إيجابي. ويحاولون الوصول إليه. وما هو سلبي ويحاولون تجنبه 
والابتعاد عنه (106). 

وتصورنا للقيم.كما يرى «فيذر»بأنها فئة من الدوافع لا يعني أن كل 
الدوافع تعتبر قيماً. فأحياناً يريد الشخص شيئاً ما أويشعر بوجوب عمل 
معين ولكنه لا يفعل شيئاً فالقيم لها وجهتان إحداهما والأخرى إيجابية. 

وفي وضوء تعريف «الدافع» بأنه حالة شعورية تدفع الكائن الحي نحو 
هدف معينء وأنه أحد المحددات الأساسية للسلوك (92). يمكن المقارنة بين 
القيغة والداهع غلى اشاس توغ الهدف: فى كل متهماه حيك إن الهدف شن 
القيمة من النوع المطلق ويتسم بالوجوب؛ فيقول الشخص مثلاً: يجب أن 
أعمل هذا الشيء: أما في الدوافع فيقول الشخص: أريد أن أعمل هذا 
الشوى: كما بقارن ديديها مل اسان آن القرد يولعه زليه اعد ذا عفان في 
السعي نحو إشباع الدوافع للوضوع معين. فالدافع يتولد عنه قيمة معينة, 
ففي حالة عدم وجود قيمة للدافع (كالحاجة للطعام) فإننا لا نشعر بالرغبة 
تحرف ويؤيك من مها الوه بين العيفة والناقم ها اشاو إلنه يعضيه من 
أن القع لبس كالداف أو البواضك محر تطوط شهل على حيجيه ايتاك 
في اتجاه معين: بل تعني القيم نظاماً من الضغوط لتوجيه السلوك؛ ومن 
الأفكايو التصووالث كاري :هذا المار ] مظظاقه بعى وكيرير عقا 1090 

وفي ضوء ذلك يتضح أن هناك فرقا بين مفهوم القيمة ومفهوم الدافع, 
قالدافع هئ حالة تركر آو اسهداك داخلن: هم في ترجِيه السبلوك تنو 
غاية أو هدف معين؛ أما القيمة فهي عبارة عن التصور القائم خلف هذا 
الدافع. 
3- القيمة وال هتهام (دعنعام] ع عنلله1) : 

رك نعكى الياعقين أ مفيوع لغرب بامبايفا اف رشع قنيك اليا 
نهتم به يتطابق مع مفهوم الاهتمام. فقد أهمل «بيرى» نتء2 .2 النظريات 
الموضوعية 65:معط) ع“اناءءزاه التي تتعامل مع القيمة على أنها كامنة في 
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الموضوع وقدم نظريته العامة في القيم عنالة 02 "معطا لمتعمعع . والتي تقوم 
على أساس التعامل مع القيم على أنها تتبع من الخبرة الشخصية-06نانء زناه 
ععمعتروم»ه ووجد أن السبيل إلى ذلك هو «الاهتمام»-على الرغم من تسليمه 
بوجود اختلاف بين القيمة والاهتمام-حيث تنشأاً القيمة نتيجة وجود اهتمام 
بشيء معينء فالشيء له قيمة عندما يكون موضوعا للاهتمام. وفي ضوء 
ذلك صاغ بيري المعادلة الآتية: قيمة الشيء - الاهتمام الذي يحظى به. 

ع مذ مععلها 15 أوعمعام1 - عاطقيسله؟؟ دز عر (178) . 

يتسق ذلك مع تصور «فرونديزي» 6020121 للقيم بأنها مكافئة لما نفضله 
أو نرغبه؛ ويمثل مركز اهتمامناء وأن الرغبة والاهتمام هما خبرات للقيم. 
كما تعامل بعض الباحثين في الميدان مع القيمة على أنها مرادفة للاهتمام 
(أنظر: 135 ؛ 96؛ 208) متأثرين في ذلك بمنظور كل من «ألبورت وفيرنون». 
ف شررنيها للقيم رسبازيو اجن دل الأمتجا باه وعالفيم يديه راكفيورت 
وفيرنون» ما هي إلا اهتمامات معينة نحو أشياء أو مواقف أو أشخاص 
(أنظر: 93). 

قالقبية وكخ يه ة | التظاوى جا فى الاسرصوه سع انه االقروه ررقم جنا 
لفيا كا مهنا الوصو فروكمةبالشبية دوهي سه الإمدان مرح 
لتقويماتنا المختلفة. كما أنها توجه اهتماماتنا وأشكال سلوكنا فى المواقف 
االخطفة: ْ 

وفي الحقيقة. فان هذا المنظور وإن ارتكز فيه بعض الباحثين على 
الاهتمامات كتعبير عن القيم, أو هي القيم ذاتهاء فانهم يرون أنها تشتمل 
على كل المحددات الأساسية الخاضة بالتعامل مع مختلف جوانب الحياة, 
سواء أكانت تلك المحددات ممثلة في الاهتمامات أم الاتجاهات أم السلوك, 
كما أنهم يتعاملون مع القيم في إطار هذا التعريف تارة على أنها كامنة في 
الأشياك ركارة اخرى طلى (نها داه هووة ريه شللى على الدرة لوكا من 
القداسة (25). 

كما يرى بعض العلماء. أن ظهور اهتمامات معينة لدى الفردء إنما 
كت هن دور كه :سيدة لدوم ران الأمقابيات يمعق الواتسجول إلى كيه 
إذا كانت قادرة على تحقيق الذات «مندعتلوءماء5 (96) . 

وقد ترتب على تناول القيم على أنها مكافئة للاهتمامات استخدام 
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وساكق سياس بالقبادل بيلهماة وين أمثنة الل يطارية شوج العمل 1ه 
اطع كط وعتلةتت التي أعدها سوير :1هءم50: ومقياس «ألبورت وفيرنون». 

وفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء الذين تعاملوا مع المفهومين على 
أنهما مختلفان تماما. فيرى «إيزنك عاءم837:86 .11 على سبيل المثال أن الاهتمام 
فبارة ع الرل كيو إقياء يكس القرود تعره معاابية خاضة :فى حين 
شكل الغبي بو لاتنما عاك اأراء و اكتياا ع سساح م كو هاف الفقباطية (54 
كما يفرق «تشايلد» بين الاهتمام والقيمة: فبينما يتعلق الاهتمام بالتفضيلات 
الونية غاليل قغير القينة إلى الموضرهات الاجقاعية بوالسياسية والدشية 
والأخلاقية.(93). 

كما يفرق بعضهم بين الاهتمام والقيمة. على أساس أن الاهتمام هو 
أحد المظاهر العديدة للقيمة؛ ويساعد في توجيه الفعل وتحقيق الذات: وأن 
مفهوم الاهتمام أضيق من القيمة؛ فهو لا يتضمن ضربا من ضروب السلوك 
المثالية أو غاية من الغايات؛ كما أنه من الصعب القول بان الاهتمام معيار 
العامة له صفة الوجوب التي تتميز بها القيم (194). 

وتتميز القيم من غيرها من مظاهر الشخصية مثل الميول. فنجد أن 
القيم تهتم بالآهداف البعيدة العامة كما أنها تترتب فيما بينها ترتيبا 
هرميا أي أن بعض القيم يسيطر على غيرها أو يخضع لهاء هالفرد يحاول 
ألم وحاق فين ضبيعاء ولكق ذا تدوية تعاوكن عينهنا كائه كلتم يديا 
ايحي الحو رودق لرتبي خافن يه 

رمه جره اك لخبي ومن انها )بايش الالقين م للها جات وا لنوا: 
ومن الخبرووى ادكو إلى الغيم على قاين انها لا ضع تعره جاتنا 
واهتماماتنا الخاصة:؛ ولكنها تعكس أيضاما يثيب ويعاقب عليه المجتمع.(67: 


ص 185). 
وفي ضوء ما سبق يمكن تلخيص أوجه الاختلاف بين المفهومين: فيما 
يأتي: 


اغا لامكا عم مكاهرافى تعاض اندرو وناظيينة طظايور ميات 
معيرة لق الفرد رتنا كك عرو يزوغ كم معرنة ترص بهذ الامشامات: 
2 أن الافقمام هوم لأطيق من العرمة. ويوجيظا الأول غانبا بالتتضيلاك 
المهنية التي لا تستلزم الوجوب أو الإلزام؛ في حين ترتبط القيمة بضر ب 
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من ضروب السلوك المثالية أو غاية من الغايات: وتستلزم الوجوب. 


4- الشيوة والسهة (انه ع عدلهة؟؟): 

مفهوم السمة من المفاهيم الأساسية في بناء الشخصية نزتلهدمسءم 
ماع51 وهي صفة أو خاصية للسلوك تتصف بقدر من الاستمرار؛ ويمكن 
ملذخظتها وقياسها» فالعدوانية:سمة: والحوف: سمة: والشجاغة سمنة..: 
إلى أكنو كير اكهن ارا لف بوطنفاقه الأخرى: 

ويصنف جيلفورد 61111051 بناء الشخصية اعد سبع فئات من السمات 
هي: الإتجاهات, والميولء والمزاجء والحاجات. والاستعدادات: وبناء الجسم 
108مطم:ه31: ووظائف ١‏ لجسم (55). 

ويبدو من التصنيف أن الاتجاهات والقيم تعد فئّة من سمات الشخصية 
الأساسية: إلا أنه في مقابل ذلك هتاك من الدارسين من يميز بيتهما على 
أسابى القابلية للثقين كلى بخيق يعضت العالجون السلركيون هن اآثار 
العلاج السلوكي على العادات والحاجات والقيم والسلوك والاتجاهات: فإنهم 
نادرا ما يتحدثون عن آثار هذا العلاج علي السمات (194). 

فالقيمة إذن أكثر تحديدا ونوعية من السمةء وتشتمل عادة على جانب 
إيجابي وآخر سلبي-بينما السمات ليست كذلكء كما تتسم القيم بإمكانية 
قريرها: ش 


5 - الشيمة والمعقفل (عزاء8 ع عنالة17) : 

تنقسم المعتقدات إلى ثلاثة أنواع: وصفية 6“نام3,ه1265 وهي التي توصف 
بالصحة أو الزيف. وتقييمية عانلهدالةه57, أي التي يوصف على أساسها 
موضوع الاعتقاد بالحسن أو القبح, وآمرة أو 000 ع اتام تتعوعرط 
؛ حيث يحكم الفرد بمقتضاها على بعض الوسائل أو الغايات بجدارة الرغبة 
أو عدم الجدارة ١95(‏ ص )١١3‏ ويرى «روكيش» أن القيمة معتقد من النوع 
الثالث: الآمر أو الناهيء ويعرفها بأنها «معتقد ثابت نسبياء ويحمل في 
تحواءاتقضياا شحسيا أو احصاعيا لغاية قن كاياكالمحرد: اوالشكل من 
أشكال السلوك الموصلة إلى هذه الغاية»» فالقيم من منظوره تحتوي على 
ريه عناص جللها مكل اللسستو اك طوى مع ركية من نكيت الوه امنا طم 
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جدير بالرغبة؛ ووجدانية: من حيث شعور الفرد حيالها إيجابيا كان أو 
سلبياء وهي سلوكية: من حيث وقوفها كمتغير وسيط أو كمعيار أو مرشد 
للسلوك أو الفعل؛ ويتسق تصور «روكيش». للقيم بأنها معرفية؛ مع ما أسماه 
بعضهم بالقيم المتصورة 5عندالة77 060زء0م00 أو التصورات المثالية لما يجب أن 
يكون: والتي يتم في ضوءها الحكم على السلوك. كما يتفق مع تعريف 
القيمة بأنها مفهوم أو تصور للمرغوب 016ه:زو12 01 «وتامء006 صريح أو 
ضمنيء يتميز به الفرد أو الجماعة ويؤثر في الاختيار من بين الوسائل أو 
الغايات المتاحة؛ فهي ليست تفضيلا؛ ولكنها تفضيل مبرر أخلاقيا أو عقليا 
(165؛ 175) . وفي ضوء ذلك يتبين أن القيم تتمثل في مجموعة من المعتقدات 
الشائعة بين أعضاء المجتمع الواحد. وبخاصة فيما يتعلق بما هو حسن أو 
قبيح» بما هو مرغوب أو غير مرغوبء وبمعنى آخر هي عبارة عن نظام 
معقد يتضمن أحكاما تقييمية (إيجابية أو سلبية تبدأ من القبول إلى الرفض) 
ذات طابع فكريء. ومزاجي نحو الأشياء وموضوعات الحياة المختلفة-بل 
ونحو الأشخاص., وتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام 
الاجتماعي والثقافي التي تنشأ فيهماء لما تتضمنه من نواح دينية واقتصادية 
وعلمية (3: ص 144). 

فالقيمة وفق هذا التصور تتضمن الاعتقاد بأن موضوعا ما يرضي أو 
يشبع رغبة معينة لدى الفرد. وتختلف أهمية هذه الموضوعات حسب 
اهتمامات الفرد ودوافعه. وفي مقابل ذلك يفرق بعضهم بين القيم والمعتقدات 
على أساس أن القيم تشير الحد الحسن-مقابل السيىٌّ 6000-50 . 

أما المعتقدات فتشير إلى الحقيقة مقابل الزيف 5156 -عنصآ (142). 
فالمعارف في القيم تتميز عن باقي المعارف الأخرى بالخاصية التقييمية, 
حيث يختار الشخص في ضوء تقييمه ما هو مفضل أو غير مفضل بالنسبة 
له. كما أنها ليست مرادفة للمعتقدات أو الأهداف ولكنها تدور حول المعتقدات 
أو الأهداف التي يتبناها الفرد. ويمكن تصورها في ضوء متصل «ا لمقبول- 
ا لمرخوض» <تتناستاصمء 101021مم721-0353امنتممث (76) . 


6- الفيمة والاقهاه (ع0ناناة ع عتلله12) : 
كآكر اكد ام تاوق ]| اقول سيق مواق البضية ونين التسيسيفاكف 
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المستخدمة؛ والمرحلة المنهجية أو التقدم المنهجي الذي لحق بهماء فهناك 
تنوع واختلاف بين الباحثين في الميدان في استخدامهماء وذلك نتيجة 
اختلاف الإطار النظري لهؤلاء الباحثين. حيث التعامل مع المفهومين 
بمسميات مختلفة:؛ وبالتالي اتباع أساليب قياس وتصميمات مختلفة (أنظر: 
9). 

فالتمييز الدقيق بين المفهومين-في مجال العلوم السلوكية كما يقول 
بعضهم هو التمييز بين الجينات والكروموزومات في مجال العلوم البيولوجية 
(194). فعلى المستوى الوصفي نجد أن الفرق بين القيم والاتجاهات هو 
الفرق بين العام والخاصء. حيث تقف القيم محددات لاتجاهات الفرد: فهي 
عبارة عن تجريدات وتعميمات تتضح من خلال تعبير الأفراد عن اتجاهاتهم 
حيال موضوعات محددة (194). 

ويرى بعضهم أن القيم هي علاقة بين الإنسان والموضوعات التي يرى 
أن لها قيمة؛ وقد جاء هذا الاتجاه نتيجة للمحاولات التي بذلها جون ديوي 
66 .1 ولي ععآء وغيرهما عندما أكدوا أن الأساس الميتافيزيقي للقيم 
قد تحول من اعتبارها ذات قيمة ذاتية إلى اعتبارها علاقات تقوم بين 
الإنسان والموضوعات التي يرى أن لها قيمة وأن هذه العلاقات تتضمن 
نوعا من الرأي في شيء أو شخص أو معنى كما أنها تتضمن أيضا شعورا 
واتجاها نحوه وتفضيلا له. ومثل هذا التصور للقيم يعبر بوضوح عن مدى 
التعقد في طبيعتها . كما أنه يبين أيضا أنها جزء من التنظيم الذي يسيطر 
على سلوكناء ويعكس حاجاتنا واهتماماتنا وأهدافناء بالإضافة إلى أنه 
يعكس بصور مختلفة وبدرجات متباينة النظام الاجتماعي الذي نعيش فيه. 
والتراث الثقافي الذي ننشأ في ظله. 

وعلى الرغم من أهمية النواحي الانفعالية والعاطفية للقيم إلا أن الجانب 
العقلي لا يمكن التغفلاضي عنه. فنجد أن شنيدر /106ءمدء5 .4 يذهب إلى أن 
القيمة دافع عقلي تحول إلى عامل عقلي ثابت ومستمر نسبيا (أنظر:67). 

فالقيم في حقيقتها عبارة عن عمليات انتقاء أو اختيار يقوم بها الإنسان 
في ميادين الحياة أو مجالاتها التي تضم اتجاهاته الأساسية: وميوله العميقة 
الجذورء والأشياء التي تحظى منه بالاحترام والتقديس. إلا أن السؤّال 
الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الحالة هو: كيف أن القيم نتاج الاختيار في 
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حين أن الاختيار ذاته يحتاج الحد معايير أو قيم لتحديده ؟ فكأننا ندور في 
دائرة مفرغة قوامها أن القيم هي نتاج عمليات الاختيار أو الانتقاء. وأن 
الاختيان والانتفاء ذاتهما يقومان على أسائن القيم. وتتمثل الإجاية عن هذا 
الشاقل حى أن غملية الأكتيار لا كحم هي ضراء: وإنما يقوم الفردا بهنذة 
العملية متأثرا بالأساس الثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه:؛ أي بالوسط 
الذي ينشأ فيه وما يتضمنه من نظامء وتقاليد؛ وعادات اجتماعيه: وأنماط 
بتاوعية تم اننشاوها وامبتقوارهلا ف مهاف ا#اردة اندب ريحت لضفيف 
جزءا من التراث الثقافي أو الحضاري (10). 

وك وم للك ينظ ر ومكدهه إلى القيم على انها تغبارة عق سكلييكات 
معقدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني 
سواء كان التفصيل الناشخ غ هذه التقديرات الاوك ضيزيها اوضمنياء 
وأنه من الممكن أن نتصور هذه التقفديرات على أساس أنها امتداد يبدا 
بالتقبل ويمر بالتوقف وينتهي بالرفض (67:ص 187). 

فمفهوم القيمة إذن أعم واشمل من مفهوم الاتجاه. ولذا تعامل بعض 
العاملين في الميدان مع مفهوم القيمة من خلال منظور الاتجاه. فيعالج «د. 
سويك» هلى سبل الال موضوع القيه كي رطان ماسج اللاتجاماته 
مستندا في ذلك إلى التشابه بين هذين النوعين من الموضوعات. فكل ما 
في الأمر-كما يقول-أن بحوث الاتجاهات بدأت داخل ميدان علم النفس. 
في حين أن بحوت القيم بدأت داخل ميدان الفلسفة (42): ويرى أن القيم 
تقدم المضمون للاتجاهات. فالاتجاهات إنما تمثل شكلا أقرب ما يكون 
إلى الطابع التجريدي, حيث تحدد القيم لهذا الشكل مضمونه وفحواهء من 
خلال 25 ص: 32). ويتفق هذا مع ما يقوله الكثير من الباحثين من أنه إذا 
كان يوجد لدى الفرد الآلاف من الاتجاهات فإنه يوجد لديه فقط العشرات 
من القيم (197) فالقيم عبارة عن اتجاهات شاملة ء«أوداءمآ تمتد لتشمل 
الحوافز د5ء"نامءهم1 والدوافع والاتجاهات؛ فعلى المستوى الأول. توجد الحوافز 
ويليها الدوافع, ثم الاتجاهات, ثم تأتي القيم في المستوى الأخير والأكثر 
عمومية (169). 

ويمكن النظر إلى الاتجاهات والقيم في ضوء مستويات مختلفة؛ تمتد 
مق اللخسوصبية إن العموفية: فالستوى الأول #رتمتل في المفتقو انه والثاتي 
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في الاتجاهات ثم المستوى الثالث حيث توجد القيم: ثم المستوى الرابع 
والأنكير فال فى اللشخصية [170),القيية كاه كار حموديةمن الأتجاه 
فيو سار من مجويفة من الاتشناهات الرسطة ما ببنهاه رسطيم هذه 
الانجاماكسى شاكل مه رياف ازيسةة السكوس ناحيف الاتمافات 
النوعية؛ والمستوى الثاني الذي يتمثل في الآراء ودمنصنم0 الثابتة نسبياء ثم 
المكرى الكانه حيث فرظ الاراس بعضها بعصا تقل زمالة تعره 
لماه مدنا قو االشتوى الرايه و الالكير عي درفي مجموعة من الاتجادات 
مع بعضها بعضا مكونة ما يسمى «بالإيديولوجية» (94). ومنظور معالجة 
القيم نمق تخلول الاتتجاماك ما وال قادرا على العمكق من دراسة القيم 
شاعلية كون هبارة عن نقاهيم تخصى ينايات يدهن إليها الغرد كفايات 
جديرة بالرغية سواء كال هدم الها راك كطااب لذاكيا آم تاباك اند 
منها. وتتآتى هذه المفاهيم من خلال تفاعل ديناميكي بين الفرد بمحدداته 
الخاصة وبين نوع معين من أنواع الخبرة» وتتكشف دلالة هذه القيم فيما 
لوارممال مسصحنيها من الخقار ترج مين شى الحياكتكل خنا طبور الختاتة 
فن ملق اتويات أشرى مساج مرا مجديرا حرظيف [مكانانه العرقة 
والوجدانية والسلوكية (25: ص .)5١‏ 

وفي مقابل ذلك نجد من يميز بين القيمة والاتجاه على أساس أن 
الأرئح تقيوان كان مرفوية بيينجا رقيو التاى إلى اتوظتود يض الشخض 
أو يكرهه. فالقيم تتميز عن الاتجاهات بأنها غايات نهائية كلمه ملقصنالن 
وليست وسيليةء كالعديد من الاتجاهات (203). 

ويتفق تصور «هولندر» في تناوله للقيمة مع هذا الاتجاه. فهو يعرف 
القيمة بأنها حالة غائية؛ أو هدف يسعى الفرد إلى تحقيقه. وأنها تقف 
تيح از عبار يسلك الغرد فلن انناسة ورثها قير الالهاة إلى سورع 
من اللعتقد انك لحي تداق يموضنوع أ رمو فقت سين ويرك افولقيرة انشيمكن 
التمييز بين المفهومين (القيمة والاتجاه). في ضوء ما يأتي: 

؟- آن القيم فى الكوق الأبباسي يكلف الاتسافاتومتشعل زملة أو 
مجموعة الاتجاهات التي بينها علاقة قوية, تظهر من خلالها قيمة معينة. 

بد أن الاتجاهاك اكثر قابلية القفيور من القيس وير الك إلى رجه 
الغبات التسبي للقيم. التي تشكلها وتدعمها الثقافة أو الإطار الحضاري 
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تصدوزة قوية: 

ح- أن العلاقة بين القيم والاتجاهات ليست متسقة. فقد تتضمن قيمة 
معينة اتجاهاتث متعارضة: فقيمة الإنجاز على سبيل المثال: قد تهني اعتقاد 
الغرد السل من كلدل القافو ]و العدل ماد خلال التهاروز هع الكخرين 
(131). 

كما فرق سياتون روكيشر »نين القيم والاتجاقنات على :التحو الآتي: 

يشير الاتجام إلى تنظيم لمجموهة مخ المعتقدات الى كدور حول 
موضوع أو موقف محدد.ء في حين أن القيمة تشير إلى معتقد واحد, وتشتمل 
مان ,صرج و ضروب الشارك النخلة واب من الغليات.: 

بديينها كر القيبة على ايامو اكواكنه ويتركر الأقماك حول 
موقف أو موضوع محدد. 

عداتقق القيمة قبعيار.بيتها الاقجاه ليس كناف طالاتجاهنات إما تقوم 
على عدد قليل من القيم التي تعد كمعايير. 

د- أن عدد القيم التي يتبناها الفرد وتنتظم في نسقه القيميء إنما 
يتوق على ها كرنه اهصن آم قلي بنع معتقرانك تعلق يشقل هن اشكاق 
السيلواف أو غاية فى الكاياك اها حدد ها وى تجاه اك دم كن فاق نا 
واجهه من مواقف وأشياء محددة. ولذلك فالاتجاهات تزيد فى عددها عن 
القيم. ١‏ 

- تحتل القيم مكانة مركزية وأكثر أهمية من الاتجاهات في بناء شخصية 
القره:وتنيقة المعركن. 

واستوشييم ا انو كاز د ينا سكي برع الانداخ اه مره ترقيط مايوه 
بالدافعية في حين أن الاتجاهات ليست كذلك: فهي ليست عوامل أساسية 
موجهة للسلوك. 

ز- بينما تقوم القيم بدور أساسي -في تحقيق الذات؛: وتحقيق توافق 
الفرد- نجد أن الاتجاهات تقوم بمثل هذه الوظائف ولكن بدرجة أقل (196) . 

كذلك يميز د. عماد الدين إسماعيل وآخرون بين القيمة والاتجاه على 
الاين أن الجاها كه الأكر ف [زامسوكه ساف معيدة بمقن إق تهون موكنوها 
لأحكام القيم: وذلك أن كل اتجاه يمكن أن نحكم عليه من زاوية سلامته أو 
مدان اامجه ود عابيى الكتما ف اصدينة اوسن ديكا كتوق قافن 
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داخلي. ونحن في هذا كله قد نخضع الاتجاه لأحكام قيمية فنقول مثلا: إن 
هذا الاتجاه غير سليم من الناحية الاجتماعية؛ أو إن هذا الاتجاه إيجابي 
ويجب تدعيمه وتنميته. ولكن الاتجاه نفسه لا يتضمن بالضرورة حكما من 
أحكام القيمة؛ أي انه ليس من الضروري أن يكون الفرد قد أصدر حكما 
من أحكام القيمة على موضوع معين بشكل اختياري واع حتى يتجه نحوه 
اتجاها ما (8: ص 564). 


7- الشيمة والسطوك (ه تحدراءء8 ع عنلله؟1) : 

والى جانب هذه التعريفات التي قدمت للقيم من خلال مؤشرات مختلفة, 
فقاك مح الباحقين هو ساو القيم من كاذل مؤشر لسار هه على عبان أن 
القيم هي محددات لسلوك الفرد وأفعاله. فيعرف «موريس» على سبيل 
للغال القيم جانها «التيجه او الاوك الفصيل أو الوقوب مو بين عرد سن 
الترجيات المتالحة»ويصدقها إلى ثلات فكات ركيسة: 

الأولى: القيم العاملة 5عتلهة/؟ لقدمغهمءم0, والتي يمكن الكشف عنها من 
خلال السلوك التفضيلى. 

الثانية: القيم المتصورة وعنالة7 060أع0ه00): والتي يمكن دراستها من 
خلال الرموز العاملة في مجال السلوك التفضيلي؛ فهي عبارة عن التصورات 
لكايه ذاامكيا انكر كنا يكم فى حترقيا لحك على العدل 1و النترت. 

الثالثة: القيم الموضوعية وعنالة/؟ ء"اناءءز0: وقد أهملها الباحث دون 
تعريف. ويرى «موريس» من خلال دراسته لثلاثة عشر أسلوبا لمعايشة الحياة 
علكنآ 2ه ونيها؛ أن التوجهات القيمية تنتظم في ضوء خمسة عوامل هي: 
ضبط الذات امناهده0/اء5 والاستمتاع بالعملء والاكتفاء الذاتي-لاء5 
لإعصعنءتقن5 وتقبل أفكار الآخرين وآرائهم: والاستمتاع بالحياة (65!: ص 32- 
4). ويرى «أدلر» أن القيم يمكن تصورها على أنها تعني أحد المعاني الآتية: 

-١‏ أنها أشياء مطلقة لها هويتها المستقلة. 

2- أنها متضمنة في الموضوعات أو الأشياء المادية أو غير المادية. 

3- مفاهيم تظهر من خلال حاجات الفرد البيولوجية وأفكاره التي يتبناها. 

4- أنها تساوي أو تكافيّ الفعل أو السلوك (70). 

ويتعامل «أدلر» مع القيم على أنها مكافئة للسلوك أو الفعل؛ وهو في 
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ذلك يقغزب هها أطاق عليه «موريس» القيم العاسلة: أما المعتى الخافك» الذئ 
جد را دلو معانو القيم اللتصيورة كيز تانايد كيين اللعدى الأول 
والثاني مع القيم الموضوعية (86). 

كما يتعامل بعضهم الآخر مع القيمة على أنها «مفهوم أو تصور للأشياء 
لترقوية ويشعر الغرد من كاذل بالإتزام آر الذاه لتدتيا رمونة سدونة دون 
أخرق وذهي معابير لإصدان احكام القرذ على فدئ مناسبة الشلواف كما 
أنها تسو توجيات العرن كمي القدل» وكهبكوع راحكف فنندل عليه هن 
خلال الفسبير الافكلق لاقرو رقو كرح ضمدية ار كامقة سهدال ليها امن 
خلال سلرك القرد وأكباته (8م: 

ومن الانتقاذات الثي وجهت إلى متحى التعافل مع القيم سن خلال 
السلوك ما يأتي: 

الموققة هلى والاترو باز اف بشروقه للقيو نا قينا ملقو نكا و 
للسلوك أنه لم يحدد نوع السلوك الذي يختاره الفرد؛ فهل هو ما يرغبه 
قلا أوها يدير هته لفظياة وعلى أي اساس يشغارة. هالتهريف الملاكة 
للقيم يجب أن يقوم على أساس نظري وتجريبي في آن واحد؛ حيث النظر 
إليها على أنها بناء افتراضي اعناناوه00 [دعناءطاهم:117, ويستدل عليها من 
السارك السظلوقهير إلى تصرن الفره للعالة اللا بحيظ ره وصلاقفه 
به؛ بالإضافة إلى أن هناك متغيرات أخرى يمكن أن تؤثر في هذا السلوك 
عضميله مقنيها أو كبر شرق هم القيينة الف يتبناها 00 . 

2- أن الكثير من الأنماط السلوكية التى يصدرها الفرد وهو بصدد 
الفامل مع الواكف الالمتباسية الختاقة إنبا تقه كدالة ا دوق التقافة 
على أهدا ساو ترغوب فيه اككر من أنها والانا مبظلة الأكر ا تو كيم 
يرونها جديرة باهتمامهم (25). فالاستجابة التفضيلية لا تحدث في فراغ, 
ولكنها توجد في سياق اجتماعي معين. ويجب فهم هذه الاستجابة في 
شود السياق الذى تويك كيه «الساوك محص الة [التساطل نين المافكين: 
أحدهما نحو الموضوع والثاني نحو الموقف (195). فالفعل أو السلوك لا 
سه لظ بوالبطلة الالنا عارك أن ليون ولكن كد ها لببزالاك اقرع 
الجاجاف واتطروف اللوية: واقيية لة لك حاول ينهن الباحكين التعامل 
مع القيم من خلال كل شخ الأتجاهات والسلوك سما على أسناض أن 
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الاتجاهات والسلوك أو الفعل هما محصلة نهائية لتوجهات القيم (186). 

وفي ضوء ذلك يعرف بعضهم القيم بأنها «مفهوم يدل على مجموعة من 
الاتجاهات المعيارية «المركزية» لدى الفرد في المواقف الاجتماعية؛ فتحدد 
له أهدافه العامة في الحياة؛ والتي تتضح من خلال سلوكه العملي أو 
اللفظي 465) كما يعرفها بعضهم الآخر بأنها مفهوم يميز الفرد أو الجماعة 
التي ينتمي إليها ويحدد ما هو مرغوب فيه وجوباء ويؤثر في انتقاء أساليب 
العمل ووسائلة وغاياته»»قوتاك كلاثة جالات لدراسة القبية الأول: حيث 
يظهر الأفراد موافقة أو معارضة:؛ أو تفضيلا لنشاطات معينة سواء أكان 
ذلك بالعمل أم الكلمة. الثاني: وهو دراسة الجهود المتميزة التي تبذل لتحقيق 
غاية معينة؛ وذلك بتحليل أساليب السلوك. أما المجال الثالث: فيتمثل في 
دراسة القيم عن طريق مواقف الاختيار التي تبين تفضيل الفرد لنوع من 
السلوك دون الآخر (22). 

وتتضح أهم جوانب الاختلاف بين كل من مفهوم القيمة: ومفهوم الاعتقاد, 
ومفهوم الاتجاه؛ ومفهوم القصد السلوكي «متامعامآ 21م ةكماء8 ومفهوم 
السلوك في ضوء ما ذكره «فيشباين وأجزين» في هذا الصددء. فالشخص 
يتعلم أو يكون اعتقادا عن موضوع (مثل الاعتقاد بان القطاع العام هو الذي 
يوفر السلع للجماهير بسعر معقولء أو أن فيتامين (ج) له خاصية الوفاية 
من الإصابة بالبرد .. الخ) ويؤثر هذا الاعتقاد في اتجاهه نحو الموضوع, 
ويكون هذا الاتجاه نزعة إلى الاستجابة بصورة مؤيدة بعامة أو معارضة 
بعامة للموضوع. تماماء كما ترتبط باعتقاداته الكلية عن الموضوع. وقد 
وجد «فيشباين وأجزين» أن ما يقرب من 70“ من الدراسات التي استخدمت 
مقاييس مختلفة للاتجاهات نحو نفس الموضوع قد توصلت إلى نتائج 
مختلفة. وهما يعزوان هذا التناقض إلى عدم اكتراث الباحثين بالتمييز بين 
الاعتقاد والاتجاه والرأي والمقصد السلوكي. وهما يقترحان لحل هذه 
المشكلة-اتباع التصنيف الثلاثي المعروف وهو: المعرفة, والوجدان والنزوع. 

ويقترح «وفيشباين وأجزين» قصر استخدام مصطلح «اتجاه» على موقع 
الشخص على البعد الوجداني إزاء موضوع معين. أما الاعتقادات فهي 
تقبعل إذواك الشحهن أن :موضدوعها أ وشحهنا له بحخصاخض أو سمات 
معينة؛ أو أن هذا الموضوع أو الشخص يرتبط بمفهوم أو بموضوع أو بشخص 
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آخر. كما تشمل الاعتقادات أيضا قياس أحكام الشخص بأن سلوكا معينا 
أو سياسة أو استراتيجية لها خصائص معينة أو أنها تؤدي إلى أهداف أو 
قيم أو نتائج معينة. 

وتختلف مقاييس الاعتقادات عن مقاييس الاتجاهات في أن الأخيرة 
تحار تزاقجا لقوير تعن الجامم الويجد فى :برقم لاخر قيطا يشير ورة بعانيسن 
الامتعادات والضنية لتقم الموضوع بعضها ببعضنها الآخو وق تؤدي إلى 
نتائج مختلفة تماما. ذلك أن كل اعتقاد يرتبط بالموضوع المعين؛ فانه يربط 
ذلك الوضوع نوو تخت وكذلك افليس مق الغريب ان ته تتائج 
مختلفة في كثير من الدراسات التي يقاس فيها اعتقاد أو أكثر بالنسبة 
لموضوع معين. 

أما «القصد السلوكي» فهو يقاس عن طريق ما يظهره الشخص من 
تايا أو هرم كلن الالشدال بمسالك مكداتة والببية الوطبوع ديق ادش 
حضور أي منهما . وتقدم مثل هذه المقاييس عادة للشخص منيها أو موضوعا 
مبها مه سارك آو اكثر يعن القياة به رزاوفية1 التشيخص أو الموظوك: 
ويبدي المفحوص نيته أو عزمه على أداء السلوك. وكما هو الحال في 
الاعتقاد فان أنواع القصد تيل مادا سكدامة ولدللف كلمن مقاات رالود 
ارقناظ مرتقع بينها (من خلال 45) 

وف .ققوء .ذلك يمكن استخلاصن ما ناقى: 

ا الفتكان يمظ راهن الماضي إلى الافحاه بان لدتخاوكة عونا هب مكو 
معرفي يتكون من اعتقادات الشخص عن الموضوع؛ ومكون وجداني يتكون 
من مشاعره تكو الموضوي وفكون ساركي بكرن من رفاك اللشخصن اق 
مقاضك6 إلى الفعل يطرق معيقة هو الموضوع» ولكن هذة النظرة قن قل 
اانا إلى هد عمد لأنوااساق الكل تحرف اشكل بي كص اص عه 
لكل من هذه المكونات. ويميل الرأي المعاصر إلى النظر إلى الاتجاهات 
بوصفها مشاعر الشخص نحو الموضوع. والى الاعتقادات والمقاصد السلوكية 
والبماوكويوصدها وعاهيم سمعلة رقم ارتاطيا بمفوره الاتجاة: 

2- أن القيم ينظر إليها على أنها حالات خاصة من مفهوم الاتجاه: وهي 
تعتبر محصلة تطور الكثير من عمليات الانتقاء والتعميم التي تنتج اتساقا 
طويل المدىء وتنظيما في سلوك الفرد. وكل ما سبق مناقشته في موضوع 
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الاتجاه ينسحب أيضا على تعريف القيمة؛ غير أن القيمة تخدم بوصفها 
إطارا مرجعيا ينظم نطاقا أوسع مدى من الاتجاه في تأثيره على الموضوعات. 
فالقيم هي اتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب فيه أو مرغوب عنه؛ أو 
نحوما يصح ومالا يصح. وتشكل القيم المركزية محورا لكثير من الاعتقادات 
والاتجاهات والسلوك. وقد تؤثر في أحكامنا وأفعالنا إلى ما هو أبعد من 
الموقف المباشر أو الموقف المعين؛ وذلك عن طريق إمداد الفرد بإطار مرجعي 
لإدراك الخبرة وتنظيمهاء وللاختيار من بين بدائل الفعل (أنظر: 63 ص ا4- 
|5). 

ويمكن تخليص كل متا سبق عرضه-في مجال التمييز بين القيم والمفاهيم 
الأخرى على النحو الأتي: 

-١‏ يتمثل الفرق بين القيم والحاجات؛ في أن القيم تحتوي أو تتضمن 
التمثيلات المعرفية؛ وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه عمل مثل 
هذه التمثيلات. في حين أن الحاجات لا تتضمن هذا الجانبء. وتوجد لدى 
جميع الكائنات الحية (الإنسان والحيوان). 

2- تختلف القيم عن الدوافع؛ في أنها ليست مجرد ضغوط لتوجيه 
السلوك؛ ولكنها بالإضافة إلى ذلك تشتمل على التصور أو المفهوم القائم 
خلف هذا السلوك بإعطائه المعنى والتبرير الملائم. 

3- أن الاهتمام مفهوم أضيق من مفهوم القيمةء ويعتبر مظهرا من 
مظاهرها. ويرتبط غالبا بالتفضيلات والاختيارات المهنية التي لا تستلزم 
الوجوب. كما أنها لا تتفق مع المعايير التي تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي أن 
يكون. أما القيم فترتبط بضر ب من ضروب السلوك أو غاية من الغايات؛ 
وتتصف بخاصية الوجوب والمعيارية. 

4 وفيما يتعلق بالتمييز بين القيم والمعتقدات: تتميز المعارف في القيم 
من المعارف الأخرى التي يتضمنها المعتقدء بالجانب التقويمي. حيث يختار 
الشخص من بين البدائل في تقييمه لما هو مفضل أو غير مفضل. كما 
تختلف القيمة عن المعتقد في أن القيم تشير غالبا إلى ما هو حسن أو سيئّ 
في حين ترتبط المعتقدات غالبا بما هو صحيح أو زائف. 

5- يتلخص الفرق بين القيم والاتجاهاتء في أن القيم أعم وأشمل من 
الاتجاهات. فتشكل مجموعة الاتجاهات فيما بينها علاقة قوية لتكون قيمة 
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معينة. ونتيجة لذلك تحتل القيم موقعا أكثر أهمية من الاتجاهات في بناء 
شخصضية الفرد: 

6- كما تختلف القيم عن السمات في كونها أكثر تحديدا وتنوعا من 
السمات؛ وكذلك أكثر قابلية للتغيير. 

7- القيم مفهوم أكثر تجريدا من السلوكء؛ فهي ليست مجرد سلوك 
انتقائي كما يرى «شارلز موريس»بل تتضمن المعايير التي يحدث التفضيل 
على أساسهاء فالاتجاهاث والسلوك هما محضلة للتوجهات القيمية: 

وفي ضوء ذلك يتضح أن للقيم عددا من الخصائص التي تميزها عن 
غيرها من المفاهيم (كالحاجة أو الدافع أو الاهتمام أو المعتقد أو الاتجاه أو 
السلوك؛ وهي: 

أ- أنها أكثر تجريدا وعمومية, ومحددة لاتجاهات الفرد واهتماماته 
وسلوكه. 

ب- أنها تتسم بخاصية الوجوب أو الإلزام التي تكتسب في ضوء معايير 
المجتمع والإطار الحضاري الذي تنتمي إليه هذه القيم. وهي خاصية تختلف 
باختلاف نوع القيمة؛ فالقيم الوسيلية (أو الوسيطة) مثلا تتميز بهذه 
الخاصية عن القيم الغاتية؛ كما تتميز بها القيم الوسيلية الأخلاقية عن 
القيم الوسيلية التي تتعلق بالكفاءة. فالفرد يشعر بضغوط كبيرة عليه لكي 
يسلك بأمانة ومسؤولية أكثر من الضغوط لآن يسلك بذكاء أو منطقية. 

وفي ضوء ما سبق يمكننا تعريف مفهوم القيم-كما يستخدم في الدراسة 
الحالية على النحو الآتي: 

«هي عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل 
للموضوعات أو الأشياء. وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات 
أو الأشياء. وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته 
وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه؛ ويكتسب من خلاله هذه 
الخبرات والمعارف». 

والقيم بهذا التعريف تتحدد إجرائيا على النحو التالي: 

مساك كم بمقتضاف وتحدد على أمماسة ها هو شوكوب فيه أو 
مفضل في موقف توجد فيه عدة بدائل. 

2- تتحدد من خلالها أهداف معينة أو غايات ووسائل لتحقيق هذه 
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الأهداف أو الغايات. 

3- الحكم سلبا أو إيجابيا على مظاهر معينة من الخبرة في ضوء عملية 
التقييم التي يقوم بها الفرد. 

4- التعبير عن هذه المظاهر في ظل بدائل متعددة أمام الفرد. وذلك 
حتى يمكن الكشف عن خاصية الانتقائية التي تتميز بها القيم. 

5- تأخن هذه البدائل أحد أشكال التعبير الوجوبي مثل «يجب أن..» أو 
«ينبغي أن..» حيث يكتشف ذلك عن خاصية الوجوب أو الإلزام التي تتسم 
بها القيم. 

6- يختلف وزن القيمة من فرد لآخر بقدر احتكام هؤلاء الأفراد إلى هذه 
القيمة في المواقف المختلفة. 

7- وفي ضوء ذلك تمثل القيم ذات الأهمية بالنسبة للفرد وزنا نسبيا 
أكبر في نسق القيم: وتمثل القيمة الأقل أهمية وزنا نسبيا أقل في هذا 
النسق (أنظر: 25 ؛195). 

عرضنا فيما سبق لمفهوم النسق» ومفهوم القيمة كل على حدة. 

ونعرض فيما يلي لمفهوم نسق القيمء كما يتناوله الباحثون في الميدان؛ 
ثم محاولة استخلاص تعريف إجرائي له. كما نتناوله في الدراسة الراهنة. 


(3) مفهوم فق الهميم بدعادرد عله 

انبثقت فكرة نسق القيم من تصور مؤداه أنه لا يمكن دراسة قيمة معينة 
أو فهمها بمعزل عن القيم الأخرى. فهناك مدرج أو نسق هرمي تنتظم به 
القيم مرتبة حسب أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة (175؛ .)1١15‏ 
وتصرفاته؛ ويتم ذلك غالبا دون وعي الفرد (92): وبتعبير آخر هو عبارة عن 
الترتيب الهرمي لمجموعة القيم التي يتبناها الفردء أو أفراد المجتمع. ويحكم 

ويتفق ذلك مع تعريف «كاظم» لنسق القيم بأنه «عبارة عن مجموعة قيم 
الفرد أو المجتمع مرتبة وفقا لآولويتها. وهو إطار على هيئّة سلم تتدرج 
مكوناته تبعا لأهميتها(58). 

كما يتعامل بعض الباحثين مع نسق القيم على أنه «عبارة عن مجموعة 
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الاتجاهات المترابطة فيما بينها والتي تنتظم في شكل بناء متدرج» (194) 
ويرى «روكيش» أن نسق الاعتقاد-اللاعتقاد «معادتزه /عناءطوزل /ءناء8 يعتبر 
نسقا شاملا للاتجاهات والقيم وأنساق القيمء: ويتعامل مع هذه الجوانب 
على أنها مكونات تلعب دورا أساسيا فى نسق المعتقدات الكلى للفرد 535060 
081 أعناءط 1ه. وفى ضوء هذا التحين مفر فت «روكيش» سق القيم بأنه 
نتظيم مح المتغدا د يتسف يبالقيات التسبي ويحمل تفضياا نغاية مخ 
غايات الوجود.ء أو شكلا من أشكال السلوك الموصلة إلى هذه الغاية. وذلك 
في ضوء ما تمثله من أهمية بالنسبة للفرد . «(195؛ 196). وفي ضوء تقسيم 
دروكيش» للقيم إلى هائية ووسيلية»:يرى أن هناك نسقا تلقيم الغائية لدى 
الفرد. كما أن هناك نسقا للقيم الوسيلية. 

كما يقسم «بوخ» طعد2 أنساق القيم إلى نوعين: نسق القيم الأولية بمقسصمط 
تمعاقتز5 عله ممسساطاء ويتعلق بالحاجات البيولوجية للفرد؛ ونسق القيم الثانوية 
تمعاقزه عناله/ا مقصتاط! :زد لموءء5ويشتمل على القيم الاجتماعية والأخلاقية, 
ورك 81 السك العام للقيو يقاكر يهلد النوصين (185): 

وبوجه عام يلاحظ على التعريفات التي تناولت مفهوم نسق القيم ما 
يأتي: 

-١‏ أن معظمها اقتصر في تناوله لنسق القيم على أنه مجرد ترتيب 
الفرد لقيمة بشكل معين؛ ويرون أن هذا الترتيب يمكن أن يكشف عن 
خاصية الرنجوي الت كمي بها شيحة من الخرى داكل التبيق. رق لفكي 
ذلك واضحا في أساليب» فياسهم للقيم من خلال التصريح المباشر بها 
(مثال: 4191 192؛ 4108:4107 110). 

2- أن النظر إلى نسق القيم على أنه مجرد ترتيب متدرج حسب الأهمية 
إفتقم إن نياو محساكس لوقف الذس يوج فيد اص #القرد لا ينيم 
ترتيبه في فراغ؛ ولكن في سياق معين يؤثر فيه ويتأآثر به (259) . 

3- ربما يرجع التعامل مع نسق القيم على انه مجرد الترتيب إلى عدم 
التمييز بين مدرج القيم 5عتالة7 02 تإتاعمهرء111, ونسق القيم» فالأول: يعني 
ردي الشفسى لضيوة من اكذرها امميية إلى أقلها أشمية ينها شين 
الثاني إلى التنظيم العام لقيم الفردء والذي من خلاله تتحدد أهمية كل 
كه عو هد ا لليممؤكيق فظى ونا نض جلاقة كل جلها بواللخري] اتمتره 
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4 ص .)١١!‏ فمن الضروري دراسة بناء القيم والأشكال التي تتجسد فيها 
بدلا من الاكتفاء بمجرد ترتيبها. 

وفي ضوء ما سبق يمكننا تعريف مفهوم نسق القيم كما نتناوله ضفي 
البحث الحالي على أنه: 

«عبارة عن البناء أو التنظيم الشامل لقيم الفرد. وتمثل كل قيمة في 
هذا النسق عنصرا من عناصرهء وتتفاعل هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة 
معينة بالنسبة للفرد». 

ويتميز هذا التعريف بالخصائص الآتية: 

-١‏ إنه يسمح بدراسة قيم الفرد في ضوؤ منظومة أو إطار عام تنتظم من 
خلاله هذه القيم. 

2- ويتيح لنا ذلك الوقوف على أنماط نسق القيم ومظاهر ارتقائه عبر 
| لعفيز: 

3- كما يتلاءم هذا التعريف مع تصورنا للنسق بأنه يتسم بالديناميكية 
والتفاعل بين أجزائه. مع تناولنا للقيم على أنها محصلة للتفاعل بين الفرد 
بمعارفه وخبراته؛ وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه. 


خالثا: مفهوم ارتقاء نسق الضيم: 

المنال العياة مكايا ادق الخرد حنيب يخابجقه إلنها وامتقامه بدا عط 
الكو اعمية شكيلة الشركة إذا تمرك ويك وصبل يعد نان اللستوي ارب الدررييد 
التي يعرف من خلالها مدى مناسبة هذه القيمة وأهميتها بالنسبة له. ويرى 
«ماسلو» في إطار نظريته: «الارتقاء السيكولوجي المتتالي للحاجات»». أن 
حاجات الفرد ترتقى في شكل نظام أو بناء هرمي متدرج يتكون من ستة 
مسبثويات أذناها هو هفستوق الحاجات الفسيولوجية: وأغلاها مستوق 
العاجات العرفية كالرهية كن | لمرظة والقهم. رينتفل | المسخدر ون ستو 
إلى آخر كلما ارتقى وتقدم في العمر (156). 

كما أوضح «وودروف» /1نملهه'/17 أن القيم تمضي في ارتقائها على متصل 
الوسيلية-الغائية «تاناستادصمه 0دع-صدء/2, في ضوء مستويات ثلاثة: الأولى» 
حيث الأهداف المباشرة بأشياء واقعية (كالغذاء والراحة والتحصيل) ثم يلي 
ذلك الأهداف غير المباشرة. وهي غير اجتماعية؛ وتتصل بالمستقبل 
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الصو كل وغليقة أو لسع قدو لشي رقم السقوق القالك:«ويفلق 
بالأهذاف الحاقية: حيخ التعامل مع القيم الغائية مياشرة #السرية واتجنال) 
(838ء فارجعاء القيمة واسيكيعابها سمر يم ابعل مختافة محودها كر اقول 
وزملاؤه».. 21 أ [امحطاة1 فى ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: مستوى التقبل ه16 عءعسمامءءء4 ويتضمن الاعتقاد في 
لشي كيم جفية وهو آنتى رجاه البقين: 

المستوى الثاني: مستوى التفضيل 16761 ع٠مع2ه:2:‏ ويشير إلى تفضيل 
القرى لقع معقة وإغطاتها أعمية, 

المستوى الثالث: مستوى الالتزام أءل1ع1 الاع دا نسصحمو2: وهو أعلى درجات 
الكيو هي الشعر ان اتروع تمن قينة عله بحرت يقالت العايييو | 
لسائد ة (149). 

فمع كمو الفرذ وتقدمه في العم ر كير العايير والفواعد القي تحكم 
تصرفاته وسلوكياته؛ وأحكامه على ما هو صواب أو خطاء وما هو أخلاقي 
أو غير أخلاقي ويخالف المعايير السائدة في المجتمع. 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن هناك عددا من الخصائص أو الملامح 
القاامة اللكن يتقو ليها انبا خقرن كي نذا جعوا وطاتى 1 رار فشن اليم 
وتناولهم له. ومن هذه الخصائص ما يأتي: 

ا اق القيه تمطنى فى ارتفائها من الطفولة المبكرة وحى تهاية العم 
وأنها ليست قاصرة على قترة أو مرحلة عمرية معينة دون غيرهاء فمع نمو 
الفرد تزداد المعايير التي يحتكم إليها وضوحا وكفاءة في تحديد قيمه: كما 
يتغير مفهوم المرغوب فيه؛ والمفضل مع تغيير العمل واكتساب خبرات جديدة. 
وذلك في ضوء مستويين: الأول: ويكون فيه الإطار العام للغايات المرغوبة 
غير محدد.ء الثاني: حيث يحدث نوع من التغيير في هذا الإطار؛ فتصبح 
العاناف كك تعو دا و 

2 أن دناك ميك باه مستافة لأكيعات القيمة قدا مره سعود التفيل 
لها ثم التفضيلء ثم الشعور بالوجوب أو الإلزام نحوها. 

3-إنهامع تمن القره يزدان عند اليم الح يتوناها فى نسيقه القيسئ 
وبمجرد انضمام قيمة جديدة إلى النسق يحدث نوع من إعادة الترتيب أو 
الترريع ارده القينا مصبي الفبيفي ا بالنسية للشرد. 
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4 إن افتمام بعض البااحكين فى المجال كريب القيم على أنه مؤشر 
لارتقاتهاء أصبح مؤشرا غير قادر وحده للكشف عن ذلكء. فيجب أن نأخذ 
في الاعتبار المظاهر النوعية للقيم وتمايزها عبر العمر. ومدى تفاعلها 
وانتظامها داخل النسق العام للقيم. 

5- إن ارتقاء نسق القيم يعضي في اتجاهه من العيانية إلى التجريد: 
ومن البساطة إلى التركيب. ومن الخصوصية إلى العمومية» ومن الوسيلية 
إلى الفائية. 

6- إن ارتقاء نسق القيم هو محصلة التفاعل بين الفرد بمحدداته 
الخاصة:؛ وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه. 

وهذا ما سنتناوله تفصيلا في الفصل السادس من الدراسة؛ والخاص 
بالإطارات النظرية المفسرة لارتقاء القيم. 
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3 قياس القيم 


تقاس القيم بعدة طرق من أهمها المشاهدة أو 
الالامظة التطبة والقاينة الشخسصية وتفليل 
المعنيون والاميتكاز بسبوفروض المااعاى لقحو 
التالي: 
أولا: المشاهدة أو الملاحظة المنظمة: 
0 م2116لاع 515 

الميزة الرئيسة للمشاهدة هي أنها تطلعنا على 
مكاير الببلوك فوخ إمعائية الرميفه ويقاضنة إذا 
أجريت هذه المشاهدة على غفلة من الفرد أو الأفراد 
موضوع الدراسة. كما أنها تعتبر من أكثر الطرق 
ملاءمة خصوصا إذا كانت العينة موضع الدراسة 
ونون الأطفال ميهاو العم ولاييكدي الرسيك 
اللفظي لوقائع السلوك (42). 

وقد اهثم النديد من البالجكين بدراسة السكزك 
الاجتماعي والأخلاقي لدى عينات من الأطفال من 
كاذل المشاهدة وذلك بامحكر اع طريفة السينات 
الوكبة (ضعة من الشلرك الصاس عن الطدل فى 
عدد من الفترات الزمنية) كما أن هناك طرقا أخرى 
فا إلبها بحس الدا رسي« متها القية الموتوغرافية 
(استخدمها أرنولد جيزيل ومساعدوم). وهي قبة 
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صنعت جدرانها من شاشة لا تتيح الرؤية إلا في اتجاه واحد (من الخارج 
إلى الداخل): ومن ثم يجتمع الدارس ومشاغدوه بارج القبة ليلاحظوا 
الأطفال يداخلها دون أن يتمكن الأظفال من مشاهدتهم: وهذا ها يشجع 
الأطفال على الانظلاق ف سار كود مصوره كور ,تنقملة وومكن تمتوير 
مشاهد من مواقفهم بوساطة آلات التصوير السينماتوغرافي التي ركبت 
بطريظة تسمع ليا بحرية الشركة غلى الجدران لتصوين المشاهد من زوايا 
متعددة (نفس المرجع السابق). 

وقد استخدمت المشاهدة أيضا كطريقة لدراسة السلوك الأخلاقي- 
بشكل واضح في أعمال جان بياجيه وكولبرج وغيرهم من الباحثين المهتمين 
بدراسة سلوك الأطفال واتجاهاتهم. 

ويشير هوكس 1135165, في دراسته للقيم الشخصية وعنلة؟ لقدمسءم 
لدى عينات من تلامين المدرسة الابتدائية-إلى أن الملاحظة تعتبر أسلويا 
مساعدا إلى جاتب الاختبارات والانتخبارات.وأوضه سرورة القياة 
بملاحظة سلوك الأطفال وتصرفاتهم ليس فقط في حجرة الدراسة ولكن 
أيضا في أثناء فترات اللعب لهؤلاء الأطفال في شكل جماعات. كما يجب 
تكرار هذه المشاهدات عبر فترات زمنية مختلفة بهدف الوصول إلى نتائج 
دقيقة .)1١25(‏ 

ومن الملاحظ في الوقت الحاضر أن المشاهدة كأسلوب للتعرف على 
القيح وتحديدها نادوا ما تستفخدم: ولعل ذلك يرجع لعدذ من الأسياب من 
اهمها اهقام الباحتيع بالجاني الكسى كن كباس الظواموسن خلال 
استخدامهم للاستخبارات والاختبارات أو المقابلات الشخصية المقننة ومدى 
واف الشروط السيكوبكرية ليا كالكباع وا ندا كوا مرجم هده 
استخدامها حاليا إلى عدم كفاءة القيام بها بشكل منظم ودقيق من جانب 
المتخصصين في الميدان. 

فالملاحظة العلمية المنظمة يمكن أن تأتي بنتائج دقيقة في مجال العلوم 
النفسية والاجتماعية بعامة إذا تم استخدامها بشكل ملائم. فاستخدامها 
ف سمال قشف هق الغيم على سييل اللفال» يعطاب مق حاف البانضة لخ 
يجيب على تساؤلين رئيسين: 

الأول: ما القيم التي يهتم الباحث بدراستها في مرحلة عمرية معينة؟ 


قياس القيم 
الثاني: ما مظاهر هذه القيم» وهل هي ثابتة أم متغيرة؟ 


خاضيا: المقاطة الشخصية 167ه)11: 

ويقصد بها مجموعة من الأسئلة أو من وحدات الحديث يوجهها طرف 
(شخص أو عدة أشخاص) إلى طرف آخر (شخص أو عدة أشخاص كذلك) 
في موقف مواجهة. حسب خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوك 
هذا الطرف الآخر,ءأو سمات شخصيته أو للتأثير في هذا السلوك (انظر:42: 
ص 379). 

وقد استخدمت المقابلة أو الاختبار بشكل أكثر انتشارا في مجال قياس 
انعد والأنغاء الأخلؤفيةوذلك بالعارثة بطريقة الشاهدة أو تلطه 
والتي سبق الحديث عنها. وأخذ هذا الاستخدام صورا وأشكالا مختلفة من 
جانب الباحثين في مجال قياسهم للقيم. منها على سبيل المثال تقديم 
القصص التي يطلب من الطفل إكمالها. فقد اعتمد كوهلبرج في دراسته 
للأحكام الأخلاقية على تقديم عدد من القصص, التي يشتمل كل منها على 
نوع من التعارض أو الصراع بين قيمتين من القيم الأخلاقية. كما قامت 
«نانسي أيزنبرج» بدراسة عن الآحكام الأخلاقية ذات الطابع الاجتماعي 
باستخدام مجموعة من القصص الناقصة:؛ والتي تشتمل على نوع من الصراع 
بين حاجتين أو قيمتين ويطلب من الطفل اختيار الحل المناسب من وجهة 
نظره (90). 

إلى جانب ذلك استخدم بعض الباحثين أسلوب الرسومات وعمتعوعط 
كطريقة لتقدير قيم الأفراد. وهي طريقة ملائمة مع الأطفال الذين لا 
يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم إما لأن لديهم صعوبات لغوية أو ليس 
لديهم المعرفة والدراية الكافية بالبدائل المقدمة في السؤال. وتتلخص هذه 
الطريقة في أن يرسم الطفل الأشكال المحببة التي يفضلها ويعجب بهاء 
على أساس أنها تعكس قيمه واتجاهاته (87). كما اعتمدت بعض الدراسات 
على تقديم مجموعة من الصور والرسومات للأطفال ثم يطلب منهم الإجابة 
عن سؤال مطروح أسفل الصورة ومن أمثلة الصور التي استخدمت في 
إحدى الدراسات المصرية لقياس اتجاهات الأطفال وقيمهم نحو العمل 
لمصلحة الجماعة؛ الصور الآتية: 
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اخت_اجاية واحرة وأكملها : 
(» سممر غلطان لان . 0 


شكل رقم )1١(‏ 
سورة تقيان الأقحاك ند الغوّل لعلدة الجواعنة زنقاة عرو لق سن 353 
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فإذا اختار الطفل الإجابة الثانية كان ذلك مؤشرا لاتجاهه الإيجابى 
نحو العمل الجماعى وتقديره لأهمية التعاون. أما الإجابة الأولى فتشير 
إلى عكس ذلك. 


تالغا: تعاسل المضدون ذضد:ر1دمد امعامه0 

وهو أسلوب يستخدمه الباحث لوصف المحتوى الظاهر للاتصال وصفا 
موضوعيا .ومنظما .وكميا(80 ص 18). وقد استخدم هذا الآسلوب في مجال 
الكشف عن القيم من خلذل تخليل لفون الرسالة» سواء كانت مسموعة 
أو مقروعة أو سركنة»وكان مق أواكل المستخدمين له فى هد المجال ورالف 
وايت» عانط777 سنة 1947 . كما استخدمه «د . كاظم» في عدد من الدراسات» 
منها الدراسة الحضارية المقارنة عن قيم الطلبة في كل من مصر وأمريكا. 
وكذلك دراسته التتبعية لقيم عينة من الطلاب المصرين في خمس سنوات 
في الفترة ما بين سنة 1957 ؛ 1962 .والتي أجريت على عينات من طلبة 
الجامعة. حيث طلب منهم كتابة سير حياتهم دون التقيد بمكان أو مدة 
لكتانقيا؛ ولحماق تحرية القجير غن انضيم ظلي متهم آلآ يكليوا أسمائهم 
وأن يسلموا ما يكتبون بصورة لا تسمح لأحد بمعرفة الكاتب. وكان متوسط 
مقدار المادة المكتوبة عشر صفحات ولم يقل عن ست صفحات (57). 

وقد كشفت هذه الدراسة عن كفاءة أسلوب تحليل مضمون السير الذاتية 
في الكشف عن القيم وتحديدها بدقة. وكان من أهم نتائجها أن هناك 
اختلافا بين عينة سنة 1957 وعينة سنة 1962 . يرجع لعامل الزمن أي أن قيم 
الجماعة قد تطورت واختلفت خلال خمس سنوات مع التطورات الاجتماعية 
وتطوير نظام التعليم والإعلام. فقد انخفضت أهمية بعض القيم في سنة 
2 عن سنة 1957 . ومنها الطاعة والراحة؛ والتملك؛ والاندماج مع الجماعة, 
والنجاح. والنشاطء والعدالة؛ والعمل والتواضع. أما القيم التي تمثل أهمية 
في الفترتين فهي القوة؛ والمظهرء والاستقلال» واعتبار الذات» والتعبير عن 
النفس:؛ والدين: والصحة, والإثارة: والمرح: والقيمة العملية:؛ والتسلطء 
والتمائل: والتثقيف (انظر: 57؛ 58؛ 59). 

كما استخدم أسلوب تحليل المضمون في دراسة حضارية مقارنة لقيم 
الشباب في كل من الكويث ومصر: والتي سوف تشير إلى نتاكجها تفصيلا 
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الباحثين في دراسة عن دور مجلات الأطفال في تنمية القيم الاجتماعية 
لدى الأطفال المصريينء دراسة مقارنة وتطبيقية لمجلتي «سمير وميكي» في 
الفترة ما بين 1974 . 1979 (12). وكان من أهم نتائج هذه الدراسة:؛ أن 
همون هذه المجلة يمكس بعضن القيم الإيجابية (مكثل: احكراء المرأة: 
والاندماج بالجماعة. وآداب السلوك., والصداقة. والتسامح, واحترام 
والتواضع, والتدين؛ وا لعدا لة. وا لصد ق» والأمانة). 

كما يعكس مضمونها بعض القيم السلبية (مثل الإهمال: والخمولء أو 
الكسل» والجبن وعدم الثقة, وعدم اتباعآ داب السلوك, وعدم الولاء للوطن, 


رابععها: ال ستخبار الت ده تمصدمنادعن0: 

وهي من أكثر الطرق المستخدمة في مجال قياس القيم. فهناك العديد 
فخ الاسكفيا ,شرولا يقس اللتعال لذن تمرضن لها بحديدا ىون تكن بالساديية 
عن أكخرها امتفكداها واكقار اعرذلات فى جوع :ضتفيق سيقي : 

الفكة الأوفى» الاسشخبارات الى تشتمل على أسكلة الاختيار عن بداقل: 
ومنها ما يأتي: 


-١‏ استخبار ألبورت وفيرثون ولندزى'": 

يكبرمن أواكل الاستخباراك هن شياس الشين أنك الانشتغبان الذى 
أده ؟لبووت وقيرنوق: والدى تم ضديله بعد ذلك بالاشكراك مع بجاروتر 
لندزي (3). 

ومدق إلى فانين القن الغالنةة 

ا“القيية الاجساعية. الى تيك بالثوانحى الالجضافية والعلا فاك بية 
الأشخاص. 

القبينة المغدرية والقى مرقنط بالتفيعة والعرفة: 
(*) ترجمة إلى اللغة العربية د. عطية. هنا. كما قام بإجراء بعض التنقيحات عليه ليلائم البيئة 


المحلية. 


02 





قياس القيم 


3- القيمة الاقتصادية؛ وترتبط بالنواحي المادية والمالية. 

4- القيمة الجمالية» وتختص بالشكل والتناسق. 

5- القيمة الدينية: وترتبط بالمعتقدات والسلوك الدينى. 

6- القيمة السياسية. وترتبط بالمركز والسلطة. ْ 

ويتضمن المقياس جزأين: 

الأول: ويشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنها الفرد من خلال 
الاختيار من بديلين. ومن أمثلة هذه البنود ما يأتي: 

-عتدما تحطير اختفالاً عظيما (ذيتيا أ وتعلميا أوؤستياسيا) يماذا تنادرة 

أ- بالزينات والأعلام. 

ب- بقوة الجماعة وتأثيرها . فالبديل الأول (أ) يعكس القيمة الجمالية: 
أما البديل الثاني (ب) فإنه يشير إلى القيمة السياسية. 

الثاني: ويشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنها الفرد من خلال 
اختياره لبديل من أربعة بدائل. ومنها ما يأتي: 

- يحسن أن يقضي الشخص الذي يشتغل طوال أيام الأسبوع يوم عطلته 
الأسبوعية: 

أفى تثقيف انفسه تقراءة الكتت الحديثة: 

5 في السياحة والألعاب الرياضية. 

ج- في حضور الحفلات الموسيقية. 

د- في الاستماع إلى خطبة دينية. ويشير البديل «إلى القيمة النظرية»»؛ 
ويشير البديل (ب) إلى القيمة السياسية: ويشير البديل (ج) إلى القيمة 
الجمالية؛ والبديل (د) إلى القيمة الدينية. 


2- مفياس الضيم الفار قة0: امع نمآ دعدلة7؟ امتخمعر ]زد[ ع1" 

أعده «برنس» 2506 .1 ويقوم على أساس تصنيف القيم إلى نوعين قيم 
تقليدية 15201000021؛ وفيم عصرية )«عع:802. ويتكون من 64 بندا يشتمل كل 
منها على عبازفيك على المكبية أنه كفا زه ا حد دناه حداسب نكل 
قببةظليرية كالقرية الكفاؤقية واترفية هع اعماج والحصيول بعلن 
امرك و التخطيط لتقيو الغيارة الكاقنة إلى قيمنة عصرية 
(#)ترجية إلى العربية و حاير هيد السقيد 
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(مثل المجاراة والاهتمام بالحاضرء والصداقة؛ والسعادة). وذلك كما هو 


موضح بالجدول الآتي: 


جدول رقم (1) 
يوضح أمثلة من بنود مقياس القيم الفارقة 


2ب - ينبعي أن أعمل الأشياء 
الخارجة عن المألوف 

32- ينبغى أن تكون لي 1 رائي ف 
السياسة 9 

5 - ينبغي أن أحرز مركزاً أعلى بما 


أحرز ابي 


7ب - ينبغي أن أشعر أن تحمل الألم 


والمقاساة أمر هام بالنسبة لي ف المستقبل 
9 - ينبغي أن أشعر أن منواحبي 

أن أقتصد كر قدر من المال 

أستطيع اقتصاده . 

3 - ينبغي أن أشعر أن من المهم 
حداً أن أعيش للمستقبل 

14ب - أشعر أنه ينبغي أن يكون لي 
معتقدات قوية عما هو صواب 
وماهو حطأ 

17 - ينبغي أن أشعر أن العمل 

هام لديم عرز جا 

0ب - ينبغي أن أكون مستعداً 
اسبح ود ين كر ا 


لك 


2 - ينبغي أن أعمل الأشياء الي 
يعملها معظم الناس 
3ب - ينبغي أن أحاول الإتفاق مع 


- ينبغي أن أشعر أن السعادة 
أهم شيء ف الحياة بالنسبة لي 
9ب - ينبغي أن أشعر أن الاقتصاد 
حسن ولكن ليس إلى حد حرمان 
تفي فى عو بهو اشير 
3ب - ينبغي أن أشعر أن اليوم 
اي يوم إلى أقصى حد 
14] - ينبغي أن أشعر أن الصواب 
والخطأ 520007 
7ب - ينبغي أن أشعر أن 
الانصراف كلية إلى العمل دون 
0 - ينبغي أن أكون أكبر عدد من 


العلاقات الاجتماعية . 





(أنظر: 22 ص 7). 
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لعدد من البنود أو البدائل المقدمة حسب أهميتها بالنسية له ومنها ما 


: مفياس دراسة الاختيار الت 01016 ]0 5010 ذى‎ - ١ 

أعده «وودروف» 77000017 (236) ويتضمن ثلاث مشكلات رئيسة يندرج 
تعس كل نضيا ككالية كلوان:«ويطات من الفزوكر ييا بحسب اميتي 
ويكشق. هذا القياس عن هده مخ القيم لكل الحياة الأسرية: والعدية: 
والدراقة والغدية اللجتبياهية: والنشاط النعل )ا 

فمثلا تتضمن المشكلة الثانية من المقياس الحلول الآتية: 

اممانة الأتقدلة الالبساعة فى المسكرات: 

ددا مماريية الأضطبطة السساسة ” 

حب التحياة ا شيحة والاد ويفا 

و أهيية الحيافة وجاذيية يا 

ه- أهمية الدين وتشجيع التنظيمات الدينية. 

و- اللحياة الكقيرة: 

الساواة ومده الصيية بين الأقراد, 

جد المناشينة الفكرية: 

بطل من التكسى لسري لزقيها حكن الفميقيا كيدل الشكلة 
الحاروحة 


2- مفياس الهيم الششهسسية جمادء 0م[ دعدله؟؟ لمدوكت2 كح : 

أعده «هوكس» 11207165, ويتكون من 90 بنداء خصصت لقياس عشر قيم 
هي: القيمة الجمالية: والراحة أو الاسترخاء. والصداقة والإثارة: الحياة 
الأسرية. والحرية البدنية. والسيطرة أو التحكم, والتقدم الشخصيء. 
والاعتراف أو التقدير من قبل الآخرين. وقد قسمت بنود المقياس إلى 30 
مجدوعة, يعضن كن مها خلاثة بنود لغيانى فاه فين بحن القيم العشو 
زيطلب ين التعرك ديا حبيه ا فييتا . 

ومن هذه المجموعات ما يأتي: 
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المجموعة الأولى: 

- أحب أن أجلس في الأماكن التي تمكنني من الحركة واللعب. 

- أحب الألوان ا لجذابة. 

- أحب أن أخرج في صحبة الأصدقاء. 

فالعنصر الأول من هذه المجموعة يعكس قيمة الإثارة والترويح: والعنصر 
الثاني يعكس القيمة الجمالية. والعنصر الثالث يشير إلى قيمة الصداقة. 
وأهمية كل قيمة بالنسبة للفرد هي (مجموع درجات هذه القيمة في جميع 
المجموعات). (انظر: 125). 


3 - مفياس فيم العصل 11م0ادء107 دعدله1 16ر10 : 

وقام بإعداده «سوبر» :ءم5؛ لقياس ١5‏ قيمة كالإبداع, والأمن» والمكانة 
الاجتماعية؛ والعلاقة مع الآخرينء والغيرية. ويتكون من 8 مجموعة يحتوي 
كو معيا طن اليمشكرد لقياس اروم شيم مظع ريخا يجين اللدرة ترتييها 
أيضا حمب همركب ا بالقسية له رقة)ب ذا لعدرعة الأرفي علي ميل انقان 
مسن قياس (شيية الأناد. والعااقة مم الزمالةوشية التترع في عل 
الأشياء وبيقة الفضل) . 

وتتمثل بنودها فيما يأتي: 

اء الساهمة هيوطم التكلريات الطلمية. 

ف اقرف من أفراد الكردن. 

3- عمل أشياء متنوعة. 

4ه العمل في مكان مؤفك تأثيثا فاخرا. 


4- سح الشيم ارو كيش (.1.1.5]) إءتناد عنللة؟ طاعدع 01 : 

ويتضمن جزأين: الأول: لقياس القيم الغائية 5عنالة/ لهمتممء1 ويتكون 
من ١8‏ قيمة. الثاني: لقياس القيم الوسيلية 5عنالة 41أمءصنحادم1 ويتكون من 
8ا قيمة أيضا. ويطلب من الفرد ترتيب كل جزء منهما بشكل مستقل عن 
الآخر. من رقم )١(‏ وهي الأكثر أهمية إلى رقم (18) وهي الأقل أهمية 
(194). 

أ- مقياس القيمة النائية ويتكون من القيم الآتية: 


ك4 


قياس القيم 


-١‏ الحياة المريحة. 

2- الحياة المثيرة. 

3- الإنجاز. 

4- السلام العالمي. 

5- جمال العالم. 

6- المساواة. 

7- الأمن العائلي. 

8- الحرية. 

9- السعادة. 

0- الانسجام أو التناغم الداخلي. 
-١١‏ الحب الناضج. 

2- الأمن القومى. 

3كالكسة 0 ” 

14- النجاة والخلود في الحياة الآخرة. 
5- احترام الذات. 

6- التقدير أو الاعتراف الاجتماعي. 
7- الصداقة الحقيقية. 

8- الحكمة. 

ب- أما مقياس القيم الوسيلة فيشتمل على القيم الآتية: 
-١‏ طموح. 

2- واسع الأفق. 

3- قادر أو متمكن. 

4- مرح. 

5 نكيف 

6- شجاع. 

7- متسامح. 

8- خدوم. 

9 أمين. 

0- واسع الخيال. 
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١١|‏ - مستقل. 
2- مثقف. 
3- عقلانى أو منطقى. 
فد مشي ١‏ 
5- مطيع. 
16]- مهذب. 
7- متحمل للمسئولية. 


8- منضبط (ضبط النفس) . 

عرضنا فيما سبق لنماذج من الاستخبارات التي شاع استخدامها في 
العديد من الدراسات التي أجريت في المجال. ويلاحظ عليها بوجه عام ما 
يأتي: 

-١‏ أن معظمها خصص للتعامل مع المراهقين والراشدين. 

2- فيما يتعلق بأكثر مقاييس الفئة الأولى شيوعا واستخداما في العديد 
من الدراسات وهو مقاييس «ألبورت وفيرنون» (أنظر: 68؛ 46؛ 216؛ 133). 

فإنه يؤخذ عليه أنه لم يستوعب كل الاحتمالات القيمية التي يمكن أن 
كفس هيا الأمتحامن زكم, كما آنه لا بك إلا لسياين الاتجاهالف او 
الاهتمامات المهنية وهي مفاهيم تختلف عن مفهوم القيمة؛ الذي يتسم 
بخاصية الوجوب أو الإلزام (93؛ 194). 

3- أما بالنسبة لمقاييس الفئة الثانية عموما فيؤخذ عليها أنها لا تكشف 
عن قيم الفرد بقدر ما تكشف عن الجاذبية الاجتماعية /اتلزطهمزوعل 500121 
لهذه القيم. فالقيم يجب أن نستدل عليها من الأشخاص أنفسهم وليس من 
الباحث (120). فيلاحظ على مقياس روكيش على سبيل المثال باعتباره من 
أكثر المقاييس استخداما فى العديد من الدراسات(218؛ ا9؛ 173؛ 97؛ 98) 
ا ب 

أ- أن القيم التي يحتوي عليها هذا المقياس عامة وغير محددة فهي 
تعكس الفروق في استخدام الأنماط اللغوية ع7538] عتانتناعصنآ 01 قمعنوط 
أكثر من التنوع في الأبنية السيكولوجية. كما أن معناها أو مدلولها يختلف 
من ثقافة لأخرى (ا8). ويتسق ذلك مع ما يشير إليه «فيذر» باعتباره من 
أكثر المستخدمين لهذا المقياس في أبحاثه. فهو يرى أن القيم كما تقدم في 
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مقياس روكيشء تتضمن دلالات ومعاني مختلفة بالنسبة للأفراد (105). 

ب- يؤخد على هذا المقياس أيضا أنه لا توجد محكات واضحة للتمييز 
بين القيم الغائية والوسيلية. 

ج- أن إجراء الترتيب المتبع في المقياس لا يسمح بإبراز الصراعات التي 
قد توجد بين قيم الأفراد . كما أنه يفتقد إلى الاستقلال التجريبي بين 
الاختبارات الإحصاتية لقيمة منفصلة داخل المقياس. ويترتب على ذلك أنه 
إذا وضع الشخص قيمة معينة في قمة القائمة؛ فإنه سيترتب على ذلك 
بالضرورة أن يضع القيم الأخرى في موقع أقل, لذلك يلجأ روكيش غالبا 
إلى استخدام الوسيط بدلا من المتوسط الحسابي (120). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن مقاييس الفئة الأولى تعد أكفأ إلى حد ما من 
مقاييس الفئة الثانية. حيث يسمح أسلوب الاختيار من بين عدد من البدائل 
المقدمة بإبراز ما يفضله الشخص كقيم يحتكم إليهاء كما يمكننا من الوقوف 
على المظاهر النوعية للقيم وتغيرها عبر مراحل العمرء وهو جانب لم تهتم 
به معظم الدراسات السابقة في هذا المجال. 
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أكنساب حمق الخدم 
ومحدداته 


وتخركن. كن هذا الفسبل مو الدراسة لجانيين 
رئيسين هما: 

أولاه عشهلية اكقسات تسق القيم . 

ثانيا: المحددات أو العوامل التي تسهم في 
تشكيل هذا النسق: 

ا - المحددات الاجتماعية. 

2- المحددات السيكولوجية. 

3- المحددات البيولوجية. 


أولا: اكتساب نسق القيم 

على الرغم من أهمية دراسة العمليات 
والميكانيزمات التي يكتسب الأفراد من خلالها 
فيمهم: وكيف تتغيرء وما هي الظروف التي يحدث 
في ظلها هذا التغيير-فإن هذه الجوانب لم تنل 
الاهتمام الكافي كما أشار الكثير من الباحثين في 
الميدان (مثال: 28!؛ 239). فالوقوف على الصيغة 
الأساسية التي يكتسب في ظلها الأفراد أنساق 
قيمهم مازال أمرا يتعامل معه الباحثون من منظور 
التعقيد» وبالتالي العمومية الشديدة التي يعجز المرء 
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من خلالها عن الوقوف على ديناميات عملية الاكتساب لدى الأفراد 
والجماعات (65. ويفرق العاملون غي هذا المجال بين عملية اكتساب القيم 
وبين عملية تغيرها. فيعرف «ريشر» :ءاوء5 .11 عملية اكتساب القيم بأنها 
«العملية الفى يكبي الفرد سن كلانيا مجوعة معيفة من الغيم مقاين 
التخلي أمعصمهلمدطخى عن قيم أخرى». أما تغير القيم فيقصد به تحرك 
وضع القيمة على هذا المتصل. فالاكتساب إذن يعني مسألة الوجود أو عدم 
الوجوده آها السين فين شن الدرجة الكى رحدو يها هنذأ الوخرد ويتضين 
إعادة توزيع 600نا16ا15لع: عله" الفرد لقيمه. سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعي (187: ص .)١١4-١١١‏ ويضيف «ريشر» إلى ذلك قائلا بأن اكتساب 
لقره تقياية يشر بعرادل بنعتادة حي عن الغرد اقيم تعشقة قم إقاءة 
توزيع هذه القيمة وإعطاؤها وزنا معيناء ثم يلي ذلك اتساع مجال عملها 
داخل البناء العام للقيم ثم ارتفاع معايير هذه القيمة في ظل وجود أهداف 
معينة وما تحققه من فائدة لمتبنيها. وأما اختفاء القيمة أو التخلي عنها 
فيأخذ أشكالا معاكسة لذلك تماما ويتفق ذلك مع ما يراه «روكيش». من أنه 
مع امتداد عمر الفرد يزداد عدد القيم التي يتبناهاء وبالتالي يتغير شكل 
زملات أو تجمعات أنساق القيم لديه. فالقيمة التي يتعلمها الفرد يحدث 
لها نوع من التداخلء والانتظام في بناء نسق القيم (194). 

فحيز القيم ععدم؟ عنالة7؟ لدى الفرد يختلف من عمر لآخر ومن مجتمع 
لآخرء فهو نتاج ثقافي - اجتماعي (86) وبهذا الشكل يميز الباحثون بين 
عملية اكتساب القيم وارتقاء القيم أو تغيرهاء فالأولى: تعني انضمام قيم 
جديدة إلى نسق القيم والتخلي أو التنازل عن قيم أخرى. أما الخانية؛ 
مرخصيو ييا كير وك لعورات ملي هأ التميل [العني لفل اداكدا التسيق 
القيمي وهذا ما سنعرض له في الفصل السابع من الدراسة. إلا أنه يجب 
أن يأخذ في الاعتبار أن هاتين العمليتين غير منفصلتين تماماء فالاكتساب 
والارتقاء يحدثان معا في وقت واحد ومن الصعب الفصل التام بينهما. 

ونتناول فيما يلي المحددات التي تشكل النسق القيمي لدى الفرد. 


ثاضيا: محددات اكتساب نسق القيم 
يقسم «موريس» 15 هذه المحددات إلى ثلاث فئات أساسية: 
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الفثة الأولى: المحددات البيئية والاجتماعية. حيث يمكن تفسير أوجه 
التشابه والاختلاف بين الأفراد فى ضوء اختلافات المؤثرات البيئية 
والاجتماعية. 

الفتة الثانية: المحددات السيكولوجية: وتتضمن العديد من الجوانب» 
كسمات الشخصية ودورها فى تحديد التوجهات القيمية للأفراد. 

الغقة اتكاففة الحدداك اسوايحعية: ومقضال على اليم او الميكتات 
الجسمية (كالطول والوزن)؛ والتغيرات في هذه الملامح وما يصاحبها من 
تغيرات في القيم. 

وذلك كما هو موضح بالشكل التالي: 










العوامل 
البيئية 


لهعاع10مع2 


العوامل 
البيولوجية 


لدعاع 51010 







العَوامل 
الاجتماعية )4<( 


لم501 







القيم 


>75 







العوامل 
السيكولوجية 


عع 1و2 






شكل رقم )1١(‏ 
يوصح محددات 
اكتساب القيم 





أنظر: ١65‏ ص 68). 
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وهذه الجوانب القلاكة التي أشار إليها «موريس» في مجال اكتساب 
القيم قد تناولها دالسيد (14) في مجال دراسته للتنشئة الاجتماعية وعلاقتها 
بالقدرات الإبداعية. كما أكدها سيزر وزملاؤّه (205) فى مجال دراسة 
السلوك الاجتماعي ومحدداته. ا 

كذلك تناولها د . «عماد الدين إسماعيل». وآخرونء. في مجال دراستهم 
لآساليب التنشئة الاجتماعية في المجتمع المصري (10). 

ونعرض فيما يلي لكل فنّة من هذه الفئات: 


الفنة الأولى: المحددات الاجتماصية: 

المستوى الأول: وهو المستوى الذي تحدد فيه الثقافة المفاهيم الجديرة 
بالرغبة فيها. 

المستوى الثاني: حيث توجد الأسرة وتوجهاتها نحو قيم وغايات بعينها . 

المستوى الثالث: ويتمثل فى الجوانب الاجتماعية الفرعية كالمستوى 
ذلك (78). 

وتعركن فيما يلي لكل مستوى من هذه المسقويات: 


المستوى الأول: دور ا#طار الحضار ى فى اكتساب الضيم: 

يتأثر ارتقاء الطفل بأسلوب التنشئة والتوجهات التي يتلقاها من ثقافته 
ومجتمعه وأسرته؛ فالتنشئة الاجتماعية هي العملية التي يكتسب الطفل 
من خلالها سلوكياته ومعتقداته ومعاييره وقيمه (207: ص 137). 

وتستمر هذه العملية على امتداد فترات حياته المختلفة وما يمر به من 
خبرات معينة يلعب فيها المنشئون دورا واضحاء نظرا لما لهؤلاء من قدرة 
على إشباع حاجاته ومساعدته على تكوين معان ودلالات للأشياء في محيط 
البيئة فيولد الأطفال في مجتمع له قيمه ومعاييره المحددة. ويكتسب هؤلاء 
الآطفال هذه المعايير وهذه القيم في إطار هذا المجتمع. فالإطار الحضاري 
كما يرى بعضهم «لا يجوز تصوره على أنه يحيط بنا فحسب بل الواقع أن 
جزءا كبيرا منه لا يمكن أن يقوم إلا من خلالنا فالقيم والرموز وأشكال 
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السلاوق اكقرولة ل اتطااي املع ميل لفان كايا جوا نيرفن السهارة ل 
يمكن ولتي [لأتبو سمط اندانة لجع زلا يمك از عدر هبر اللجيان 
إلا بأن ينقلها أبناء الجيل إلى أبناء الجيل التالي»(42). 

فالإطار الحضاري يشجع على بروز توجهات قيمية معينة وعدم ظهور 
توجهات أخرى. وعن تأثير الثقافة في إبراز التوجهات القيمية,. توصلت 
ااوراشي كلركهون» أن لكل تتاقة من التساطاه يروضياة ا زنسها من الارجهات 
القيمية الخاصة بهاء وتحاول من خلال عمليات التنشئّة الاجتماعية أن 
تغرسه في أغرادها . وأوضحت أن هناك خمسة أنواع من التوجهات القيمية: 

-١‏ التوجه الطبيعي أو الفطري للبشر 22101 لتلقصطتاط عأتقصم1 

2- توجه الفرد في علاقته بالطبيعة 1 1116 1/132-216 


3- توجه الفردعلى مدى الزمن 110-0116 1' 
4- توجه نشاط الفرد 011 - 117 لاتاع ل 
5- توجه العلاقات بين الأفراد --112]1011 


وأشارت أن إلى هذه التوجهات القيمية تختلف من جيل لآخرء ومن 
ثقافة لأخرى (143). 

ويوجه «كولب» 15ه؟! انتقادا لما توصلت إليه «فلورانس كلوكهون» من 
نتائج ويرى أننا مازلنا في حاجة إلى مزيد من التحقق والبحث للتأكد من 
صحتها (147). 

كما أوضح «موريس» أن هناك تأثيرا للثقافة والإطار الحضاري في 
إبراز فروق في الأنساق القيمية. غفي المجتمع الهندي مثلاء تأتي قيمة 
التحكم في الذات اهنادمه 5617 في مقدمة القائمة أو الترتيب؛ في حين 
جاءت قيمة الحرية في المؤخرة. أما في المجتمع الأمريكي فقد تبين عكس 
ذلك تماما (165). 

فالفرد يتبنى نسقه القيمي بناء على استعداداته وتفاعله مع الآخرين 
وما يلقاه من تشجيع وتدعيم أو كف وإحباط حيال هذه القيم. 

وتؤدي بنا هذه الفروق في التوجهات القيمية بين الثقافات المختلفة إلى 
أضبية إجراء الفراسات السحارية القارنة الى كسامو تحدين الصياقات 
والمبادئ العامة لأنماط القيم السائدة ف هذه الثقافات. وهذا ما سنعرض 
له تفصيلا في الفصل العاشر من الدراسة. 
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المستوى الثاني: دور الأسرة في اكتساب القيم: 

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية في اكتساب الأبناء لقيمهم 
فهي التي تحدد لأبنائها ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون؛ في ظل المعايير 
الحضارية السائدة (74؛ 160 ؛ 8): فعالم الأحكام القيمية لدى الطفل في 
المراحل العمرية المبكرة. عالم واسع وغير محددء وذلك بسبب افتقاده إلى 
إطار مرجعي واضح من الخبراتء كما أن الطفل في بداية حياته لا يكون 
لديه ضمير أو مقياس للقيم» فهو يسلك بطريقة غير أخلاقية:؛ لأنه لا 
يستطيع التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ. ثم ينمو ميثاقه الأخلاقي 
فى ضوء علاقته بالآخرين: من أسرته وجماعة الأصدقاء وغير ذلك فيعاقب 
ان الخطأً ويكافاً على الصواب (أنظر: ١34‏ ص 376). 

كما أوضحت نتائج الدراسات أن تبني الطفل لقيم ومعايير الوالدين 
يعتمد على مقدار الدفء؛ والحب اللذين يحاط بهما الطفل فى علاقته 
بوالديه. قنمو الضمير يتضمن عملية توحد «دنلهه5 نم13 الطفل مع والديه. 
ويقوى هذا التوحد بينهما كلما كان الوالدان أشد رعاية وأشد حبا. أي أن 
الطفل الذي يتوحد بقوة مع الوالد يكون أسرع بالطبع في تبني المعايير 
السلوكية لذلك الوالد. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الطفل الذي 
يتمتع بعلاقة عاطفية دافئة مع الوالدين يكون حريصا على الاحتفاظ بهذه 
العلاقة. ويخشى دون شك من فقدانها . فالطفل يقلقه احتمال فقدان العطف 
والحب اللذين يتمتع بهما مع والديه. ولذلك فهو يحافظ على معاييره 
السلوكية حتى يقلل من حدة ذلك القلق. وهكذا يتضح أهمية شعور الطفل 
بالقلق من فقدان الحب كعامل من العوامل التي يتضمنها نمو الضمير. 
على أن هذا الشعور بالقلق من فقدان الحب يتوقف على ما إذا كان هناك 
حب أصلا. بعبارة أخرى فإن الطفل الذي لا يشعر بحب والديه لا يكون 
لديه ما يخشى على فقدانه. وبالتالي فإنه يصعب أن نتصور في هذه 
الحالة كيف يمكن أن يتمثل الطفل معايير المجتمع وقيمه .)1١(‏ 

وبشكل عام يؤثر أسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يتبعه الآباء مع الأبناء 
في تبني قيم معينة دون أخرى. فقد توصل «ماكيني».: إلى أن هناك ارتباطا 
بين التوجه القيمي للأبناء وتصورهم أو إدراكهم لأنماط معاملة الوالدين. 
فالأبناء ذوو التوجهات الآمرية كدهناهامعته ءلالامتووءمط؛ يدركون الآباء على 
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انهم اكثر مكافأة وأقل عقاباء ولذلك فهم يميلون إلى عمل ما هو صواب. 
في حين أن الأبناء ذوي التوجهات الناهية 5مه00هامء0 06نام1,هوه0ط يدركون 
الآباء على أنهم أكثر عقابا وأقل مكافأة, لذلك يركزون انتباههم على عدم 
عمل ما هو خطأ(160). وفي مجال العلاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية 
للأبناء وعلاقتها ببعض سمات الشخصية والأنساق القيمية؛ تبين أن هناك 
علاقة بين أسلوب التنشئة الاجتماعية المتبع وما يتبناه الأبناء من قيم. 
فبالنسبة لمعاملة الوالدين للأبناء الذكور. وقعت أعلى درجات مقاييس القيم 
الإيجابية في المستوى المتوسط من معاملة الآباء والأمهات؛ فالمستوى المتوسط 
من تسامح الوالدين على سبيل المثال» يرتبط بظهور قيم مثل العمل والتعليم 
كغاية؛ والعمل بدافع من الداخل؛ والطموح والسعي لتحسين الحال؛ والحرمان 
من متع عاجلة طمعا في متع آجلة. أما بالنسبة لمعاملة الوالدين للإناث, 
فتبين أن أعلى متوسط معظم مقاييس القيم الإيجابية تظهر في ظل أعلى 
مستوى من تسامح الآباء وأدنى مستوى من تسامح الأمهات (48). 

والآأسرة كمؤسسة اجتماعية لا توجد في فراغ اجتماعيء وإنما يحكمها 
إطار الثقافة الفرعية التي تنتمي إليه؛ كما يتمثل في المستوى الاقتصادي- 
الاجتماعى والديانة. وغير ذلك من المتغيرات. إذن فالأسرة تلعب دورا 
أساسيا في إكساب الفرد قيما معينة: ثم تقوم الجماعات الثانوية المختلفة 
التي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته الاجتماعية بدور مكمل. بحيث 
تحدد للفرد قيما معينة يسير في إطارها. فالفرد يتنازل عن بعض القيم 
التي اكتسبها في محيط الأسرة ليأخذ بغيرها مما تأثر به في إطار مختلف 
الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها. 


المستوى الثالث: دور المتغيرات النوعية أو الفرعية داخل الإطار 
الحضارى 


ونعرض لها على النحو الآتي: 
١‏ - نس القيم والمستوى الاقتصاد ى - الا جتماعى: 
فقد تبين أن هناك اختلافا في قيم الأبناء باختلاف الطبقة الاجتماعية 


التي ينتمون إليهاء فالآباء من الطبقة المتوسطة يهتمون بفرس قيم معينة 
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في أبنائهم: كالإنجاز والإبداع؛ في حين لا يهتم الآباء من الطبقة الدنيا 
بذلك (237): كما تبين أن هناك فروقا ذات دلالة بين المستويات الاقتصادية- 
الاجتماعية المختلفة فيما يختص بترتيب بعض القيم داخل النسق القيمي. 
كما أن هناك اتفاقا بين هذه المستويات على أهمية القيمة الدينية؛ وإهمال 
القيمتين النظرية والجمالية (46). فالأمهات ذوات المستويات الاقتصادية- 
الاجتماعية المرتفعة يعطين أهمية لقيم: اعتبار الآخرين؛ وحب الاستطلاع 
وضبط النفس 01تاجصم122ء5,: والمتعة عتتاوةء21. كما يعملن على غرس هذه 
القيم في أبنائهن. في حين تعطى الأمهات ذوات المستوى الاقتصادي 
المنخفض أهمية لقيمتي الطاعة والنظافة (أنظر: 131). كما تبين أن الأغراد 
ذوي المستوى الاقتصادي المنخفض يعطون أهمية لقيم: التدين» والصداقة, 
والتسامح: والطاعة؛ والتهذب. وفي مقابل ذلك يعطي الأفراد من المستوى 
الاقتصادي المرتفع. أهمية لقيم: الإنجازء والأمن الأسري؛ والحبء والكفاءة 
والتخيلية 0“6ناةهزعدم]1 (استخدام الخيال)؛ والاتساق الداخلي (194) وقد 
فسر «كون 1508» اختلاف القيم بين أ!ء الطبقات المختلفة في ضوٌ المجاراة 
للضوابط أو النوا اهي الخارجية 5دمنامته05:]م [2متعاء ما (إانمم1مه00 . فيرتكز 
أبناء الطبقات المتوسطة-على سبيل المثال-في فيمهم على التوجه الذاتي 
الداخلي. كذلك كشفت نتائج الدراسات أن هناك اختلافا في الأنساق 
القيمية بين الشرائح الاجتماعية الثلاث (العمال-الريفيين-الحضريين) . فعلى 
حين جاء ترتيب القيمة السياسية الثاني في الأهمية بعد القيمة الدينية 
لدى أفراد عينة الريف. جاء ت القيمة الاقتصادية الثانية فى الأهمية لدى 
أفراد عينة الحضر. كما جاء ت القيمة الاقتصادية الثانية شْ الأهمية لدى 
العمال يليها القيمة الاجتماعية. وتعكس هذه الفروق في الترتيبات القيمية 
بين أفراد المجتمعات الثلاثة الاهتمامات المختلفة لهذه الشرائح. فهناك أثر 
للثقافة الفرعية على إكساب الأغراد-الذين ينتمون إليها-أنساقا قيمية معينة 
دون غيرها (46). ويتسق ذلك مع نتائج الدراسة التي أجراها «د. عماد 
الدين إسماعيل وآخرون» في مجال التنشئّة الاجتماعية للطفل المصري. 
فقد أوضحت أن الاتجاهات الوالدية نحو الأمور التربوية تختلف من موقف 
لآخرء فالآباء بشكل عام لا يتساهلون مع أبنائهم في المواقف المتعلقة بالجنس». 
والعدوان بالقدر الذي يتساهلون به معهم في مواقف النوم والإخراج. كما 


718 


اكتساب نسق القيم ومحدداته 


تبين أن درجة اهتمام الآباء ببعض المواقف تختلف باختلاف الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمون إليها . فاهتمام آباء الطبقة المتوسطة بمواقف التغذية 
والنوم والاستقلال والإخراج كان أشد من اهتمام آباء الطبقة الدنيا بها. 
كما يتميز الآباء من الطبقة الدنيا باستخدام أسلوب العقاب البدني أو 
التهديد به في حين يستخدم الآباء من الطبقة المتوسطة-أسلوب النصح 
والإرشاد اللفظي. كذلك تتضح الفروق بين الطبقتين في شدة حرص الطبقة 
الوسطى على المظهر الخارجي عند الطفل وعلى آدابه وتغيير نشاط الطفل 
بدرجة أكبر مما يحدث في الطبقة الدنيا (أنظر: .)1١0‏ 


2- نس القيم والتعلديم: 
أ- نسق القيم ومستوى التليم: 

بينما ظهرت فروق على 20 قيمة من 36 قيمة على مقياس روكيش بين 
الأغنياء والفقراء. تبين أن 25 قيمة قد ميزت بوضوح بين المستويات التعليمية 
المختلفة مما يشير إلى أهمية متغير التعليم في علاقته بالقيم بالمقارنة 
بالمتغيرات الآأخرى. فالارتباط بين (36) قيمة والتعليم حجمه ,58 0: وبين 
(36) قيمة والدخل حجمه 0,45. ولذا يعتبر مستوى التعليم متغيرا حاسما 
وذا أهمية عن متغير الدخل. فهناك فجوة في القيم 5مع ناه بين المرتفعين 
والمنخفضين في مستوى التعليم (194). 


ب- نسق القيم ونوع التعلديم: 

تبين أن هناك اختلافا بين طلاب المدارس الثانوية العامة وطلاب المدارس 
الثانوية التجارية. حيث يعطى مراهقو التعليم العام أهمية كبيرة لبعض 
القيم كالإنجاز؛ والقدرة على التصرف في المستقبلء والقيادة؛ والقيمة 
الجمالية؛ والتنوع في الاهتمامات:؛ والابتكار. في حين يعطى طلاب التعليم 
التجاري أهمية أكبر لقيم أخرى مثل الدخل؛ والخدمة العامة؛ والعلاقة 
بزملاء العمل؛ وبيئّة العمل المادية. ويرجع هذا الاختلاف غالبا في جزء منه 
إلى الظروف التعليمية أو نوع التعليم الخاص بكل مجموعة (64). 

كذلك يرتبط نسق القيم بنوع التعليم (حكومي أو خاص). فقد تبين أن 
أهم القيم الوسيلية لدى طلاب المدارس الثانوية الحكومية أو الرسمية- 
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أو البهجة. وضبط الذات والتأدبء؛ والتمكن: والحب» واستخدام المنطق, 

الثانوية الخاصة فتتمثل في: الأمانة والمسئولية. وسعة الأفق: والطموح. 
وشبْظالذات: واكرب والحي.والمساهدة والشكن: والانتقلال: آما بالنسية 
للقيم الغائية التي تحتل أهمية لدى طلاب المدارس الثانوية الحكومية فهي: 
السلام العالمى: والصداقة الحقف والحرية. والمساواة, والسعادة. والحكمة. 
مقابل قيمة الصداقة الحقة؛ والحرية؛ والسلام العالمي: والسعادة والحكمة, 
والإنجاز لدى طلاب المدارس الثانوية الخاصة .)١02(‏ وتكشف هذه النتائج 
عن وجود فروق طفيفة في ترتيب القيم حسب نوع المدرسة. ويرجع ذلك 
غالبا إلى المناخ الاجتماعي المؤثر بالنسبة لجميع التلاميذ. 


ج- نسق القيم والتخصص الدراسى: 

تبين أيضا أن هناك علاقة بين التخصص الدراسي والأنساق القيمية 
فال متخصصون في مجال الفيزياء مثلا يحصلون على درجة مرتفعة على 
القيم» النظرية والجمالية والاجتماعية. ولعل ذلك يرجع إلى اهتمامهم 
الأساسي بالبحث عن الحقيقة. أما المهندسون فتمثل القيم النظرية 
والسياسية والاقتصادية لديهم أهمية كبيرة. كما تبين أن رجال الأعمال 
يعطون أهمية كبيرة للقيمة الاقتصادية وكذلك القيمة السياسية؛ ربما لآنهم 
يسعون دائما نحو الحصول على الفائدة والمكسب والقوى أو السيطرة (133). 

كما أن طلاب الكليات العملية أكثر ميلا لقبول القيم الأخلاقية عن 
طلاب الكليات النظرية؛ وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة النقدية والتأملية 
والفلسفية لما يدرسونه من موضوعات (7). 


د- نسق اليم والتفوق الدراسى: 
وضي مجال الكشف عن العلاقة بين الأنساق القيمية وبين التفوق الدراسي 
تبين ما يأتي: 
امرصمير الطاات الشرقرن تحسييا عن الطلات الحاديين شيعا ياتك: 
أ ارتفاع أعبية القيمة الاقتصمادية والدينية: ا 
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ب- كما أنهم أكثر تمسكا بالقيم التقليدية الأصلية. 

2- أما القيم التي تميز الطلاب العاديين (غير المتفوقين) عن الطلاب 

أ- ارتفاع أهمية القيمة الاجتماعية. حيث أخذت الترتيب الثاني بعد 
القيمة الدينية. 

ب- أنهم أكثر تمسكا بالقيم العصرية المنبثقة. 

3- أما أوجه التشابه في القيم بين الطلاب المتفوقين والعاديين فتتلخص 
في الآتي: 

أ- أهميّة القيمة النينية لدئ أفراد الجموغكن: بحيتث تحتل المرتبة 
الأولى فى الأهمية. 

ب- إهمال القيمتين النظرية والجمالية: حيث احتلت الترتيب الخامس 
فى الأهمية (انظر: .)1١7‏ 


3 فسق القيم والجنس: 

تبين أن الإناث يحصلن على درجت مرتفعة على القيم الجمالية والدينية 
والاجتماعية عن الذكور. وعلى درجات منخفضة على القيم الاقتصادية 
والسياسية (216). وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه «فيذر» (97؛ 98) من 
أن الإناث المراهقات أكثر توجها نحو القيمة الدينية؛ كالأمانة والصدق من 
الذكور. كما تبين أيضا أن هناك فرقا بين الذكور والإناث في القيم الأخلاقية- 
لصالح الإناث. وأرجع الباحثون ذلك إلى اختلاف الدور الجنسي والمعايير 
التي يحددها المجتمع لكل جنس.ء وأن هناك نوعا من التتميط الاجتماعي 
5001311 لدور كل جنس وما يتوقع منه (انظر: 164). 

كما تبين أن هناك فروقا بين الذكور والإناث من الولايات المتحدة 
الأمريكية في أنساقهم القيمية. حيث تعطى الإناث أهمية لبعض القيم عن 
الوك ةي السلام العالمي: والسعادة. والانسجام الداخليء والنجاة 
والخلود في الحياة الآخرة والحكمة: والنظافة, والحب. أما الذكور فتتزايد 
لديهم أهمية كل من: الحياة المثيرة: والإنجازء والحرية: والسعادة: والتقدير 
الاجتماعيء والطموح؛ والكفاءة؛ والخيال: واستخدام المنطق-بالمقارنة بالإناث 
(194). ويرجع ذلك غالبا إلى ظروف التنشئة الاجتماعية لكلا الجنسين 
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داخل المجتمعات الصناعية الغربية. حيث تقوم تنشئة الرجال على أساس 
تقليديء على اعتبار أن لهم دورا أساسيا فيما يتعلق بكسب الرزقء, وأكثر 
توجها ماديا نحو الإنجاز؛ والتفكر. واستخدام المنطق. وذلك في حين أن 
النساء أكثر توجها نحو القيم الدينية؛ والسعادة الشخصية: والحياة الخالية 
من الصراع (انظر: نفس المرجع السابق). 

كما تبين أن هناك اختلافا بين الذكور والإناث في الأبعاد أو العوامل 
التي ينتظم حولها نسق القيم. فالعوامل التي ينتظم حولها نسق القيم لدى 
الذكور الجامعيين هي: (مرتبة حسب أهميتها): 

.)/217,5 الإنجاز‎ -١ 

2- عامل الفشل الأكاديمي (62, 76). 

3- النجاح الأكاديمي والعمل بجدية في المدرسة (723,323). 

4- عدم الاستقامة (الخروج عن القواعد والمعايير السائدة) (2,58/). 

5- التحكم وضبط الذات (2,05/). 

6- عدم التوقع والارتباك (21,60/). 

أما عوامل الإناث الجامعيات فتتمثل فيما يأتي: 

.)/220 ,47( عامل الفشل الأكاديمي‎ -١ 

2- عامل الإنجاز (726,97). 

3- عدم الاستقامة (74,16). 

4- ضبط الذات (723,19). 

5- الإنجاز المدفوع اجتماعيا (2,54/). 

6- عدم التوقع والارتباك (2,20/). 

7- التزييف أو التزوير (1,94“). 

8- الحماقة (65,ا2). 

9 تقدير الذات (21,53). 

0- الاستقلال والتفرد .)7١,47(‏ 

.)/1,43( حب الأسرة‎ -|١ 

وتشير هذه النتائج إلى أنه بينما يمثل عامل الفشل الأكاديمي أهمية 
كبيرة لدى الإناث-يقابله عامل الإنجاز لدى الذكور. فالخوف من الفشل 
أكثر شيوعا لدى الإناث من الذكور. وتبين أيضا أهمية الجانب الأخلاقي 
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دق الاقاف عن الدكزر شيم كليس لديين ازبعلة فرامل تقرط بااسيم 
الأخلاقية ظهر عاملان فقط لدى الذكور(224). 

كما أوضح د .«أبوالنيل» في دراسته للقيم على عينة من الطلبة والطالبات 
يجامعة الأسارات العربية المفتحده. أن الغيمنة الاقتصبادية دق الطلبة الذكور 
أعلى منها لدى الطالبات؛ فالطلبة أكثر اهتماما من الطالبات بالنواحي 
اتاد والاتصميادية وماورفل ييا هن نجاوالات العرق كما زاك أعفية 
القيمة الاجتماعية لدى الطلبة عن الطالبات. أما الإناث فتتزايد لديهن 
أهبية الشيئة الديتية فق لذكوو 0 


4- نسق القيم والد إين: 

تبين أن هناك فرقا بين المتدينين وغير المتدينين فيما يتبنونه من قيم 
فيعطي الأشخاص المتدينون أهمية كبيرة للقيم الوسيلية الأخلاقية (كالطاعة 
والأمانة والتسامح) في حين أن الأشخاص الأقل تدينا تحتل لديهم القيم 
الوسيلية الخاصة بالكفاءة والاقتدار (كالاستقلال: والعقلانية أو الاهتمام 
بالأنشطة العقلية» والمنطقية) أهمية كبيرة (191!؛ :)١92‏ كما تبين أن هنا ك 
اختلافا في أنساق القيم بين الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة (في 
ظل تثبيت بعض المتغيرات؛ كالدخل ومستوى التعليم) فيعطى اليهود أهمية 
لقيمة المساواة. والسعادة. وأمن الأسرة. والحكمة والكفاءة. أما المسيحيون 
فيعطون أهمية لقيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة وقيمة التسامح. 
في قمة النسق القيمي (194). وتتسق هذه النتائج مع ما كشف عنه «فيذر». 
وهو بصدد المقارنة بين أنساق قيم المراهقين في نوعين من المدارس: الأولى 
مدرسة ثانوية رسمية؛ والثانية مدرسة خاضعة أو تابعة للكنيسة. فقد 
توصل إلى أن طلبة المدرسة المسيحية ذات الطابع الديني يفصحون عن 
أهمية قيمة التسامح: وقيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة-في حين 
تمثل قيمة الحياة المثيرة. والقيمة الجمالية أهمية كبيرة لدى طلبة المدرسة 
الرسمية أو الحكومية .)١02(‏ 


5- الأنساق القيمية وضوع المضنة: 
وقد تبين من خلال دراسة «سنترز» 5تعامء0 .2 عن القيم المتعلقة بالعمل 


84 


دوم : مو 


ين لس 


تسم م تصسعسم بيت كو 


يحي مصعم كص 

يت نم6 تسسصم يكو 
يترم وتسم 

يخصيم - بيشي مسيصدا مر لصم 


يجب يعسي 
يصصيم د يس مصعم عرصم 
يضم 6 يخسسصم يت كيو 


يحم صم لمر 


كوج فى صصستكمر 


2052 


ووه يبب يهم كيه 
علس انس : اش يقدنا 
يسع كسس ا« ينصتي ل يشوم يجا 
يج كه - مضو يم * يدوو 
وي ونه د سبي 
ال 0 
دشم ل شر جد نا الادصنا 
6 ووس - لعو يبر6 
“يي ا نز شي 0 ا كفي 
أ« صم يض - يورو - يصع كد 
للحي ينانا 

مص + كه + معوصصد] 
تمصب + ا | يضتنيي 
مششتيت 

ووو * وكوب جر + مويه 
يسمه + وموس + بهد 


صعامم - يا كسييس دم 


وك وكيس يعي كو + يكن 


بيه عع دعبي معي ل 


ص كوم 

مضب > عر زوع 

ضح > يسم © تيصب | 

بمسمهة حير ومع مام 
مات جو رود 


مسي ع يي 


توم صضك 
2 عن رمع 
فنص 6 يسم © ليس 
وفسية حي ابو سر 
لتك و« جعبدعى 
ا 


ا 0 اجام ال الر 01 
برف مسا| بمج شب ج رن )) تر ممم د بي 


ع كرسيم 6 يسور 
مور - بيعم مسيم 


تسده << تيز تصن 


يحي صصص ع ميد 


ضح كس لمم 
اقمان 

مدن 

يحوت وكرر مبمير 
ولد سل 
ممم ١‏ يع 1 


كدوهج جم 


قو 2 مض “م 


ضوة الدع د بشمن 


جج كمد 
جومم مدع + صخرت 
محي كم 


جموويي حيدم د ضعي 


م 


ورمسه ميس بي 


جو رم 6 مسبم ترح ).مجرت رسع © مجرت 20م سم رعسم حرم | و كب |6 منتبههم | اج كتم؟ 6 لم © تتيجب 6 اج كب ك6 جسم )كنم .© شيعي الإسسستتييم “جم المشتيم | جك بيصم 
2ع ) لوي مكممد 


سيان تمدن 


دكن تصوين 





إرتة ء القي 


اكتساب نسق القيم ومحدداته 


وعلاقتها بالطبقات الاجتماعية أن هناك فروقا بين القيم السائدة لدى 
أفراد المهن المختلفة. فالعمال يميلون إلى العمل الذي يتيح لهم الأمن في 
حين أن تصكناب اميق المليا نآو المهن الكدابية يميلوة إلى العمان الذي يف 
لهم التعبير عن الذات (205). ومن الممكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة 
ف مجان الكلاقة بين القيم كنا شيببها لفان البووت وفزتروهيو لكان 
المهني والميول المهنية في الجدول الذي أورده «رو» ع20 .ى. فهناك اختالاف 
بين عمال الشركات المختلفة في الأنساق القيمية نظرا لاختلاف المهن التي 
يزاواها العمال كي كل كبركة: والتشبر اك :انحن تفرص انها موق اتعبنال 
حسب نوع العمل وظروفه الإدارية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. 
فقد تبين أن القيمة الجمالية هي القيمة الدافعة للعمل لدى مجموعة 
العمال المنتجين وأن القيمة النظرية هي القيمة الدافعة للعمل لدى مجموعة 
العمال غير المنتجين كما اتضح أن القيمة الدينية تقع في فمة الترتيب لدى 
كل من المجموعتين (3). فالاختبارات المهنية تتأثر بالتوجهات القيمية -عدلة17 
ةمع وتؤثر فيها فالرغبة في العمل مع الأشخاص أكثر من الأشياء 
ويمكن تسميتها بمركب القيمة الخاصة بالتوجه نحو الآخرين «-واممءم 
ع« 1مصده» عنالة7 لعأموتره»؛ أما الأشخاص الذين يسعون لكسب المادة فيكشفون 
عن مركب القيمة الخاص وبالتوجه للحصول على المكافأة «-لتة/ع؟ عأممضاءدظ 
عد امتصمء عنللة؟؟ لعأمعتره: أما الرغبة في ممارسة الأعمال الإبداعية؛ واستخدام 
القدرات والاستعدادات» فيكشف عن مركب القيمة الخاص بالتوجه نحو 
التعبير عن ا لذات «عءاصرصرمء عتلة؟ لعاصع تم -ممتعع ريد اعد (198) . 

إلا أنه ينبغي أن تأخذد في الاعتبار أن القيم ليست وحدها هي التي 
تحدد الفعل ولكن يوجد يجانيها العديد من المتغيرات. خهناك عافة تفاعلية 
بين الفعل أو السلوك (كما يتمثل في الاختيار لمهنة أو وظيفة معينة) وبين 
هذه المتغيرات. 


6- القيم والسلالءة ءع22 : 

كشت نافع الدواسات الس تشاولت العلذقة بين الأشياق الشيبية 
والسلالة (البيض مقابل السود أو الزنوج)-في ظل التكافوٌ بينهما في عندذ 
من المتغيرات كالدخل ومستوى التعليم. تكشف عن أن السود يعطون أهمية 
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كبيرة لبعض القيم مثل: المساواة: والحياة المريحة؛ والتقدير أو الاعتراف 
الاجتماعي والطاعة؛ في حين تمثل بعض القيم الأخرى أقل مثل الإنجاز 
والآمن الأسريء والحب الناضج. والأمن القوميء والمسئولية. وتتمثل أبرز 
الفروق بين الجماعتين في قيمة المساواة, والتي أخذت الترتيب الثاني من 
حيث الأهمية لدى السودء في حين أخذت الترتيب الحادي عشر لدى 
البيض (انظر: 194). ويعكس ذلك أهمية متغير السلالة في تأثيره على 
مجموعة القيم التي يتبناها الفردء وترتيبها داخل نسقه القيمي. 

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره من متغيرات ترتبط بقيم الفرد وتساهم 
بشكل أو بآخر في إحداث اختلافات أو فروق بين قيم الأفراد-فيما أشارت 
إليه «زافوليني» بوجود مجموعة أو زملة من المتفيرات للهوية الاجتماعية 
انامعل1 اح والتي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند دراستنا للقيم. 
وذلك كما هو موضح في الشكل الآتي: 





[ ] عناصر الهوية الذاتية شكل رقم (2) 


0 الهوية المتغيرة: من جماعات فومية؛ زملة الهوية الاجتماعية: 
الجنس الآخرء اختلاف الآأصل التفاعل المتبادل بين العناصر 
الدينيء الميول السياسية ... الخ (انظر 243 ص )١١!‏ 


كن 
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الفنة الثاضنية: المحددات السيكو لو جبية : 
ونتناول هذه المحددات السيكولوجية للقيم في ضوء ما يأتي: 
ا - موقف التحليل النفسى. 
2- نظريات التعلم. ا 
3- منحى الارتقاء المعرضي. 


-١‏ موقف التطيل النفسى: 

يرى المحللون النفسيون أن ارتقاء القيم يسير بالتوازي مع الارتقاء 
النفسى-الجنسى . وطبقا لتصور «فرويد» 7:60 .5 يكتسب الطفل أناه الأعلى- 
مع 5 من خلال ما أسماه بالتوحد «ونئهه1امءل1, مع الوالدين. فيقوم 
الوالدان بدور ممثلي النظامء فهما يعلمان الطفل القواعد الأخلاقية والقيم 
التقليدية والمثل العليا للمجتمع الذي يتربى فيه الطفلء. وهما يفعلان ذلك 
عن طريق مكافأة الطفل عندما يفعل ما يجب عليه. كما أنهما يعاقبانه 
عندما يخطىّ فيما يجب عليه (69: ص 65) . 

ومفهوم الأنا الأعلى لدى «فرويد» يتكون من الضمير (حيث استدماج 
للوالد الذي يعاقب على السلوك السيِيّ)»؛ والأنا المثالية (حيث استدماج 
للوالد الذي يكافىٌ السلوك الجيد أو الملائم) (160). أما التوحد فهو من 
المفاهيم الأساسية التي يستعين بها أصحاب التحليل النفسي في تفسير 
نشأة الشخصية؛ وتكوينها عن طريق تمثل الطفل خصائص والديه ومن 
يقوم مقامهما. 

وبرغم تباين النظم الثلاثة التي تعمل وفقا لها الشخصية وسيطرة الهو 
في السنوات الأولى والذي يعبر عن الحاجات الفطرية: إلا أن الأنا تقوم 
بوظيفتها المهيمنة على الجهاز الشخصيء فتوظف قدرا من الطاقة في 
خدمة الأنا الأعلى-والذي يستنفد في عملية التعيين الذاتي: فالعلاقة الوثيقة 
بين الطفل والوالدين تجعله يستدمج صورهم بوصفهم ممثلين للقيم التقليدية 
والأخلاقية؛ والمثل العليا في المجتمع. كما تجعله يعرض عن نواهيهم 
وتحريماتهم. فالعمل الذي يقوم به الآنا الأعلى يتعارض كثيرا بصورة مباشرة 
ودفعات الأنا. وسبب ذلك أن المعايير الأخلاقية تمثل محاولة المجتمع التحكم. 
بل وربما كف التعبير عن الدفعات البدائية. وبخاصة العدوانية والجنسية 
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منها. فالشخص الفاضل يكف دفعاته أما الإثم فيسرف فيها. إلا أن الأنا 
الأعلى قد يفسده الهو أحيانا ويحدث هذا مثلا عندما يندفع الشخص في 
نوبة من الحماس الأخلاقي في أعمال عدوانية حيال من يعتبرونهم أشرارا 
أثمين. فالتعبير عن العدوان في مثل هذه الأحوال يتخفى وراء قناع من 
الغضب للحق والفضيلة(69). 

إذن فالقيم تختزن في الجزء المثالي للشخصية:؛ والذي يتسم بالصرامة. 
فالنسق القيمي لدى الراشد يعبر عما يتمثله الفرد من قيم ومعايير المجتمع 
الملزمة. ويتدخل في ذلك بعد المحددات والاهتمامات والاختيارات 
والتفضيلات التي تنطوي على رغبة في استجلاب كل ما هو إيجابي من 
تودواهيةوالأرتعاه طن ما شوساين: آيضا )الأمر ب النسية لتتافل: فالتعضيل 
والاختيار لديه يتمثل فيما يستدخلها في أناه من قيم ومعايير النماذج 
الوالدية التي تعني له السلطة في الواقع الخارجي خشية نبن الوالدين له 
وعدم تلبية حاجاته (60). 


نظريات التعلم: 

يستخدم أصحاب هذا المنحى عددا من المصطلحات أو المفاهيم في 
وصفهم لعملية اكتساب القيمء كالتدعيم الإيجابيء والتدعيم السلبي» 
ويتعاملون مع القيم على أنها إما إيجابية أو سلبية. كما أنها ليست أكثر من 
مجرد استنتاجات من السلوك الصريح للفرد. وتختلف عن الأبنية 
السيكولوجية الأخرى. مثل قوة العادة طاودعءت5 6ز116 لدىدهل» 11511. كما 
تختلف عن اعتقاد التكافوؤٌ #عناء8 ععمعاهانداو8 لدى «تولمان» صهحصساه]" (128) . 

وينظر أتباع «هل» الجدد نصهخ1ا:2]00-55, إلى الارتقاء الأخلاقي على انه 
نتاج التوحد العام للطفل مع والديه. فمع رعاية الوالدين الطفل واحتضانه 
فإنه يقلد أو يحاكي بدرجة كبيرة ضروبهم السلوكية لكسب رضاهم وحبهم 
)00 

ويرى أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي 01 عستصسموع .] 506121 أن الطفل 
تبي الضييو او مجموعة العابير الذانظلية والتى كن شركها يسكع الطقل 
على ما هو مناسب أو غير مناسب من أشكال السلوك-بنفس الطريقة التي 
كمي هن خلالها الدور لجسي انلك تعافيا ا(اتظلر 007 بؤيؤكد كل من 
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«باندورا وولترز» أهمية التعلم من خلال النموذج الاجتماعي [علمطط لماعه5ى 
ومن خلال المحاكاة دمناهانسآ؛ وعلى التعليم من خلال العبرة قصتضةع! كنامعهءة/ا 
الذي يتم من خلال التدعيم الذاتي الاعجتاعع لماع اء5 بدلا من التدعيم 
الخ مضي كها ألهدا تشيوان إلى أن مووي التم د طدى اناء وفل الجدكد 
غير كاف لشرح وتفسير اكتساب الطفل للمعايير والقيم الأخلاقية: فالمعايير 
التي يستدمجها الفرد هي مجرد أمثلة للتدعيم الذاتي, والتي تكتسب من 
خلال التدعيم بالمشاهدة.. ويستمر هذا النوع من التدعيم بهدف تجنب 
القلق. أو الشعور بالذنبء أو استحقاق ١‏ لعقاب (75). 

وهلي اترهم مخ أن يفك الشهان الجارك بيغلاب ريا نيا فتواء فإن 
معظمها يتم اكتسابه من خلال المحاكاة أو التوحد مع الراشدين. وهي 
عملية تتم نتيجة محاكاة الطفل لأنماط السلوك الذي لم يحاول الآباء 
تعليمه لأبنائتهم بشكل مباشر (14:75). 

وقد اقتصرت معظم نظريات التعلم على السلوكيات التي يكافاً عليها 
الأطفال أو يعاقبون-إلا أنه يجب أن نأخن فى الاعتبار كما يرى «ماكينى» ما 
يسمى بأنماط التحاشي دمتعنهم ان ويقدم تصوره لعملية اكقريات 
القيم في ضوء بعدين رئيسين: 

الآول: التدعيم: (ويتضمن المكافأَة-العقاب). 

الثانى: التوجه السلوكى: 05ثئةامء812510121-01 (ويتضمن التوجه الناهى- 
التوجه الآمر). وذلك ل النحو الآتي: ا 





شكل رقم (3) 


يوضح تصور "ماكين" لاكتساب القيم 


68690 


إرتقاء القيم 


وكان من أهم ما توصل إليه «ماكيني» أن اكتساب القيم السلوكية يقوم 
على أساس الإحساس بعمل ما هو صواب وما هو خطأً . فالأطفال الموجهون 
بواسطة القيم الآمرية يتعلمون أنهم إذا قاموا بعمل ما هو صواب فإنهم 
سوف يكافئون: وإذا لم يعملوا ما هو صواب فإنهم سوف يعاقبون. أما 
الأطفال الموجهون بواسطة القيم الناهية». فيتعلمون أنهم إذا قاموا بعمل ما 
هو خطأ فإنهم سوف يعاقبون وإذا لم يعملوا ما هو خطأ فائهم سوف 
يكافئون (160). 

فأصحاب نظريات التعلم يرون أن الارتقاء دالة لأنواع مختلفة من التعلم. 
وأن الفروق الفردية في الارتقاء تعكس فروقا في تاريخ الأفراد وخبراتهم 
الماضية. ويعطون أهمية كبيرة للعوامل البيئية في تحديد السلوك وارتقائه 
(أنظر: 201 ص .)1١13-109‏ 


3- منحى الارتقاء المعرفي: 

يرتبط هذا المنحى باسم «جان بياجيه ومعاونيه» :ه212 .1, الذين يرون 
أن اكتساب القيم وارتقاءها يقوم على أساس التغير في الأبنية المعرفية- 
قأعناتاكط0 200111176 عبر مراحل العمر المختلفة. وأن هذا التغير فى الآبنية 
الفركية يفحين جانبين: ْ 

الأول: حيث إعادة تنظيم العمليات المعرفية. 

الثاني: ويتمثل في الظهور المتتالي لبناءات وعمليات جديدة. (180) 
فالارتقاء العقلي كما أوضح «بياجيه». هو نتيجة التفاعل بين عمليتي التمثل 
هه تنوك والمواءمة هه70026:دومءءة . ويقصد بالتمثيل تفسير الفرد 
للموضوعات والأحداث الخارجية فى ضوء الأفكار والمعلومات المتاحة. أما 
المواءمة فتعني الأقراك:واالامكيمنار انما قذبين ككباكصى الوكبوهاة 
الخارجية والعمليات الداخلية. وعملية التمثيل-المواءمة-ضي ضوء تصور 
«بياجيه-تتغير من عمر لآخر. نتيجة عمليات التدريب المستمر التي يقوم 
بها الفرد لوظائفه العقلية بهدف التوافق مع البيئة (أنظر: .)1١١3‏ 

ويرى «بياجيه» أن التغير في الأبنية المعرفية يصاحبه تفير في تفكير 
الفرد من العيانية إلى التجريد . وأوضح أن ذلك يؤثر على الارتقاء الوجداني 
وعلى نسق القيم الذي يتبناه الفرد, والذي يمكن أن يكون أيضا عيانيا أو 
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مجردا (180). 

وقد أثيرت بعض أوجه النقد حول نظرية «بياجيه» في الارتقاء المعرضي 
ومنها أنه لا يوجد اتفاق بين المتخصصين في المجال على المدى العمري 
بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الارتقاء-كما قدمها «بياجيه». وذلك نتيجة 
عدم وجود معنى ارتقائي واضح ومحدد لهذه المراحلء. وما تتسم به من 
خصائص . كما أشار «زيجلر وتشيلد» إلى أن أصحاب منحى الارتقاء المعرضي 
يقللون من أهمية الدور الذي تؤديه العوامل الثقافية والاجتماعية والخبرات 
الفردية. في تحديد الارتقاء المعرفي للفرد (14). 

وعلى الرغم من أوجه الانتقادات التي وجهت إلى هذا المنحى-فإنه يلقي 
الضوء على أهمية العوامل المعرفية كمحددات لاكتساب الفرد لقيمه؛ وتغيرها 
عبر المراحل العمرية. فقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن قيم الفرد 
تتجه نحو المزيد من التجريد والعمومية؛ نتيجة ارتقاء الوظائف والعمليات 
المعرفية (167). 

وبذلك نكون قد عرضنا للمحددات السيكولوجية لاكتساب نسق القيم. 
وذلك سواء من وجهة نظر المحللين النفسيين: أم نظريات التعلم؛ أو منحى 
الارتقاء المعرفي. وأبرزنا من خلال هذا العرض أهم ما يتسم به كل منحى 
من إيجابيات وسلبيات. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو: ما المنحى 
الملائم الذي يمكن الاعتماد عليه في دراستنا الحالية عند تفسيرنا لارتقاء 
القيم ؟5 

وتتلخص الإجابة عن ذلك في أننا أميل إلى النظرة التكاملية بين المناحي 
والنظريات المختلفة. فنظريات التعلم تلقي الضوء على أهمية العوامل 
الخارجية: البيئية والاجتماعية, كالتدعيم: والتعلم الاجتماعي من خلال 
النموذج أو القدوة. أما منحى الارتقاء المعرفي فيكشف عن دور العمليات 
المعرفية في ارتقاء القيم. وكلاهما مكمل للآخر. أما نظرية التحليل النفسي 
فتشير إلى أهمية دور الوالدين في تعليم الطفل القواعد والقيم الأخلاقية 
والمثل العليا للمجتمع. 


الفنة الثالثة: المحددات السيو لو جية : 
تتطلب النظرة الشاملة لاكتساب الفرد لقيمه أن نأخذ فى الاعتبار 
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العاقب بيني التكريفي بذتكفظرا لأمسينه ف إمدااث قررق شريية 
في التنشئة الاجتماعية: واختلاف الوراثة الفريدة لكل شخص. والأدوات 
اللحرقية القى وملكها كل طقل روالقي فارسيظ ببنه ومين ييتقه ب#كذلك يتين 
هذا الجانب البيولوجي ذا أهمية في إحداث أنواع من التماثل في التنشئة 
الاجتماعية (41). 

وقد كشفت نتائج الدراسة التي أجراها «موريس» 310535 في هذا 
الضيدة عن اهمية يعضن اللاس المسمية للقرد. (كحجم الجسم والطول: 
والوزد) ف عللدقتها بالتوجيات القصية الأقراد, :راح سو تمر القرد اعين 
هذه الملامح ويصاحبها تغير في التوجهات القيمية. فمع زيادة حجم الجسم 
تتناقص التوجهات القيمية التى تتعلق بالاستقلال والمنافسة. فى حين تزداد 
الفريميات الخامة برشارفقة الجباعة والطاعة والتحياة الداتكلىة. وخر اك 
البيحة. 

ويتفق ذلك ما توصل إليه «شيلدون» «56100: من أن هناك فروقا في 
خصائص الشخصية بين الأغراد ذوي الملامح أو الأبنية الجسمية المختلفة 
(165). 

ويفترض «شيلدون» أن المحددات الوراثية وغيرها ملن المحددات 
السولويكية المرو دوو حاسنها اق قلتوي: شارف ويرى (ده كن التسضفرل 
على لمكيل فيةه الغرامل مو كال مجقرضة ادو اليابيالف:قائية على البنيان 
الحبرسي. تلقن رآبة» فتتاك شام بيو لوجي سنترضي انكر ف البداكي) 
ءم/إأمعع 0طم1101: يكمن وراء اليثيان الجسمي الخارجى المالاحظ (الطراز 
الظاهري) عمممعطط ويلعب دورا هاما لا في تحديد النمو الفيزيقي فقط 
ولكن أيضا في تشكيل السلوك. 

وقد قام «شيلدون» سنة ١942‏ بدراسة على مدى خمس سنئوات على 
مالى متتعوض نين الدكوي البيقو هو طلية الام اجر جين مساو 
بنشاط أكاديمي أو مهني . وقدرت أبعاد المزاج كما وردت في مقياس المزاج 
بعد فترة طويلة من الملاحظة. وبعد ذلك تم تقدير الطرز البدنية للمفحوصين 
وفقا للطرق المتبعة في ذلك. 

وتشير ثتائج هذه الدراسة إلى أنه يوجد تقابل بين المزاج كما تقيسه 
تقديرات الملاحظين والبنيان الجسمي كما يستخلص من القياسات المستمدة 


02 


اكتساب نسق القيم ومحدداته 


من صور الطراز البدني. فكان الارتباط بين الطراز البدني الداخلي التركيب 
(ويرتبط بالنعومة والمظهر الكروي أو الاستدارة) وبين المزاج الحشوي 
32 اوالذي يتميز أصحابه بعدد من الخصائص كالاسترخاء فى 
الأوظاء والحركة وهب الرابعة السبمائية و ادرف الالجعياعى رو القبانه 
والرضا.. الخ)حجمه 0,79. 

كما وصل معامل الارتباط 0,83 بين الطراز البدني الخارجي التركيب- 
/إام:مددماء8 (حيث يتميز الشخص بالطول واستواء الصور وضالة الجسم 
ويوجد لديه أكبر دماغ وجهاز عصبي بالنسبة لحجمه) وبين المزاج المخي 
راع (والذي يرتبط بالتحفظ في الأوضاع والحركة والتزمت,. وزيادة 
الانتباه والفهم؛ وسرية العواطف. ومخافة المجتمع؛ ومقاومة تعاطي 
المخدرات؛ والتحفظ في إحداث الضوضاء). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن النجاح المصاحب أسلوبا بعينه من الاستجابة 
هو وظيفة لا للبيئة التي يحدث فيها فحسب ولكن كذلك لنوع الشخص 
(طراز البنيان الجسمي) الذي يقوم بالاستجابة (أنظر: 69). 

يؤيد ذلك ما توصل إليه «أيزنك». في دراساته؛ من وجود أساس بيولوجي 
للسمات الأساسية للشخصية: كالانطواء والانبساطء والعصابية (0! كنا 
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال عن وجود تغيرات 
كبيرة في القيم أثناء مرحلة المراهقة. وذلك نتيجة التغيرات البيولوجية 
والفسيولوجية التي تحدث خلالها بدرجة عالية (167؛ 139). 

يتضح لنا مما سبق عرضه من محددات (اجتماعية. وسيكولوجية: 
وبيولوجية) أنه من الصعب الاعتماد على مصدر واحد في تفسيرنا لاكتساب 
الفرد لقيمه. وأننا يجب أن نأخن في الاعتبار جميع هذه العوامل. فالتغير 
في القيم إنما هو محصلة التغيرات المتراكمة في الجانب الاجتماعي. 
والسيكولوجي والبيولوجي. ويتسق ذلك مع تصور «كيسن» 105561 للعمر 
بأنه ذو طبيعة مركبة: ويرتبط بالعديد من المتغيرات. وأشار إلى أنه يجب 
التعامل مع استجابة الكائن على أنها دالة لكل من العمرء والجمهور الخاص» 
والبيئة». ويقصد بالعمر: عمر الكائن وقت صدور الاستجابة. والجمهور 
الخاص: هو جمهور الأفراد الذين ولدوا فى فترة زمنية واحدة. أما البيكة: 
فتشير إلى وقت القياسء وتأثيرها كما تعد في فترة معينة (141, 26). 
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مظاهر ارتقاء نسق التيم 
من الطفولة إلى الرشد 


ونعرض في هذا الفصل لما يأتي: 

-١‏ مظاهر ارتقاء القيم في مرحلة الطفولة. 

2- مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلة المراهقة. 

3- مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلتي 
المراهقة والرشد. 

ترجع أهمية عرضنا لتراث الدراسات والبحوث 
التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم لدى الفرد- 
بشكل مباشر أو غير مباشر-إلى أنها تعتبر بمثابة 
هاديات لتوجيه خطواتنا المقبلة في إجراء الدراسة 
الحالية. فهي تعد من المصادر الخصبة التي تستقي 
منها الفروض التي يمكن صياغتها إجرائياء ومحاولة 
التحقق منها في بحوت تالية؛ وفي ضوء استقراء 
تراث الندواسنات السابقة التي احرف في مجال 
ارتقاء القيم: تبين أنه يمكن تصنيفها إلى ثلاث 
فئّات رئيسة: 

-١‏ البحوث التي تركز اهتمامها على ارتقاء القيم 
في مرحلة الطفولة: والتي أجريت على عينات من 
تلامية المرحلة الابتدائية. 

2- البحوث التي تناولت الموضوع في أثناء مرحلة 
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المراهقة, والتي أجريت غالبا على عينات من طلبة المدارس الإعدادية 
والثانوية. بأعمار تتراوح ما بين ١8 . ١2‏ سنة. 
3- البحوث التي اهتمت بارتقاء نسق القيم في مرحلتي المراهقة والرشدء 
والتي أجريت على عينات من طلبة المرحلة الإعدادية؛ والثانوية» والجامعة. 
ونعرض فيما يلي لكل فئة من هذه الفئات: وما يندرج تحتها من دراسات. 


(1) ارتغاء القيم خلال مرحلة الطفولءة : 

تركز اهتمام الباحثين في هذه المرحلة العمرية حول ارتقاء القيم والأحكام 
الأخلاقية. متأثرين في ذلك بأعمال كل من «جان بياجيه» 12601 .1 و «كولبرج» 
:علط ..آ وما توصلا إليه من نتائج. فقد توصل «بياجيه» إلى أن هناك 
مرحلتين للحكم الأخلاقي تظهر لدى الطفل في حوالي سن السابعة: المرحلة 
الآولى: وهي المسئولية الموضوعية :اتات أقههمدع: عتكتاءء زا 0 التي يحكم 
الأطفال خلالها على خطورة الفعل على أساس الأضرار المادية أو النتائج 
العيانية لهم. أما المرحلة الثانية التي تليها في الارتقاء فهي المسئولية الذاتية, 
رقبها يكم الأظقال على الفدل :او المنلوك على أساسن نية الفافل: اككر 
من حكمهم على أساس النتائج المادية المترتبة على هذا السلوك (180). 

ويرككر تجرد انهه الكحول 1ن السير حجنن السكم خلى اساي التقاقع 
اخافية الما إلى الحكم علن اسار ل الفاللء إثما بعد وكد ا جقيقيا 
للارتقاء. على أساس أن الارتقاء يتطلب نوعا من التمييز بين ما هو جسمي؛ 
وما هو عقلي. كما يتطلب الوعي بأن القيم تقع في الفئة الأخيرة (145). 
وقد عق «كرلجرع تار ي#"رريا حبه فى الارنقاء الأحلاقي وير انها 
صادقة بشكل عام إلا أنه يرى من خلال بحوثه أن الارتقاء الأخلاقي يمر 
بثلاثة مستويات: أولها. مستوى ما قبل نمو الحكم الأخلاقي ته ممع ثم 
يلي ذلك المستوى الأخلاقي التقليدي اإأتلة1مص عام -لمهمتامع كممء 0 'واغتلهه1/10 
الذي يتضمن الانصياع والمجاراة: ثم المستوى الثالث والأخير» والذي يقوم 
على المبادئ الأخلاقية لتقبل الذات عامتعممم لدجمم لعامءءعة لعو 4ه نطئله:ه1 . 

تؤكد الدراسات الحديثة بعامة أهمية الفصل بين الأحكام الأخلاقية 
المرتبطة بالجائب الاجتماعي؛ وبين الأحكام الأخلاقية المرتبطة بالمثل العليا. 
فالأحكام في الأولى لا تصدر بناء على وجود سلطة أو عقاب بل تصدر بناء 
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على العرف والتقاليد: أما الأحكام في الثانية فتنبع من القيم العليا التي 
يحددها الضمير (90). 

وقد أجرت «نانسي أيزنبرج» دراسة بهدف استكشاف نسق الأحكام 
الآخلاقية ذات الجانب الاجتماعي في مراحل العمر من 7 حتى ١8‏ سنة: 
على عينة قوامها 125 تلميذا. وذلك باستخدام أربع قصص غير مكتملة 
تتضمن صراعا بين نمطين من الحاجات (بين قيمتين)؛ ويطلب من الطفل 
أن يقدم الحل المناسب. وتوصلت الباحثة إلى أن أحكام الأطفال الأصغر 
سنا (في المرحلة الابتدائية من التعليم) كانت من نوع الأحكام التي ترجع 
إلى ميداً المنفعة أو اللذة عصنتدهكدءع: دمسوتهملع1: وإقامة علاقات طيبة مع 
الآخرين. ومع تقدم العمر وفي المرحلة الثانوية يقل تدريجيا الأحكام التي 
ترجع إلى مبدأً المنفعة وتتجه إلى الزيادة في الأحكام التي ترجع إلى تبني 
مصدر ذاتي ع لتممكوع1 01 عمنزا 1هده5اءم معام[ (90) . 

وفي إطار التمييز بين الأوامر الأخلاقية؛ التي يكون الحكم فيها على 
أساس الضرر الذي يلحق بالآخرين نتيجة القيام بفعل معين؛ وبين ما يسمى 
بمفاهيم التقليد الاجتماعي نامع نام 50121,: أو القواعد الاجتماعية: 
التي تقوم على أساس التنظيمات الاجتماعية. أوضحت نتائج دراسة «نيوسي 
وتيوريل» على عينة مكونة من 44 طفلاء تتراوح أعمارهم ما بين 2, 9 
سنوات؛ باستخدام اختبار يتضمن مجموعتين من البنود : الأولى وتختص 
بالجانب الأخلاقي (كالسرقة؛ أو الغش). أما الثانية. فتتعلق بالجانب 
الاجتماعي (كأن يمتنع الطفل عن الكلام مع الآخرين: أو أن يآكل دون 
استئذان) .كما استخدم إلى جانب ذلك أسلوب المشاهدة أو الملاحظة لسلوك 
هؤلاء الأطفال. وكان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج؛ أن 
أطفال ما قبل المدرسة يمكنهم التمييز بين الأحداث الأخلاقية؛ والأحداث 
الاجتماعية كما أوضحت أن الأطفال في سن سنتين ونصف. يقيمون حكمهم 
على الخطأ في ضوء طبيعة الفعلء وأن الأحداث الأخلاقية أكثر تميزا 
ووضوحا لديهم من الأحداث الاجتماعية. كما أنهم يؤكدون أن الأخطاء 
الأخلاقية أكثر خطورة من الأخطاء الاجتماعية :)١71(‏ كما تبين أيضا من 
دراسة «وستون وتيوريل» (230) لعينة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 
٠‏ سنة؛ أن هناك اختلافا في الأحكام التي يصدرها هؤلاء الأطفال 
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باختلاف أعمارهم: وما يوجد لديهم من تصورات أو مفاهيم عن القواعد 
الاجتماعية. فالأطفال في الفترة من ١0-6‏ سنوات يمكنهم إدراك مترتبات 
ونتائج أفعالهم, وبالتالي يمكنهم تحاشي النتائج غير المرغوبة. كما تبين أن 
الأطفال فى سن العاشرة أكثر مراعاة للقواعد الاجتماعية من الأطفال فى 
سن السادسة (10893 

ويتفق ذلك مع ما يذكره «جيرسلد» 1:5104: من أن أفكر الطفل عما هو 
صوابء وما هو خطأً. ما هو حسن وما هو سيئء تعتمد على خبراته 
ومستوى نضجه:؛ ويرى أن الجانب الأخلاقي يتبلور في اتجاهين: الأول: 
وفيه تصبح المفاهيم الأخلاقية أكثر عمومية؛ فيفضل الطفل أن يكون أمينا 
بشكل عام؛ أما الاتجاه الثاني: فتصبح فيه المثاليات الأخلاقية أكثر فهما 
واستيعابا لمفاهيم الصواب والخطأ (139). ويؤيد ذلك ما كشف عنه «ماكولي 
وواتكنز» دصكلاة/5.11.17 ع '(211نامة]8 .18 في دراستهما عن ارتقاء التصورات 
الأخلاقية منذ الطفولة وحتى المراهقة. وكانت وسيلتهما في ذلك تكليف 
الأطفال والمراهقين بكتابة قائمة بالأعمال القبيحة. وبتحليل هذه القوائم 
انتهيا إلى أن الأفكار الأخلاقية عند الأطفال حتى سن التاسعة تكون عينية 
ومحدودة. في حدود علاقاتهم الشخصية المباشرة(كأن يكون الطفل وقحا 
يعصي أمه). وفي التاسعة أو العاشرة يبدأ طابع التعميم يظهر في هذه 
الأفكار. فبدلا من أن يتكلم عن سرقة كرة يتكلم عن السرقة بوجه عام. 
وبعد الحادية عشرة تصبح الأحكام الأخلاقية مزيجا من أحكام الراشدين. 
وفي فترة المراهقة يتنبه الشخص إلى ما يسميه الباحثان باسم «خطايا 
الرويدبكالتفاق والأنانية. ويدل إدراك المراهق لهذا النوع الأخير من الخطايا 
على ارتقاء ملحوظ في القيم الاجتماعية (41). 

وتكشف نتائج الدراسات عن أهمية القيم الأخلاقية؛ التي تشكل نسق 
القيم في مرحلة الطفولة؛ ومن هذه القيم: الأمانة والصدقء واحترام الآخرين 
وتقديم المساعدة لهم (134) ويتسق ذلك مع ما أشار إليه «يونيس وغفولبى» 
من أن الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة (الصفوف الرابع؛ والخامس؛. 
والسادس).؛ يرون القيم الدينية على أنها ذات أهمية كبيرة في حياتهم. 
وأنها ترتبط لديهم بقيمة الأمانة» والتعاون: والمسئولية والعدالة. واحترام 
الآخرين (241): كما أجرى «دنيس» دراسة بهدف الوقوف على قيم الأطفال 
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في سن ١3: 12:1١‏ سنة؛ء وكان الإجراء المتبع هو تكليف الطفل برسم صورة 
لشخص يعجبه ويفضله. وبعد تحليله لمضمون هذه الرسومات تبين أن 
أطفال هذه الأعمار يهتمون في رسوماتهم برجال الدين وأماكن العبادة, 
والأنشطة الدينية. وأشار الناحف إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الإيجابي 
العميق بالقيم الدينية لدى أطفال هذه الأعمار (87). 

ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة التي أجراها «بويل وستيوارت» على عينة 
من الأطفال في الفترة من 15-8 سنة. والتي انتهت إلى أن القيمة الدينية 
تعتبر من أهم القيم لدى أطفال هذه المرحلة العمرية. كما أوضحت أن 
قيمة التدين تحظى بأهمية كبيرة لدى الإناث عنها لدى الذكور في هذه 
المرحلة (184). كما كشفت دراسة «هوفمان».: أن الإناث في فترة الطفولة 
المتأخرة أكثر تمسكا بالمعايير والقيم الأخلاقية من الذكور. وأرجع الباحث 
ذلك إلى أن الإناث أكثر شعورا بالذنب عند الوقوع في الخطأ من الذكور, 
كما يسلكن بشكل أخلاقي حتى في غياب الأوامر الخارجية (129). 

وبالنظر إلى مجموعة الدراسات السابقة يتبين أنها تكشف عن أهمية 
القيم الأخلاقية والدينية في نسق قيم الأطفال: سواء في مرحلة الطفولة 
المبكرة أم المتأخرة. وربما يرجع ذلك-فيما يرى «روكيش»-إلى اهتمام الباحثين 
بدراسة ارتقاء القيم من منظور الحكم الأخلاقي. فالقيم الأخلاقية ما هي 
إلا نوع واحد من القيم الوسيلية؛ وهي أضيق من المفهوم العام للقيم. كما 
أنها تشيرإلى ضرب من ضروب السلوك وليس من الضروري أن تشتمل 
على القيم التي تدور حول غاية من غايات الوجود (194): ويبدو آن هناك. 
فيما يرى «كالمز». نوعا من الخلط بين ارتقاء القيم وارتقاء الأخلاق. فالقيم 
من وجهة نظره مجموعة من الاتجاهات الإيجابية» التي تتركز حول فتئّات 
عريضة من الموضوعات والأشياء. فهي مفهوم شامل يتضمن: كيف يدرك 
الأطفال الأشياء والموضوعات؛ ويعطونها أهمية في ضوء ما لديهم من 
خيرات وميه اليم امع سه الاشيا شن كال روف ففضة آنا 
الأخلاق. فهي مفهوم محدود. يخبرنا بماذا يفعل الأفراد مع أشياء 
وموضوعات محددة في ظل ظروف خاصة أو نوعية (84). 

ويؤيد ذلك ما كشف عنه «هموكس» و1101 في دراسته لأنماط القيم 
الشخصية؛ من منظور أعم وأشملء؛ على عينة من تلاميذ الصفوف الدراسية 
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الثلاثة (الرابع» والخامسء والسادس). بأعمار تتراوح ما بين 10 » ١2‏ سنة, 
مستخدما في ذلك بطارية القيم الشخصية: التي أعدها لهذا الفرض. 
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- تبين أن هناك درجة عالية من التشابه في ترتيب النسق القيمي بين 
تلاميذ الصف الرابع وتلاميذ الصف السادس. فتلاميذ الصف الرابع 
يرتبون القيم المتضمنة في المقياس على هذا النحو: الصداقة, يليها الإثارة, 
والحياة الأسرية؛ والراحة أو الاسترخاء. والتحسن الشخصي. والجمال؛ 
والخصوصية:. والحرية البدنية أو الجسمية,؛ والتحكم أو السيطرة, 
والاعتراف. أما تلاميذ الصف السادس فيرتبون قيمهم بهذا الشكل: 
الصداقة؛ يليها مباشرة الحياة الأسرية, والإثارة. والتحسن الشخصي. 
والراحة أو الاسترخاء. والجمالء والخصوصية: والحرية البدنية» والتحكم 
أو السيطرة: والاعتراف. 

ب- لا توجد فروق بين الجنسين في ترتيب القيم. فكل من الذكور 
والإناث يعطون أهمية لقيمة الصداقة والإثارة والحياة الأسرية في قمة 
الترتيب. في حين تقع قيمة الحرية البدنية: والاعتراف. والتحكم أو السيطرة 
في مؤخرة القائمة (125). 

ويحمد لهذه الدراسة أنها ألقت الضوء على أهمية القيم الأخرى -إلى 
جانب القيم الأخلاقية والدينية -التي تشكل النسق القيمي في مرحلة الطفولة 
المتأخرة-إلا أنها لم تكشف عن فروق أو تمايز في أنماط القيم سواء بين 
الأعمار المختلفة أو بين الأجناس. وربما يرجع ذلك إلى أسلوب القياس 
المستخدم الذي يقوم على مجرد ترتيب الفرد لقيمه؛ ويبدو أن هذا الأسلوب 
غير دقيق أو غير حساس في إبراز الفروق وبخاصة مع الأعمار الصغيرة. 
ويؤيد ذلك ما توصل إليه «سيبولكين» ه5151 باستخدامه لنفس الأسلوب 
في دراسته للأبنية القيمية لعينات من التلاميذ في الصفوف الدراسية: 
الثالث. والرابع» والخامس. تتراوح أعمارهم ما بين 9 ١١ ١‏ سنة تقريبا. 
واستخدم الباحث اختبارا مكونا من 16 بطاقة؛ مقسمة إلى أربع مجموعات. 
وتحتوي كل بطاقة على سلوك محدد يشير إلى قيمة معينة. ويطلب من 
الطفل ترتيب كل مجموعة حسب أهميتها بالنسبة له. وكان من أهم ما 
توصلت إليه هذه الدراسة أن قيم الأطفال من الصفوف الثلاثة تأخذ نفس 
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الترتيب؛ فهم يرتبون قيمة اعتبار مراعاة الآخرين في المقام الأول ثم يليها 
مباشرة قيمة الضمير الحيء ثم المرح أو البهجة, وتأتي النظافة في المقام 
الأخير. وأرجع الباحث عدم وجود فروق بين الأعمار المختلفة في ترتيب 
القيم إلى تأثير البيئة» التي تدعم هذه القيم بدرجة قوية (211). 

أما دراسة «سورنسين». فقد كشفت عن أهمية قيمة الإنجاز كقيمة 
مركزية في نسق القيم لدى الأطفال في الفترة من 9- ١4‏ سنة. وأرجع ذلك 
إلى ما يلقاه الأبناء من تدعيم لهذه القيمة من جانب الأسرة. وكذلك إلى ما 
لهذه القيمة من دور هام في تحقيق ذات الفرد وقبول الآخرين له (2/04). 
وفي مقابل ذلك كشفت دراسة أخرى على عينة من الأطفال في نفس المدى 
العمري. عن أن قيمة الصداقة تعتبر من أهم القيم بالمقارنة بالقيم الأخرى 
لدى أطفال هذه المرحلة (أنظر: 73). 

كما قام «تويبي» ع1156ه1؛ بإجراء مسح للقيم كما يعبر عنها ١20‏ طفلا 
بالصفين السادس والسابع (تتراوح أعمارهم ما بين 6 . 8 سنوات). وذلك 
بهدف الإجابة عن الأسئثلة التالية: : 

-١‏ هل هناك قيم سائدة أو شائعة لدى أطفال هذه الأعمار ؟ 

2- ما المنطق 226051 القائم وراء اختيار الطفل لقيمه ؟ 

3- هل يتغير هذا المنطق بتغير العمر أو الجنس ؟ 

وكان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أن هناك اتفاقا 
بين الأطفال في هذا المدى العمريء على أن السعادة: وقوة العلاقة بالآخرين. 
والدين وتقبل السلطة, والتدعيم أو التشجيع؛ هي أهم القيم التي يفضلونها . 
كما تبين أنه لا توجد فروق بين الجنسين على هذه القيم. وأن الآطفال في 
سن السادسة يحكمهم في اختيار قيمهم منطق العقاب. أكثر من أطفال 
سن السابعة أو الثامنة والذين يحكمهم منطق الوعي الاجتماعي بأهمية 
القيمة (219). 

بهذا نكون قد انتهينا من عرض الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في 
فترة الطفولة. ويشير هذا القدر المحدود من الحديث عن دراسات هذه 
الفئة إلى وضع هذه الدراسات سواء من حيث الحجم المحدود نسبياء أو من 
حيث الوزن الذي تمثله الحقائق التي كشفت عنها . ونتناول فيما يلي مظاهر 
ازقظاء هق القبم كه قار الراعظ: ١‏ 
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(2) مظاهر ارتقاء نسق القيم فى مرحلة المراهفة: 

من الدراسات المبكرة في هذا المجال دراسة «كيولن و لي» عم.آ » معطادكا 
والتي اهتمت بتغير القيم لدى عينات من التلاميذ؛ ما بين الصف السادس 
إلن اليف الثاني عشرء تتراوح أعمارهم ما بين ١8: ١2‏ سنة. وكان الإجراء 
المتبع في هذه الدراسة هو ترتيب المفحوصين للصفات التي تزيد من قبولهم 
اجتماعياء والصفات التي تقلل من ذلك؛ وانتهت هذه الدراسة إلى النتائج 
الآتية: 

-١‏ كشف الذكور من تلامينذ الصف السادس عن أهمية المرح أو البهجة: 
والشجاعة؛ والصداقة: والشعبية؛ والمظهر الحسن. بينما أفصح الذكور من 
الصف الثاني عشر عن أهمية الصداقة؛ والشجاعة؛ والمرح: والشعبية. 

2- عبرت الإناث من تلميذات الصف السادس عن أهمية الصداقة 
والشجاعة والشعبية. فى حين كشفت الإناث من الصف الثانى عشر عن 
أهمية الشعبية, والعرر انه والشجاعة, والعلاقات القوية مع الالخريق: 

وتوحي هذه النتائج بوجود قدر كبير من التشابه بين قيم الأفراد أثناء 
سنوات المراهقة. فبعامة تشكل قيمة الصداقة؛ والشجاعة؛ والمرح: والمظهر 
الحسنء والشعبية, وتوثيق العلاقة مع الآخرين. أهمية في بناء النسق القيمي 
لدى المراهقين (152). 

ويؤخذ على هذه الدراسة أن أسلوب قياسها للقيم يعتمد على تقدير 
الأشخاص لما هو جذاب ومقبول اجتماعيا. وبالتالي فهم يفصحون عن 
جاذبيتهم الاجتماعية لصفات معينة وليس إلى قيم يحتكمون إليها. 

كما كشف «سيمونز وآخرون».: في دراستهم لارتقاء نسق القيم في الفترة 
العمرية من ١3-12‏ سنة. لدى عينة من تلاميذ وتلميذات الصفين السادس 
والسايع. أن هناك تشابها في نسق القيم لدى تلاميذ الصفين. فبشكل عام 
تبين أن قيمة الاهتمام بالمظهر أو الشكلء والشعبية. والصداقة. هي أهم 
القيم في فترة المراهقة المبكرة. كما تبين أن هناك فرقا بين الذكور والإناث 
في ترتيبهم لأهمية هذه القيم: فالذكور أكثر اهتماما بالقوة الجسيمة, 
والشعبية؛ في حين يعطي الإناث أهمية كبيرة للصداقة؛ والاهتمام بالناحية 
الجمالية (212). أما الدراسة التي أجراها «سكوت وكوهن» فقد انتهت إلى 
أن طلاب المرحلة الثانوية يعطون أهمية لقيمة الإنجاز بكل جوانبها كالتحصيل 
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الدراسيء والسعي نحو التفوق والعمل بجدية:؛ والميل إلى أداء الأعمال 
الصعبة. كما كشفت هذه الدراسة عن ارتباط هذه القيمة بالمناخ الذي 
توفره الأسرة للأبناء (204). 

ويسير في نفس الاتجاه ما كشفت عنه دراسة «بيتش و سكويبي» لله 
عممء560 2 داءءء8؛ حول ارتقاء نسق القيم خلال فترة المراهقة. فى الصفوف 
الدراسية: الخامسء والسابع: والتاسعء؛ والحادي عنس زفي يسن العقاء 
5 سنة تقريبا) على عينة مكونة من 739 مراهقا من الجنسين. باستخدام 
مقياس «روكيش» للقيم. 

وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

-١‏ أن هناك تشابها بين الذكور من الصفوف الأربعة. وكذلك بين الإناث 
من الصفوف الأربعة» بالنسبة لترتيب بعض القيم. فقد حظيت قيم: الحرية 
والسلام العالمي. والأمانة. والحب بأهمية كبيرة لدى الجنسين في الصفوف 
الأربعة. أما القيم التي حظيت باهتمام ضئيل لدى الجنسين فهي النجاة 
والخلود في الحياة الآخرة؛ والمنطقية؛ والتخيلية. وأرجع الباحثان ذلك إلى 
أن نظام التعليم المتبع في المدارس لا يشجع على الابتكار واستخدام المنطق 
والخيال. 

2- كما أن هناك تغيرات في بعض جوانب النسق القيمي عبر العمر: 

أ- فبالنسبة للذكورء تتزايد لديهم أهمية بعض القيم الغائية بزيادة 
العمر (كالحكمة وتقدير الذات والإنجاز) كما تتزايد أهمية بعض القيم 
الوسيلية (كالمسئولية والطموح؛ وسعة الأفق). وفي مقابل ذلك تتناقص 
لديهم أهمية بعض القيم الغائية (كالسلام العالمي والجمال؛ والأمن الأسري). 
كما تتناقص أهمية التسامح والمساعدة والطاعة كقيم وسيلية؛ مع زيادة 
العمر. 

ب- أما بالنسبة للاناث؛ فتتزايد أهمية عدد من القيم الغائية: مع زيادة 
العمر وهي: الإنجاز والمساواة والتناسق الداخلي؛ وتقدير الذات والاعتراف 
الاجتماعي. كما تتزايد أهمية الطموح وسعة الأفق. والاستقلال والمستولية 
(كقيم وسيلية). وفي مقابل ذلك تقل أهمية قيمة الحياة المريحة؛ والحياة 
المثيرة. والجمالء والسعادة؛ والمرح أو البهجة, كلما تزايد العمر. 

ج- وفسر الباحثان التغيرات في نسق قيم المراهقين في ضوء الخصائص 
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الارتقائية لأفراد كل مرحلة عمرية. فأهمية قيمة الأمن الأسري-على سبيل 
الخال الدى صبغار اسن مخ اللجنسين إنهنا تماكين دية مولام الأخراد وامدية 
الأسرة في حياتهم. في حين تحظى هذه القيمة باهتمام ضئيل لدى الأغراد 
في فترة المراهقة المتأخرة لأنهم يسعون إلى الاستقلال ويعترضون على 
القيود التى تضعها الآأسرة (77). 

57 ذلك ما أوضحه كل من «مكرنان و رسل» اءدكنا © مقصعءلء/3: 
في دراستهما للقيم لدى عينة من المراهقين في سن ١!‏ سنة؛ باستخدام 
مقياس «روكيش» للقيم. حيث تبين أن هؤلاء المراهقين يعطون أهمية كبيرة 
لقيم: السلام العالمي والحرية؛ والسعادة (كقيم غائية)؛ وكذلك لقيم: الآمانة 
والنظافة والحب (كقيم وسيلية) . في حين تقل أهمية قيمتي الأمن القومي؛ 
والنجاة والخلود في الحياة الآخرة (كقيم غائية)؛ وفيم: المنطقية: والتخيلية: 
والفشاؤنية زكتيم وسيلية) (159). 

أمادراسة «أروين»» التي أجريت بهدف الوقوف على ارتقاء القيم الخاصة 
بالعلاقات بين الأشخاص وعناله/7 6550221م10161. وذلك على عينة مكونة من 
0 تلميذ من الجنسين. من الصف السابع والتاسع؛ بأعمار تتراوح ما بين 
3 سنة فكانت التساؤلات الرئيسية التي تحاول الدراسة الإجابة عنها 
هي: هل تختلف قيم الأفراد باختلاف أعمارهم ؟ وهل هناك فروق بين 
الذكور والإناث فيما يتبنونه من قيم. وانتهت هذه الدراسة إلى أن هناك 
اختلافا بين طلبة الصفين على قيم التأييد. والاعتراف. والخيرية؛-لصالح 
الصف التاسع. وفي مقابل ذلك تتزايد قيمة المجاراة لصالح تلاميذ الصف 
السابع. وأرجع الباحث ذلك إلى أنه مع نمو الفرد وتزايد العمر تقل المجاراة, 
وتزداد الرغبة في الاستقلال والتفرد. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق 
جوهرية بين الجنسين: فيعطى الذكور من الصفين السابع والتاسع أهمية 
لقيمة الاستقلال عن الإناث (138). وتتسق نتائج هذه الدراسة مع ما كشف 
عنه «تيتوس» 1305 في دراسته لقيم المراهقين في المدى العمري من !8-١2‏ 
سنة؛ عن أهمية قيمته الاستقلال والسعي للحصول على تأييد الآخرين, 
والاعتراف الاجتماعي. وأن هذه القيم تشكل أهمية في بناء النسق القيمي 
لهؤلاء المراهقين في هذا المدى العمري (223). 

كما تبين من خلال الدراسة التي أجراها «جينزبرج» وآخرون» عمء20مذ 
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1 أن صغار السن من المراهقين في الفترة من١١-5٠١‏ سنة؛ يظهرون 
امتعانا «المل وها معدن رضا بالنسية لقمبروسيع اقمع تدم العمسر 
لا ينظر الأفراد إلى العمل فقط على أنه يحقق السعادة لهم. ولكن أيضا 
إلى ما يحفقه هذا العمل دن بكدمة تتفبهم (من خلال :198 يناف تير 
ف سبترى اانشيل القيمة من اللستوى الرسيلى إلى اللسترى القاكي:وهذا 
ها اطق علية بورايهووالقزه بالتعانه أو الغالي فى اريطاء تسق القيم من 
الوسيلة إلى الغائية عءمعناوءعء؟ واتلمستصمع! توتلة)معتسماكم[ (200) . 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة التي أجراها «محمد جميل منصور» 
بهدف الكشف عن القيم المرتبطة بالعمل على عينة قوامها ١059‏ مراهقا 
مصريا. من طلبة الصف الثالث الثانوي. وباستخدام بطارية قيم العمل- 
1171017 وعدالة7؟ ع1تزم/الآ التي أعدها سوير :نءم51: وكان من نتائجها أن قيم 
الخدمة العامة والإنجازء والعلاقة بالزملاء تتصدر البناء القيمى للمراهقين 
بعامة. 

وفسر الباحث هذه النتائج في ضوء خصائص مرحلة المراهقة. فظهور 
قمية الاتجاز مكالا لدي الأرادق مشا التبى الكبيعي للفو فون الف وض 
عليه تزيد من الدافع نحو التحصيل والنجاح. أما العلاقة بالزملاء فتعكس 
سعيه للحصول على تقدير الزملاء والتحرر من سيطرة الكبار. كما كشفت 
نتائج هذه الدراسة عن تميز الذكور عن الإناث في فيمتي الاستقلال والقيادة. 
ينا فيزت الأنات هن الدكو رف القيمة الجبالية رقيمة العلاقة بالكخريق: 
وأرجع الباحث ذلك إلى الثقافة الفرعية الخاصة بكل جنس والدور المتوقع 
منه (64). 

ويضاف إلى ما سبق مجموعة أخرى من البحوث التي اهتمت بدراسة 
قيم المراهقين في علاقتها بعدد من المتغيرات. ومن هذه البحوث. البحث 
الذي أجراه «دفيزتا» 2175:8: بهدف فحص العلاقة بين التوافق الاجتماعي 
واأعيم لدم مععرضة من تر عكري لبه يدوه اد فلن ورين توإاكليم 
إلى ثلاث مجموعات: الآولى» جيدة التوافقء الثانية: المجموعة العدوانية, 
الثالثة: وهي المجموعة الانسحابية. وتم تطبيق مقاييس «وودروق» 11جلهه/77 
لدراسة الاختيارات (القيم). وكان من نتائج هذه الدراسة ما يآأتي: 

-١‏ يعطي الآفراد المتوافقون جيدا أهمية كبيرة لبعض القيم. كمجاراة 
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الأصدقاء. والحياة الأسرية؛ والنشاط الاجتماعيء والدين. ولا يعطون أهمية 
لقيمة الإثارة, أو العزلة. 

2- تبين أيضا أن الأفراد العدوانيين يعطون أهمية لقيم: الإثارة. وعدم 
مجاراة الأصدقاء والحرية الجسمية أو البدنية والحرية الفكرية. ولا يهتمون 
بقيم: النشاط الدينيء أو الحياة الأسرية؛ أو القيادة. 

3- أما الأفراد الاتسحابيوة فيعطون أهمية لقيم: العزلة ومجاراة 
الأصدقاء والحياة الأسرية. وفي مقابل ذلك تقل لديهم أهمية قيم: القيادة 
والدين والإثارة. 

وفسر الباحث هذه النتائج في ضوء خصائص الشخصية لكل مجموعة 
من المجموعات الثلاث. وأشار إلى أن فترة المراهقة تتسم بالتغيرات السريعة 
في أنساق قيم المراهقينء. نظرا لتعدد خبراتهم واتساع دائرة علاقاتهم 
الاجتماعية (88). كما أجرى «فيذر» دراسة بهدف استكشاف العلاقة بين 
التوافق الدراسي ونسق القيم لدى عينة من المراهقين والمراهقات؛ بلغ عدد 
أفرادها 2947. وتم اختيارهم من ١9‏ مدرسة ثانوية» بمدى عمري يتراوح ما 
بين ١7 . ١5‏ سنة. وكانت الأدوات المستخدمة تتضمن: 

-١‏ مقياس «ميلتون روكيش» للقيم. 

2- مقياس للتوافق الدراسي. 

وكان من أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة؛ أن الأغراد المتوافقين دراسياء 
تمثل قيمة السعادة لديهم أهمية كبيرة في نسق القيم. كما أوضحت النتائج 
أن الفتيات يعطين أهمية كبيرة لهذه القيمة عن الذكورء بما يعكس أنهن 
أكثر توافقا في الدراسة من الذكور(!101). 

أما الإطار العام الذي يفسر كيف تنتظم قيم المراهقين في شكل أبنية 
وأنماط متمايزة» فيمكن الوقوف عليه من خلال عرض الدراسات العاملية- 
التى استخدمت التحليل العاملى كأسلوب إحصائى يكشف عن الأبنية 
والانماظة العرمية شن مزه الوسلة العمرية. ا 

ومن هذه الدراساتء الدراسة التى أجراها «فلوريان» بهدف استكشاف 
البناء العاملي للقيم الاجتماعية الذى هينه من المراهقين والمراهقات فى 
اللجقع الأب اكباو بالعبان كرا وهنا بين 16 . 17 مقة بروكان من اهمها 
توصلت إليه هذه الدراسة أن البناء العاملي للقيم الاجتماعية في مرحلة 
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المراهقة ينتظم حول أربعة عوامل رئيسة هي: 

العامل الأول: ويدور حول القيم الخاصة بالتوجه الذاتي. وقد أستوعب 
8 من التباين الكلي. وتشبعت عليه خمس قيم هي: القيمة الجمالية, 
واقساة المريكةة والسفادةة والإنجازء والسعي احضو على كادف 

العامل الثاني: ويتركز حول التوجه نحو الآخرين. ويستوعب 26 من 
التباين. 

ومن القيم التي تشبعت عليه: قيمة التحمل؛ ومساعدة الآخرين: والحياة 
الأسرية؛ وتقبل المعايير الاجتماعية. 

العامل الثالث: ويتمثل في القيم المرتبطة بالاستقلال الشخصي والكفاءة 
العقلية ويستوعب 10“ من التباين. 

العامل الرابع: ويشتمل على القيم المرتبطة بالكفاءة الجسمية والإنتاجية 
ويستوعب 210 من التباين. 

كما تبين أن الإناث أكثر اهتماما من الذكور بالقيم التي ترتبط بالتوجه 
نحو الآخرينء في حين يهتم الذكور بالقيم التي تتعلق بالكفاءة الإنتاجية 
والجسمية. وأرجع الباحث ذلك إلى الدور الجنسيء حيث تظهر الإناث 
قدرا أكبر من الاهتمام بالمشاكل الشخصية والعائلية. وفي حين يهتم الذكور 
بالمشاكل المادية (114). 

وتشير هذه النتائج إلى وجود بناء ينتظم في إطاره القيم الاجتماعية 
للمراهقين فالعامل الأول: والعامل الثاني يمثلان متصلا للارتقاء الشخصي 
أمعمزمماء ع0 لهمه5اعم 07 وعسله؟ يمتد من القيم التي تدور حول الذات إلى 
القيم التي تدور حول التوجه نحو الآخرين. 

كما كشفت الدراسة التى أجريت فى البيئة المصرية؛. على عينة من 
الراهعين والمراهفات من الدارس القاكورة العامة بالضفوف ع الدواسية الخلؤفة: 
عن وجود أربعة عوامل لدى الذكورء وهي على النحو الآتي:- 

العامل الأول: العمل والصداقة وسائل لتحقيق منافع شخصية. 

العامل الثاني: العمل والسعي لتحسين الحال غاية في ذاته. 

العامل الثالث: حرية الرأي في مقابل القناعة وعدم المفاظرة: 

العامل الرابع: الحرمان من المتع العاجلة طمعا في متع آجلة. 

كما تبين وجود عاملين تنتظم في إطارهما قيم الإناث؛ وهما: 
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العامل الأول: العمل والطموح لغايات بعيدة مع تقدير حرية الرأي. 

العامل الثاني: العمل كوسيلة؛. وعدم محاولة تعديل آراء الآخرين أو 
سلوكهم (48). 

بهذا نكون قد تناولنا الفئة الثانية من الدراسات, والتي تركز اهتمامها 
على دراسة ارتقاء نسق القيم في مرحلة المراهقة . ونعرض فيما يلي لمجموعة 
الدراسات التي حاولت الامتداد بدراسة الموضوع عبر مراحل عمرية مختلفة 
تمتد من المراهقة إلى الرشد. 


(3) مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلتي المراهقة والرشد: 

من الدراسات الهامة في هذا المجال: دراسة «ميلتون روكيش» لارتقاء 
نسق القيم عبر مراحل عمرية مختلفة. تمتد من سن ١!‏ وحتى 70 سنة: 
مقسمة إلى ثلاث مجموعات: الأولى: وتتكون من 752 طالبا وطالبة من 
المدارس الثانوية . 

بمدينة نيويورك. في سن !! » 3 » ١5‏ » 17 سنة. المجموعة الثانية: 
وتتكون من 298 طالبا من طلبة الجامعة بولاية ميتشجانء تتراوح أعمارهم 
ما بين 18 .21 سنة. المجموعة الثالثة: وتتكون من ١409‏ فردا تتراوح أعمارهم 
ما بين 21 . 70 سنة. أما فيما يتعلق بالأدوات. فقد استخدم مقياس القيم 
«لروكيش». ونعرض فيما يلي لنتائج هذه الدراسة بشيء من التفصيل-نظرا 
لما تمثله من أهمية في إلقاء الضوء على نسق القيم عبر مراحل عمرية 
متعددة: 

-١‏ أوضحت أن هناك تغيرا مستمرا في نسق القيم يمتد من المراهقة 
المبكرة وحتى سنوات متقدمة من العمر. 

2- أن هذا التغير يكون فى شكل أنماط ارتقائية وصنع دم 1[مأمعصرمماءرء1 
مختلفة؛ بلغ كددها كا نيا إرقافء ومنها ما يأتي: 

النمط الارتقائي الأول: ويتضمن القيم التي تدور حول تحقيق الذات 
(الإنجازء الحكمة المسئولية) وهي قيم تتزايد أهميتها في فترة المراهقة 
وأثناء ستوات الرشد: وثقل أهميتها لدى كبار السن-ياستثناء قيمة الحكمة: 
(*) يذكر «روكيش» أن بيانات هذه العينة مأخوذة من الدراسة التي أجراها «بيتش وسكويبي» 
والتي سبق الإشارة إليها ضمن دراسات الفئة الثانية. 
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والتي تظل ذات أهمية لدى كبار السن. 

النمط الارتقائي الثاني: ويتضمن القيم الشخصية (كالتخيلية 
والعقلانية» والمنطقية؛ والتناسق الداخلي) وتقل أهمية هذه القيم في فترة 
المراهقة-في حين تزداد أهميتها في أثناء سنوات الدراسة بالجامعة: ثم 
تنخفض أهميتها مرة أخرى لدى كبار السن. 

النمط الارتقائي الثالث: ويتضمن قيم: الجمال؛: والصداقة: والتهذب. 
والتي تزداد أهميتها في فترة المراهقة المبكرة: ثم تقل أهميتها في المراحل 
العمرية التالية. 

النمط الارتقائي الرابع: ويتمثل في قيمة الطاعة. وهي أقل القيم 
أهمية في مدرج القيم الوسيلية بين المراحل العمرية المختلفة. 

النمط الارتقائي الخامس: ويشتمل على قيمتي الحياة المثيرة والسعادة. 
والتي تزداد أهميتها في مرحلة المراهقة المبكرة ثم تقل أهميتها في السنوات 
التالية من ا لعمر. ا ا 

النمط الارتقائي السادس: قيمة الحب. والتي تحتل الترتيب الثاني في 
مدرج القيم بين الأفراد في عمر ١!‏ سنة. في حين تأخذ رقم ١4‏ لدى 
الأفراد في سن السبعين. 

فهي ذات أهمية لدى صغار السن من المراهقين وتقل أهميتها مع تقدم 
العمر. 

النمط الارتقائي السابع: ويتضمن قيم: السلام العالمي: والأمن الأسري. 
والكفاءة. 

وتبين أنها تتساوى في أهميتها لدى جميع المرحل العمرية-باستثناء 
قيمة الأمن الأسريء والتي تنخفض أهميتها في فترة المراهقة المتأخرة. 

اقبط الارحخامس نكسن ويفسمن شم الحياء اكريعر والفظافة 
والتسامح. والمساعدة والتي تتزايد أهميتها تدريجيا في السنوات التالية 
للمراهقة. 

النمط الارتقائي التاسع: ويتمثل في قيمتي المساواة والاستقلال. وتتزايد 
أهميتها في فترة المراهقة. ثم تقل في سنوات الرشد بين طلبة الجامعة. ثم 
تتزايد أهميتها مرة أخرى في الستينيات والسبعينيات من العمر. 

النمط الارتقائي العاشين ستكمن قيم: الحرية؛ والسعادة: والاعتراف 
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الاجتماعي, والشجاعة: والأمانة. وتقدير الذات. وهي أكثر القيم ثباتا عبر 
العمر. فالأمانة على سبيل المثال؛ تحتل الترتيب الأول فى القائمة لدى 
حسيه الراحل العمرية (194): 

ومن أهم ما تتميز به هذه الدراسة أنها أوضحت أن التغير في نسق 
القيم لا يفتسسر غلى شترة الرامفة ففظ ولكنه يمشن تي اللزاحل التائخرة 
من الغمن: ولكن مما يؤكة على هذ الدراسة أنها فارنك بين تتراحل 
عمرية مختلفة لعينات تختلف من حيث موطن الإقامة؛ والمستوى الاقتصادي 
-الاجتماعي- فعينة المراهقين تشتمل على أفراد من المستوى الاقتصادي 
المنخفض والمتوسط. أما عينة الراشدين فتشتمل على أفراد من المستوى 
الاقتصادي-الاجتماعي المتوسط. وهي متغيرات على جانب كبير من الأهمية, 
كيك شرل افيه #عربييا 1زالحضياكيا: 

ميق نتم ها ترسق إليه افية موقو ندرانقة هدو العو في الاتسناق 
الشيبية في القكره مق 13 سلة بعك سن ارهد باستكداء مقيانين القيم 
«لروكيش» وكان من أهم نتائجها: أن هناك زيادة في أهمية بعض القيم مع 
زيادة العمر: ومنها قيمة الأمن الأسري؛ وتقدير الذات: والتهذب, والنظاغة. 
في دين ناص اكسية قيم اخرى متل الحياة امقيرة. واتعريه والتخيلية: 
وسعة الأفق. كما تبين أنه لا توجد فروق بين الأعمار المختلفة على بعض 
القيم؛ كالحياة المريحة: والسعادة والمرح أو البهجة, والشجاعة. ويؤخذ على 
هذه الدراسة أن نتائجه مستمدة من مجتمعات مختلفة (من أمريكا واستراليا) 
(105). 

وفي إطار هذا النوع من الدراسات نجد البحث الذي أجراه كل من 
معاد هون اللحديت ايها اليك بد دين النوم نشي | سمه القرانتي 
غلى هيقاف فخثل ااريعة مسكريات عمرية: 

عينة الصف الثالث الإعدادي (متوسط العمر ١5‏ سنة)؛ وعينة الصف 
الثالث الثانوي (18 سنة)؛ وعينة من طلبة الصف الثاني الجامعي (بمدى 
عمري يتراوح ما بين 18 : 22 سنة). وعينة من طلبة الصف الرابع الجامعي 
(تتراوح أعمارهم ما بين 20 . 24 سنة) . واستخدم الباحثان في هذه الدراسة 
بطارية «برنس» 6ددنءط .2 للقيم الفارقة (23) وكان من نتائج هذه الدراسة 
ما يأتي: 
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أ- أنها كشفت عن وجود تغير في القيم بين طلبة الصف الثالث الثانوي, 
وطلبة الصف الرابع الجامعي. فطلاب المرحلة الجامعية أكثر اهتماما بالقيم 
الجديدة أو العصرية: كالصداقة ومسايرة الآخرين. أما طلاب المرحلة 
الثانوية فيهتمون بالقيم التقليدية: كالاستقلال والأخلاق والنجاح في العمل. 

ب- أن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية أكثر ميلا لقبول قيم 
استقلال الذات من طلاب المرحلة الإعدادية. 

ج- أن معظم التغير في القيم يحدث في نهاية المرحلة الثانوية وأوائل 
المرحلة الجامعية. 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة «ليهمان وآخرين».. 21 اء ,لممصطع.] 
التي أوضحت أن معظم التغير في القيم يحدث في الفترة ما بين الصف 
الخايث الكانرى والسف القاتى من الشليم السامهى (70134 

كما أجرى «بنجستون» دراسة بعنوان: التغير في التوجهات القيمية عبر 
الأجيال المختلفة. مستخدما المنهج العرضي (أو الشبكي)؛ على عينة مكونة 
من 2044 فردا يمثلون ثلاثة أجيال: الأول؛ جيل الأبناء وعددهم 8277 فردا 
(بمتوسط عمري ١9,7‏ سنة). والثاني: جيل الآباء. وعددهم 701 (بمتوسط 
عمري 44 سنة). الثالث: جيل الأجداد. وعددهم 506 (بمتوسط عمري 67 
سنة). وكان الإجراء المتبع في هذه الدراسة هو ترتيب الفرد لست عشرة 
قيمة. حسب أهميتها بالنسبة له. وقد أعدت هذه القيم لقياس أربعة أبعاد 


أساسية: 

-١‏ أنماط القيم الإنسانية (كالمساواة والسلام العالمي؛ والأخلاق). 

2- أنماط القيم المادية (كالثروةء والملكية. والشهرة) . 

3- أنماط القيم الاجتماعية (كالمشاركة الدينية. والصداقة. والتسامح 
والوطنية). 

4- أنماط القيم الفردية (كالإنجاز والاستقلال: وحب المغامرة. والحياة 
المثيرة. وتنمية المهارات). 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك تشابها بين صغار السن 
وكبار السن على بعد الإنسانية-المادية دهأوهعصتل حددتله تع هص حدمكتسم سكل 
ولكنهم يختلفون على بعد «الفردية-الاجتماعية مددتلهصمننغنادمآ مسكتلهس10نلم]1 
0 . «قصغار السن تتسم توجهاتهم القيمية بالفردية, في حين تتسم 
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ترجهاك غبار الس بالاجشاهية (79: 

أما الدراسة الطولية (أو التتبعية) التي أجراها «هوج وبندر» > ءهه11 
م بهدف استكشاف التغيرات القيمية لدى عينة من طلبة الجامعة: تم 
تتبعهم بعد تخرجهم بتسع وعشرين سنة. فقد كشفت عن تزايد أهمية 
القيم الدوقية والحبالية والاجشاهية بتراين الحمر(190).رحاق ناكم هينه 
الدراسة مع الدراسة التي أجراها «هانتلي ودافيز» (133): التي أجريت 
يهدف الوقوف على طييعة التغيرات القيمة لدى عينة مكونة من 432 طاليا 
جامعيا. تم تتبعهم بعد تخرجهم بحوالي 25 سنة وذلك باستخدام مقياس 
القيم «لألبورت وفيرنون ولندزى» '(ء05مانآ © دمصع ,1زوم1آاى؛ وكان من أهم 
نتائجها أن هناك تغيرا في البناء القيمي يحدت كدالة للعمر والتغيرات 
الاجتماعية والتاريخية. وهذأً ما أطلق عليه كل من «هوج وبندر» نموذج 
دائرة الحياة اع0مطد عاءعقى متنا . 

وتتسق نتائج هذه الدراسات في بعض جوانبها مع ما كشف عنه «غنيم, 
واو التيل من ام هفاك ارقاظا إيجانيا بين العم والقوية الدريية تكله 
زاد عمر الفرد زاد وعيه ونضجه واكتسب الكثير من الأمور والنواحي المرتبطة 
بالدين (54). 

أما فيما يتعلق بالدراسات العاملية (التي استخدمت أسلوب التحليل 
العاملي) التي أجريت في هذا المجال. فقد كشف «سكوت» في دراسته عن 
البناء العاملي للقيم في مرحلتي المراهقة والرشد . وذلك من خلال اختياره 
لعيتاك من صلب الرخلة الثانويه والساضية. را سحت ام تعبابى القن الذي 
أعده الباحث. كشف عن وجود تماثل في البناء العاملي للقيم في مرحلتي 
المراهقة والرشد. فبشكل عام ينتظم هذا البناء حول عاملين رئيسين: 

العامل الأول: نسق التوجه نحو الاستقلال. وتشبعت عليه ثلاث قيم 
هي: الاستقلال والاهتمام بالآنشطة العقلية: والإبداع. 

العامل الثاني: نسق التوجه الداخلي 9 2نعمم] . وتشيبعت عليه 
قم الهارات الاجصماعية والتدين, والكانة والنمو الحسمي وطنيظ التفسن 
(203). 

كما أوضحت النتائج أن قيمة الإنجاز ترتبط جزئيا بكلا العاملين؛ أما 
قيمة الأمانة غلا ترتبط بأي منهما. ويؤيد هذه النتائج ما توصل إليه 


مظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفوله إلى الرشد 


«ماكيني» في دراسته للبناء العاملي للقيم لدى عينة من طلبة الجامعة. فقد 
توصل إلى أن هناك عاملين أساسيين تنتظم حولهما القيم في هذه المرحلة: 
الأول: ويتعلق بقيم الكفاءة. ويتضمن قيمتي الإنجاز الأكاديمي: والسعي 
نحو التفوق. وهي قيم تتعلق بذات الفرد . العامل الثاني: ويتمثل في القيم 
الأخلاقية». ويتضمن الجوانب الأخلاقية والاجتماعية في التفاعل بين 
الأشخاص .)16١((‏ وتتسق هذه النتائج مع تقسيم «ريشر»». للقيم إلى نوعين 
هما: القيم المتجهة نحو الداخلء؛ والقيم المتجهة نحو الآخرين:؛ ويتشابه 
النوع الأول مع ما أطلق عليه «ماكيني» قيم الكفاءة. كما يتشابه النوع الثاني 
مع القيم الأخلاقية-الاجتماعية (187). 

أما الدراسة التي قام بها «د. مصري عبد الحميد»»؛ بهدف المقارنة بين 
أنساق القيم لدى مجموعتين من طلاب الجامعة في كل من مصر والكويت: 
وذلك من خلال تحليل سيرهم الذاتية. فقد كشفت نتائجها عن أن هناك 
عاملا عاماء سمي بالنسق العام لقيم الشباب العربي. هو عامل القيم 
الخلقية الأجنبية (كالصدقء والأمانة والمسئولية» واحترام الذات) . أما العامل 
الثاني: فيتعلق بنسق قيم النجاح والإنجاز والتوافق. ويشير العامل الثالث 
إلى نسق قيم المفغامرة الواعية. ويشتمل على قيم: المعرفة. والتطلع 
والاستكشافء والعمل والإصلاح (32). 

كما توصل «ميلتون روكيش». من خلال دراسته لعينة من الراشدين:ء بلغ 
قوامها 1409 أفرادء إلى أن البناء العاملي لقيم هؤلاء الراشدين ينتظم حول 
سبعة عوامل؛ استقطبت “41١‏ من التباين الكلي. يشير العامل الأول إلى 
العائد العاجل مقابل | لعائد الآجل مقو ا 1ع .115 عله للع تصصص] . 

العامل الثانى: ويتمثل فى الكفاءة مقابل الأخلاق الدينية؛ العامل الثالث: 
ضبط النفس معاي إظلاق الحرية لها. العامل الرابع: التوجه الاجتماعي 
مقابل التوجه الشخصى. العامل الخامس: الأمن الاجتماعى مقابل الأمن 
الأسريء العامل الساقين: التقدير مقابل الحبء؛ العامل السام والأخير 
ويتمثل في التوجه نحو الداخل مقابل التوجه نحو الخارج (194). 

ومن أوجه النقد الموجهة إلى هذه الدراسة-ما ذكره «فيذر» من أنه لا 
يجوز منهجيا إجراء تحليل عاملي للقيم الغائية والوسيلية معا. وأشار إلى 
انهما مقياسان مستقلان تماماء حيث يطلب من الشخص ترتيب كل مجموعة 
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على حدة وليس المجموعتين معا(104). 

قدمنا في هذا الفصل من الدراسة عرضا للبحوث التي تناولت موضوع 
ارتقاء نسق القيم. فب دأنا ببيان أهمية هذه الدراسات: وكيف يمكن الاستفادة 
منها. ثم انتقلنا إلى عرض هذه الدراسات في ضوء ثلاث فئات رئيسة: 

فبالنسبة للفئة الأولى: والتي تتضمن الدراسات التي أجريت على ارتقاء 
نسق القيم في مرحلة الطفولة. فقد تركز معظمها على تناول القيم من 
منظور ضيق هو منظور القيم الأخلاقية. ويرجع ذلك غالبا إلى عدم الاهتمام 
بدراسة القيم في ضوء مفهوم النسق. والذي يمكن من خلاله الوقوف على 
ارتقاء القيم والأبعاد التي تنظم هذه القيم. 

كما أنه لا يوجد-في حدود علم الباحث-دراسة واحدة اهتمت بدراسة 
البناء العاملي للقيم في هذه المرحلة العمرية؛ ومقارنتها بغيرها من المراحل. 
وقد ترتب على ذلك عدم توافر إطار واضح المعالم لارتقاء نسق القيم في 
هذه المرحلة من العمر. أما فيما يتعلق بالفئتين الثانية والثالثة من الدراسات: 
والتي تناولت ارتقاء نسق القيم ضفي مرحلتي المراهقة والرشد . فتتمثل أهميتها 
فيما يأتي: 

-١|‏ أوضحت أن نسق القيم لدى المراهقين والراشدين ينتظم حول بعدين 
رئيسين: 

الأول: نسق التوجه نحو الاستقلال. ويرتبط بعدد من القيم: كالإنجاز 
والسعي نحو التفوق؛ والتفرد أو الخصوصية. 

الثاني: نسق التوجه الاجتماعي-الأخلاقي. ويرتبط بالمهارات الاجتماعية 
والتفافل دين الالاحاسي والسند قروا لكان و الخد يرود 

2- كما توصلت هذه الدراسات إلى أن مسار ارتقاء نسق القيم يممضي 
من الخصيوصيه إلى العمورمية ومن العيافية إلى التحريد ومح البساطة إلى 
التعقيد والتركيب ومن الوسيلية إلى الغائية. 

3- وكشفت عن أهمية العديد من المتغيرات. كالجنسء والمستوى 
الاقتصادي-الاجتماعيء والديانة في علاقتها بارتقاء القيم. 

أما ما يؤخن على دراسات هاتين الفئتين فيتمثل في الآتي: 

أ- تناولها للقيم من منظور العمومية والتجريدء حيث تناول القيم 
بمسمياتها العريضة وقياسها من خلال التصريح المباشر بهاء والاعتماد 
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على مجرد ترتيب الفرد القائمة تتضمن مجموعة من القيم. وهو إجراء- 
كما سبق أن أوضحنا-غير دقيق في إبراز الفروق بين الأغراد . ويبدو أن 
هناك خلطا بين مفهوم «مدرج القيم» ومفهوم «نستق القيم». فالأول يشير 
إلى ترتيب الشخص لقيمه حسب أهميتها بالنسبة له. أما الثاني فيقصد 
به التنظيم أو البناء العام لقيتم الفرد. وعلاقة كل منها بالأخرى (84). 

ب- لم تراع هذه الدراسات عند قياسها للقيم تأثير عامل الجاذبية 
الاجتماعية فالقيم كلها مرغوبة ومفضلة لدى معظم الأفراد. 

ج- عدم الاهتمام بدراسة المظاهر النوعية للقيم: والأبعاد التي تنتظمها. 
والتغيرات التي تطرأ عليها. 

وبوجه عام فقد كشفت هذه الدراسات عن عدد من المشكلات التي 
يحتاج كل منها إلى البحث والدراسة؛ بعضها يتصل بجوانب قصور لحقت 
بها (سواء في استخدام المفاهيم أو أسلوب القياس). وبعضها الآخر يتعلق 
بأسئلة لم يتوافر بعد من الحقائق والمعلومات ما يكفي للإجابة عنها. 

يلاحظ أيضا في ضوء العرض السابق أنه لا يوجد بحوث اهتمت بدراسة 
ارتقاء نسق القيم عبر المراحل العمرية الثلاث وهي:- 

-١‏ الطفولة المتأخرة. ا 

2- المراهقة المبكرة. 

3- المراهقة المتأخرة. 

وهذا ما سنلقى عليه الضوء في الفصل السابع حيث نعرض لنموذج من 
الدراسات التي أجراها الباحث على ارتقاء نسق القيم عبر هذه المراحل 
الشرية لكلو 


الاطارات النظرية المفسرة 


عرضنا قيما سبق لمظاهر ارتقاء نسق القيم 
عبر العمر وأنماطها ونعرض في هذا الفصل من 
الدراسة لما يأتي: 

أولا: الإطارات النظرية المفسرة لارتقاء نسق 
القيم: 

-١‏ تصور ريشر. 

2 تصور اسل 

3- تصور وودروف. 

4 تصور فرويد ويودج. 

5- تصور كولبرج وبياجيه. 

6- تصور نيوكمب وأيزنك. 

7- تصور روكيش . 

8- تصور ويليامز. 

ثانيا: وظائف ارتقاء القيم. 


أوكا: الا طارات النظرية المفسرة لارتفقاء فنسق 
الضيم : 
ا - قتصور «ريشر» لارتفاء الضيم: 

ونبدأ بتناول منظور «ريشر» في ارتقاء القيم 
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نظرا لأنه يقدم لنا خريطة واضحة المعالم لأنواع القيم المختلفة في ضوء 
عدد من الأبعاد الآساسية. تساعدنا على المزيد من الفهم للتصورات 
والإطارات النظرية الأخرى لارتقاء القيم (187) وذلك على النحو التالي: 

١|‏ - التصنيف على أساس عمومية القيمة. أي على أساس مدى وجودها 
وانتشارها في المجتمع فهي عامة إذا كانت لها درجة عالية من الانتشار 
والشيوع بين أفراد المجتمع. وخاصة إذا ارتبطت بفئة معينة من أغراد هذا 
المجتمع (كرجال الدين مثلاء أو العلماء؛ أو رجال السياسة... الخ). 

2- التصنيف على أساس موضوع القيمة... وذلك كما هو موضح بالجدول 
الآتى: 


قيمة الطهارة أو النقاء. 


الجمال . 


الخصال والملامح الي يعجب كنا الشخص الذكاء . 


ويفضلها (كسمات الشخصية » والقدرات» 


والعادات 5 


القيم الاجتماعية اللإعجاب بنظام امجتمع العدالة الاقتصادية 
والضاواة : 


جدول رقم (1) 
تصنيف القيم على أساس الموضوع 
3- التصنيف على أساس ما تحققه القيمة من فائدة لمحتضنيها أو من 
شماه تفي إلى الفقارف اتعالينة 
- قيم مادية وجسمية (كالصحة:؛ والراحة؛ والآمن الجسمي). 
- قيم اقتصادية (كالإنتاجية؛ والأمن الاقتصادي). 
كيم العتما هيه كاكرام الالخروي. والفظف ولي الققراي 
“قيم احلؤقية (الآمانخالحدالة): 
- قيم سياسية (الحرية). 
- قيم جمالية (الجمال والتناسق). 
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- قيم دينية(نقاء الضمير). 

- قيم فكرية (! لذكاء). 

- قيم مهنية (النجاح المهني). 

- قيم وجدانية (الحب والتقبل) . 

4 تصنيف القيم على متصل الوسيلية-الغاتية. 

فالقيم الوسيلية هي مثابة الأدوات أو الوسائل التي يستخدمها الفرد 
لتحقيق أهداف وغايات بعيدة هي القيم الغائية. 

5- التصنيف على أساس توجه القيم. 

- القيم المتجهة نحو الذات (مثل النجاح والراحة والخصوصية). 

- القيم المتجهة نحو الآخرين (كالنجاح والقيم الوطنية والعدالة 
الاجتماعية). 

أما فيما يتعلق بتصور «ريشر» في ارتقاء القيم فيتلخص فيما أسماه 
بإعادة توزيع الفرد لقيمه دهتااطتناوزلء:-عدالة/1 على مدار الحياة. وهي عملية 
تخضع لعدد من الشروط الواجب توافرها لكي تتم ويتحقق من خلالها 
النمو والارتقاء في النسق القيمي. 

فهناك عمليتان يسيران جنبا إلى جنب في ارتقاء القيم هما نمو بعض 
القيم وظهورهاء واختفاء قيم أخرى. وذلك على النحو الآتي: 

جدول رقم (2) 
يوضح تصور "ريشر" في ارتقاء القيم 


أشكال نمو القيم أشكال اختفاء القيم 


1 اكساب القيمة . 
2 - زيادة إعادة توزيع القيمة . 


3 - تقدير مرتفع للقيمة . 


4 - اتساع محال عمل القيمة . 


5 - ارتفاع معايير القيمة . 





6 - تزايد أهمية القيمة . 


ناا 
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ويتضح من ذلك أن عملية النمو والارتقاء. وعملية الاختفاء تأخذان 
أشكالا أو مراحل معاكسة تماما تبدأ من مجرد الاكتساب-مقابل التخلى, 
وتنتهى بتزايد الأهمية-مقابل تناقص الأهمية (أنظر: 187). 


2 - قتصو ر «ماسلو ». 

أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود ارتباط أو علاقة واضحة بين 
ارتقاء قيم الفردء وبين ارتقاء دوافعه وحاجاته. فالدافع إلى الإنجاز على 
سبيل اللكال يرقيط معن العيم مكل الأتحاق والطمية والدمكن, 
والاستقلالء كما ترتبط الحاجة للانتماء ارتباطا موجبا بالصداقة: والحب» 
والسلام العالمي(أنظر: 194) 

وفي ضوء هذه النتائج استنتج العديد من الباحثين أن ارتقاء نسق 
الحاجات يأخذ نفس الشكل الذي يمّضي فيه ارتقاء نسق القيم. 

فقد أوضح «ماسلو» في نظريته عن الدافعية أن هناك نوعا من الارتقاء 
المتتالي للحاجات حيث ترتقي حاجات الفرد في شكل نظامي متدرج ومتتال 
من الحاجات الأدنى إلى الحاجات الأعلى: وذلك طبقا لدرجة أهميتها أو 
سيادتها (156) وذلك على النحو الآتي: 
اتجاه التقدم نحو الحاجات الأرفع 






عقلية أو فكرية 






شكل :)١(‏ التدرج الهرمي للحاجات 


الاطارات النظريه المفسرة لارتقاء القيم 


وفي ضوٌ هذا التدرج الهرمي للحاجات, لا يتحقق التقدم نحو حاجة 
تقع في مستوى أعلى على هذا المدرج الهرمي إلا بعد إشباع الحاجات التي 

تقع في المستوى الأدنى منها. فبمجرد إشباع الحاجات العضوية سرعان ما 
تبزغ الحاجات الأعلى طالبة الإشباع هي الأخرى. وبالتالي تتقدم لتحتل 
مكان الصدارة تلك الحاجات المتصلة بالسلامة أو الأمن. أما حاجات الحب 
فإنها تفرض نفسها حينما يتم إشباع الحاجات الفسيولوجية؛ والحاجات 
المتعلقة بالسلامة بصورة معقولة. فالشعور بالانتماء يضيف إلى شعورنا 
بالسلامة والأمن ويزيد منه. فهناك تنظيم من الحاجات والرغبات والأهداف, 
يختلف باختلاف الأفراد. والعمرء والإطار الحضاريء وتأخذ هذه الحاجات 
والأهداف شكلا متدرجا في الآهمية بالنسبة للفرد . (150) 

ويرى «ماسلو» أن هناك مجموعتين من حاجات التقدير هما: 

-١‏ الرغبة في القوة. والإنجاز. والاستقلال: وأن يكون الشخص موضع 
ثقة ا لآخرين. 

2- رغبة الفرد في السمعة والمركز. والاعتراف. والتقدير من جانب 
الآخرين. ١‏ 

الخطوة التالية في المدرج الهرمي هي تحقيق الذات؛ والتي تشير إلى 
الرغبة في تحقيق قيق الشخص بطاقاته أو إمكاناته الكامنة. ويعتمد تحقيق 
الذات على انهم والمعرفة الواضحة بإمكانات الفرد الذاتية (انظر 156؛ 
21). وهذا ما أشارت إليه نتائج إحدى الدراسات؛ عن استقراء حياة الملبدعين 
(ت 2) فقد تبين أن هناك ثلاث مراحل برزت من خلالها قيم 0 لدى 
هؤلاء المبدعين. وهي: 

| - مرحلة إدراة الامعيافاك لظا تمطة مكميز من الشفكة المبكرة. 
فطابع التنشئة الذي يحكم الفرد المبدع هو طابع يتسم بالتوجيه وليس 
الضغطء والتشجيع على المفارقة وليس التقليد والمجاراة. ذلك الطابع من 
التنشئة الممكن من قدر من الاستقلال وممارسة صور مختلفة من الاهتمامات 
التي تدفع إليها محددات الذات. وهذا النوع من التنشئة هو ما يسود في 
مرحلة مبكرة من حياة المبدع تساعده على أن يبرز اهتماماته وينطق بإمكاناته 
دون خشية من عقاب من جراء مخالفة لتوقعات الآخرين. من خلال تحليل 
حياة كل من «ستيفن بندرء وبرتر اندرسل» تبين أن المبدعين يمرون بتنشئة 
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مبكرة اوض ما فيها التشجيع على الاستظاذل والصدق. 

2- مرحلة البحث عن الذات. وتبدأ هذه المرحلة مع بداية مواجهة الأفراد 
انفكين مصددية شار تظاق الأميرق كالأقراق:والدوسيه. انغ وهنا 
يصطدم الأفراد بقواعد والتزامات اجتماعية عليهم أن يمتثلوا لها. كما 
أنهم يواجهون نظاما للإثابة والعقاب. وهنا يواجه الفرد الذي نشأ على 
الاستقلال والصدقء مع كل ما هو من شأنه أن ينمي الذات وإمكانياتهاء 
أول عقبة أساسية في طريقه. 

3- مرحلة تحقيق الذات. فالعمل الإبداعي كعمل هادف يسعى إلى 
التكامل مع «النحن» صورة يرتضيها المبدع صورة من شأنها أن تحقق الاتزان 
بين الأنا والآخرين في إطار ترتضيه الأنا. فما أن يضع الفرد قدمه في هذه 
المرحلة حتى تترجم نوازع الإصلاح لديه في معان محددة بعد أن كانت ذات 
صبغة إنسانية عامة. فالإيداع إذن هو وسيلة لتحقيق الذات (25). 


3 - نتصور «وودروف»: 

يمثل مفهوم القيمة لدى «وودروف» أهمية كبيرة في تفسير السلوك 
البشري ويرى أن ارتقاء القيم يمضي في اتجاهه من الوسيلية إلى الغائية, 
ومن الخصوصية إلى العمومية. ومن العيانية إلى التجريد؛ ومن المباشرة 
إلى غير المباشرة. فالأهداف المباشرة تتعلق بالأشياء الواقعية (مثل الطعام 
والشراب) أما الأهداف غير المباشرة فعلى الرغم من أنها ترتبط بالواقع- 
إلا أنها تتضمن نوعا من التهيؤ للمستقبل (مثل الوظيفة: المسكن الجديد)؛ 
أما الأهداف الغائية فهي أبنية عقلية بحتة للنمط المثالي الناتج عن الخيال 
(كالحرية: والجمال) فالمستويان الأول والثاني لإشباع حاجات الفرد أما 
المستوى الثالث فهو مستوى القيم الغائية (236). ففي السنوات الثلاثة 
الأولى من عمر الطفل تتمثل الأهداف الأساسية في اللعبة الخاصة؛ وهي 
أهداف أكثر مباشرة ولا يوجد أي دليل على ارتباطها بالغايات اليعيدة. 
فاختيار المفاهيم للحصول على القيم المرغوية المباشرة محدود جدا. حيث 
يوجد تصلب في الأنماط لأن العمليات العقلية العليا كالتعميم والتجريد 
مازالت في مرحلة التكوين أو التشكيل. ولذلك تتسم قيم الطفل بأنها 
نوعية وعيانية ومباشرة. أما في السنة الخامسة. حيث يستطيع الطفل 
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التعميم والتجريد نجد أن مفاهيمه القيمية تتسم بعدم المباشرة؛ فنجد 
بداية ظهور مفهوم المفضل بشكل مجرد «كأن يكون مطيعا» أو معتمدا على 
نفسه «فالطرق أو الوسائل أكثر فردية وذاتية من الغايات. لذلك تتميز 
الغايات بأنها أكثر ثباتا في حين أن الوسائل يمكن تغييرها بسهولة (نفس 
المرجع السابق). فمع تزايد عمر الطفل لا يقتصر الضمير على الأوامر 
والنواهي البسيطة بل يتسع ليشمل معايير أكثر تعميما. أو بعبارة أخرى 
ليشمل تصورات عامة عما يجب ومالا يجبء فلا يكتفي الطفل بالعزوف 
عن ضرب أخيه الأصغر مثلا ولكن يتجاوز ذلك ويسلك بطريقة «عطوف» 
حانية بشكل عام؛ بل أكثر من ذلك؛ قد يتعلم الطفل أيضا أن يكون أمينا 
مطيعا لا يكذب ولا يسرق يحترم حقوق الآخرين وصالحهم: وهكذا .)١١(‏ 

فقد تبين أن أخلاقيات الطفل في المراحل العمرية المبكرة تميل لأن 
تكون عيانية وخارجية: أما في مرحلة المراهقة فإنها تتبلور في اتجاهين 
أساسيين: الأول: تصبح المفاهيم الأخلافية أكثر عمومية وشمولية. فمن 
الأفضل أن يكون أمينا بشكل عام؛ الثاني: تصبح المثاليات الأخلاقية أكثر 
فهما واستيعابا (139). 


4- تصور «فرويد ويوفج»: 

سبق أن عرضنا لموقف التحليل النفسي في اكتساب القيم أما هنا 
فنتحدث عن تصور المحللين النفسيين لارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر. 

تركز تصور «سجموند فرويد» في ارتقاء القيم الأخلاقية على السنوات 
المبكرة من عمر الطفل وبخاصة لوس السنوات الأولى-شأنه في ذلك 
شأن نظرته للكثير من جوانب السلوك البشري ويتلخص تصوره في هذا 
الجانب على مفهوم الأنا الأعلى: والذي يعمل على كف دفعات «الهو» ذات 
الطابع الجنسي أو العدواني وإقناع الأنا بإحلال الأهداف الأخلاقية محل 
الأهداف الواقعية؛ والعمل على بلوغ الكمال (69). أما «كارل يونج» فيرى أنه 
في السنوات المبكرة للغاية من العمر يستثمر «اللبيدو» في نشاطات ضرورية 
للبقاء. وقبل سن الخامسة تبداأً القيم الجنسية في الظهورء وتبلغ قمتها 
خلال المراهقة؛ وتبلغ غرائز الحياة الأساسية والعمليات الحيوية في شباب 
المرء والسنوات الأولى من الرشد ذروتها. فالشخص الشاب يكون فياضا 
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بالطاقة والقوة ويكون مندفعا وعاطفيا كما أنه لا يزال-إلى حد كبير معتمدا 
على الآخرين. وهذه الفترة من العمر هي التي يتعلم فيها الشخص مهنته. 
ويتزوج؛ ويبني لنفسه مكانته في الحياة. وعندما يصل الفرد إلى أواخر 
الثلاثينات. وأوائل الآربعينات يحدث تغير حاسم عبر قيمه. فاهتمامات 
الشاب وأهدافه تفقد قيمتها. لتحل محلها اهتمامات جديدة أكثر ثقافة 
وأقل بيولوجية. ويصبح الشخص في أواسط العمر أكثر انطواء وأقل اندفاعاء 
ويحل التروي محل القوة الفيزيقية والعقلية. وتتسامى فيمه في شكل رموز 
اجتماعية ودينية وفلسفية؛ فهو يتحول إلى إنسان روحي. وهذا التحول هو 
أكثر الوقائع حسما وأهمية في حياة الشخص.؛ وهو كذلك واحد من أكثرها 
خطورة. لأنه إذا أصاب الخلل أي شيء في أثناء تحول الطاقة الشخصية 
قد يلحق بها العجز الدائم. ويحدث هذا عندما لا تستخدم القيم الثقافية 
والروحية لمنتصف العمر جميع الطاقات التي كانت تستثمر فيما سبق في 
الأهداف الغريزية. وفي هذه الحالة يصبح فائض الطاقة طليقا ليبعث 
الاضطراب في توازن النفس (نفس المرجع السابق). 


5- تصور كولبرج وسياجيه: 

يرى بياجيه أن الارتقاء الأخلاقى يمر بمرحلتين أساسيتين هما: 

١‏ - مرحلة الأخلاق الواقعية أو التبعية 5 (01) لمقتلوع: 1هتنه1/10 
أللة01 . 

رفصا سن (04 ستواهدوفيها يعي الامتفال قلق الأفمال نا هن 
صحيح وما هو خطأ. ما هو حسن وما هو سيئ) في ضوء ما يترتب على 
هذه الأآفعال من أضرار مادية وليس على أساس نية الفاعل فالطفل يطيع 
خرعا من عناب الوالدية ويحازل لايق بالأعنال النتوهة أو الرقوضة 
من جانب الآخرين. 

2- مرحلة الأخلاق الاستقلالية: :1201211 001201015ماناىم 

رعسب لحي نا منردلة اكول الذاع ةتف بقارن الترورليةالرفرسية 
في المرحلة السابقة. وتمتد هذه المرحلة الكائية فخ سن لزه ١‏ سنة وضيها 
يحكم الأطفال على السلوك أو الفعل في ضوء نية أو مقصد الفاعل وليس 
في ضوء الأضرار أو المخاطر المترتبة عليها. (فالطفل الذي يتعمد مثلا 
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مقا السين على طالاوون.ظلال نهر اكقر قط لمن الطال الذق يسيك 
منه الحبر دون قصد). ويشير ذلك إلى أن الأحكام الأخلاقية تتسم في 
المرحلة الآولى بالجمود والعيانية. أما فى المرحلة الثانية فيحدث التحول 
نين الافضام بالتكاكة الديائية المناشرة لامعل إلى الاعتمام يقوايا الشافل: 
والتمييز بين ما هو جسمي وما هو عقلي (أنظر: 207؛ 179). ووفقا لتصور 
«بياجيه» يحدث نوع من التحول أو التغير من الآحكام الأخلاقية التابعة أو 
الخاضعة 115ت0م1620ء21 إلى الأحكام الأخلاقية المستقلة كنامم:ههمئناك . 

أما «كولبرج» فقام بصياغة ثلاثة مستويات أساسية من الارتقاء الأخلاقي 
وقسم هذه المستويات إلى ست مراحل. ولا تقوم كل مرحلة فقط على ما إذا 
كان الطفل قد اختار أن يطيع القواعد الاجتماعية أو الحاجات الملحة, 
ولكن أيضا على أساس الاستدلال والتبرير العقلي لهذه الاختيارات. 

وعلى الرغم من أنه يرى أن هذه المراحل ثابتة-إلا أنها لا تحدث في 
نفس العمر لدى جميع الأفراد. فالعديد من الأفراد لا يصلون إلى المستوى 
الأعلى من الحكم الأخلاقي (39). وتتمثل المراحل والمستويات الخاصة 
بالارتقاء الأخلاقي لدى «كولبرج» فيما يأتي: 

المستوى الأول: ما قبل الحكم الأخلاقي ةامتمعةم أو ما قبل الالتزام 
بالتقاليد والأعراف 501د0نادءتممءعمط 


ويث يشتما على ما يآأتي: 


2- مرحلة التوجه الأناني الساذج: وهي مرحلة المتعة أو اللذة والإحساس 
بأن السعادة هي أهم شيء.. بحيث تقوم القرارات الأخلاقية على اعتبارات 
عملية؛ فالأفعال هى التى تحقق فائدة أو مكافأة لذا ته وللآخرين. 

المستوى اأفكاقي: المت الانصياع للقواعد والأعراف 01دمنامعنتمه© 
ويشتمل على: 

3- مرحلة توجه الطفل الخير أو اللطيف: حيث يقوم الطفل بأفعال 
وسلوكيات لمساعدة الآخرين والحصول على الثناء والإعجاب من قبلهم. 
وكذلك إقامة علاقات اجتماعية وطيدة مثل الصداقة. فهو يحكم على 
تصرفاته في ضوء مراعاته للقواعد السائدة أو عدم مراعاتها. 
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حميوداة الاقدياء تمتها للسائئية والشانية حي يكسم الكل هي 
أعماله وواجباته في ضوء احترامه للسلطة؛ وطاعته للقوانين فالانصياع 
هنا يخضع لمعايير النظم والقواعد الاجتماعية. 

المستوى الثالث: مستوى المبادئ أو ما بعد الأعراف والتقاليد 2056 
نم7 ويشتمل على: 

5- مرحلة التوجه الشرعي التعاقدي: حيث تقوم الأخلاق على أساس 
الاتفاق والتعاقد بين الأفراد. بشكل ديمقراطي والانصياع لالأحكام والقواعد 
الآخلاقية الخاصة باحترام القانون والآنظمة السائدة في المجتمع. وذلك 
بهدف تحقيق رفاهية المجتمع. 

6- مرحلة توجه المبادئ أو الضمير: وفي هذه المرحلة يكون الانصياع 
واللحاراة تهنا نكا الصمر وتغيز هن سنايقاتها بان يكرن القرد أكثر 
توجها نحو الداخل حيث نمو الضمير ويقظته (44!؛ 45!؛ 146). 

فيرف كوتبرج» أن هذه المستويات والمراحل نشاكر بالغديد من الموامل 
كالقدرات المعرفية. والظروف أو المتغيرات الثقافية. وأساليب التنشئّة 
الاجتماعية والتربية الأخلاقية. 

هذا وقد أضاف «دامون» 2مصتته .777 مرحلة أخرى تسبق في الظهور 
الله الآرلى لدي كرابرج زم الروحلةا إسدر) بحي التوجه غير الرقيعة 
بالأخلاق دمناةنمعتره أصدلاعاء: /رجاتاه:140 مد حيث يختار الطفل المواقف 
الأخلاقية-إلا أنه لا يمكنه أن يحدد أو يميز سبب اختياره وبدون آخر لا 
وعله الشييز يرورها درضيه وناهو صخو الخلاقر ا كاساب الطاغين 
واضحة لديه (13!؛ 39). وتتمثل أوجه التشابه بين «كولبرج وبياجيه» في أن 
الأخلاقيات الناجحة لدى الطفل هى نتيجة إعادة البناء التلقائى لخبراته 
تناع نتتاأوع] 15امعطهامهم5 وليست مكتسبة أو مأخوذة من الراشدية. أما 
أوجه الاختلاف فتتلخص في تصور «كولبرج» للارتقاء الأخلاقي بأنه يستمر 
لقترةطلويلة قو هن يحوالى سن الساعة وح السابعة عشيرة, كما أنه يمر 
بست خطوات ]وهر انهل مركيه يكار يعهدها يعطيينا الأكن: انا وبينااحيه» 
فيرى أن الارتقاء الأخلاقي يمتد إلى فترة محدودة من العمر. وأنه يشتمل 
على مرحلتين فقط هما: الأخلاق التابعة والأخلاق المستقلة (أنظر: 67! 
ص 407). 
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6- تصور «نيو كمب وأيزضك»: 
يرى «نيوكمب» أن القيم عبارة عن مفاهيم عامة مجردة؛ وأن ظهورها 
واركقاءها هو محصلة العديق هن العمليات الخاصنة بالاخفيان والتعميم: 
والتي يترتب عليها الاتساق والتنظيم الطويل المدى لدى الفرد (169). 
فنسق «أوبروفيل» القيم لدى الفرد يرتقي في ضوء مستويات متدرجة 
تبداً من الخصوصية إلى العمومية. حيث البواعث 1065 ثم الدوافع 1/0055 
ثم الاتجاهات ثم القيم. وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي: 


(الأهداف الشاملة البعيدة المدى؛ التى 
تدور حول أنماط الاتجاه المنظمة) 


(حالة تهية الفرد واستعداده 
نعواسوك اسضي 7 | 000 ]| 


/" 


(الأهذاق الباشرة الت يتملمها الكاكن 


(حالة الكائن الحيء والتي تؤدي به 
إلى الميل نحو نشاط معين) 


شكل رقم (2) 
يوضح ارتفاع القيم من الخصوصية إلى العمومية في ضوء علاقتها 


بالمفاهيم الأخرى (أنظر: ١69‏ ص 45) 
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إذن فعملية ارتقاء القيم من منظور «نيوكمب» تتلخص في أن هناك 
موضوعات أو أنشطة تمثل أهمية بالنسبة للفرد وتستثير بواعثه ودوافعه: 
بالتالي تكون لديه اتجاها نفسيا نحوهاء ثم تنظيم هذه الاتجاهات فيما 
بينها بحيث تكون قيمة معينة لدى الفرد عن هذه الموضوعات أو الأشياء. 
ويتسق ذلك مع تصور «أيزنك» في تكوين آراء واتجاهات الأفراد . والذي 
يتمثل في أربعة مستويات متدرجة يوضحها الشكل الآتي: 
الإيديولوجية المحافظة 


الاتجاه 





الاراء المستقرة بع إل م لآ [] [) ل] [] [] ل] [] [] 
الآراء النوعية 

ر لنوعية ول بل بطم ي)ر)2)2)2)2) ى)ر)2()2) ()2) ىل)ر) (2)()2()2) 
العارضة 


شكل (3) 
تدرج الآراء والاتجاهات لدى «أيزنك» (أنظر ١108‏ ص )١١2‏ 


ويشير هذا الشكل إلى أن نسق قيم الفرد أو أيديولوجيته عبارة عن 
وحدة مركبة نتيجة تراكم الخبرات والمعارف في عدد من المستويات: 

-١‏ في المستوى الأول؛ توجد الآراء النوعية الطارئة أو النوعية والتي لا 
ترتبط بغيرها من الآراء ولا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لصاحبها. 

2- في المستوى الثاني تتسم الآراء بنوع من الاستقرار والثبات. 

3- في المستوى الثالث يوجد ما نطلق عليه «اتجاهات» حيث مجموع 
الآراء المترابطة حول موضوع معينء والتي تكون فيما بينها اتجاها معينا 
بالإيجاب أو السلب. 

4- في المستوى الرابع نجد ما نسميه بالأيديولوجية وهي عبارة عن 
تنظيم لعدد من الاتجاهات كالمحافظة أو التحرر (93). 
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ويمثل المستوى الأخير في تصور «أيزنك» مستوى التعامل مع القيم؛ 
والتي تمضي في ارتقائها كما سبق أن وضحنا من الخصوصية والعيانية 
(حيث الآراء النوعية إلى العمومية والتجريد (حيث الاتجاهات المستقرة 
والثابتة). وبوجه عام يميز «أيزنك» بين الرأي والاتجاه والقيمة على أساس 
بعد البساطة-التعقيد أو التركيب. فهو يرى أن آراء الفرد حول موضوع ما 
تعد بداية أو جذورا تتبلور فيما بعد في شكل اتجاه نحو هذا الموضوع.؛ ثم 
تلتقي هذه الاتجاهات مكونة ما يسمى «بالأيديولوجية» أو القيمة (930). 

أما «كانترل وماكجوير» فقد ميزا بين الرأي والاتجاه على أساس أن 
الرأي هو اعتقاد خال من الدافعية أو الدينامية في حين أن الاتجاه يتسم 
بسيادة الخضائصن الديتامية أو الداففية (13). ويميز دأو متجود وزملاؤه» 
بينهما على أساس أن الآراء يمكن التحقق منها على حين تتناول الاتجاهات 
والقيم سشوضوعات محمد على الذوق ولأ تقبل التسقق وشبيجة لمن عننا 
سبق أن هناك اختلافا بين المفاهيم الثلاثة: الرأي, والاتجاه والقيمة: قالرأي 
من طبقة سيكولوجية أخرى غير الاتجاه. كما يختلف عنه من حيث علاقته 
الوظيفية بالسلوك. فالرأي يوجد فقط حين تعجز الاتجاهات عن تمكين 
الفرد أو الجماعة من مواجهة الموقف. أي حين يقدم الموقف مشكلات 
تتضمن موضوعات جديدة وغريبة أو ترتيبات جديدة لموضوعات مألوفة 
تتطلب ممن يواجهها التدبر في عواقب المسالك المختلفة ويشمل ذلك تعريف 
الموقف وتصور السلوك المناسب له. والرأي يتضمن أو يقوم جزئيا على 
الاتجاهات ولكن ذلك لا يعني أنه مرادف للاتجاه: فهو دائما مرتبط بعناصر 
الشك والخلاف في الموقف. كما أن الرأي أقرب ما يكون إلى السطح 
بعكس الاتجاه فهو أعمق وأكثر التصاقا بالأنا. 

كما تختلف الاتجاهات عن القيم: حيث ينظر إلى القيم على أنها حالات 
خاصة من مفهوم الاتجاه وتعتبر محصلة تطور الكثير من عمليات الانتقاء 
والتعميم؛ وننتظم الاتجاهات الشاملة في الواقع حول قيم مركزية تعد 
بمثابة إطار مرجعي لأغراد المجتمع (63). 


7- تصور «روكيش»: 
القيمة من منظور «روكيش» تعني ضربا من ضروب السلوك أو غاية من 
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غايات الوجود المفضلة. فعندما تقول إن لدى الشخص قيمة معينة تقصد 
يذلك أن ممتعداته تخركق حول أتحد أشكال السلوك المرغوب فيه أو حول 
قانة من غايات الوجود. قالقين تحظله فى .,كتكين ركدتين هنا : 

-١‏ القيم الغائية (غايات في ذاتها). 

2- القيم الوسيلي (أشكال وضروب السلوك الموصلة إلى هذه الغايات). 

بكتري انديع | لاني قلس بور يق لعل وكين كرهيت نكيم بخادنة 
بالشخص وتدور حول الذات 0عتعامءه-/اء5 (كقيمة تقدير الذات) وقيم خاصة 
بالعلاقات بين الأشخاص أو المجتمع 16:60مءه-:]ه1ه50 (كقيمة السلام العالمي) 
كما تشتمل القيم الوسيلية أيضا على فئتين: القيم الأخلاقية وعتتله؟ 110:21 
(كالأمانة) وقيم الاقتدار أو الكفاءة دعناله7؟ ععمعاءممه2© كالمنطقية) (196) 

ويعتبر هذا التصنيف ذا أهمية كبيرة في التصور النظري «لروكيش» 
لسببين يحددهما في: 

-١‏ أن عدد القيم النهائية ليس من الضروري أن يمائل عدد القيم الوسيلية. 

2- أن هناك علاقة وظيفية لا يمكن تجاهلها بين هذين النوعين من 
القيم. 

اقيم الى يقيناها الفرة تلم كنا يفول وروكيش» طن إظار بام شو 
نسق المعتقدات الكلي. الذي يتصف بالتفاعل والارتباط بين عناصره والممثلة 
في الاتجاهات والقيم الوسيلية والقيم الغائية. يتزايد عدد القيم التي 
كافنا الغرو مم اراون ضدرد وبالكاتى فقي شكل عاذت أن قويعات اسن 
القيم للدية:قيعس ان يضم و ركفب القود قمة سديحة يحدث لها ثيها من 
التكامل 1068:2610 في تنظيم نسق القيم؛ التي تحتل فيه كل قيمة موضعا 
بصيكا عالشارقة والقيم اللخرى: كالقيم الح يسلابها اشر معطم فى لفق 
يقوم على منطق الأولويات. وارتقاء نسق القيم من منظور «روكيش» هو 
محصلة العديد من المتغيرات كالارتقاء الفكريء والمستوى الثقافيء والإطار 
الحضاريء والدور الجنسيء والتمثيل ا لسياسيء والتربية الدينية (194). 


8- تصور «ويطيا مز: 
يرى «ويليامز» 51211115 أن احتمالات التغير في نسق القيم تتمثل فيما 
يأتي: 
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-١‏ الخلق م0:00 ويعني بهذا بروز محك تقويمي أو معتقد ما من واقع 
خبرة جديدة بحيث يصبح هذا المحك أو هذا المعتقد ذا فاعلية في تشكيل 
نمط سلوك الفرد. ومن ثم إحداث تغير فيما كان محتضنا من قيم سابقة: 
يتحدد شكله بقدر مسايرة هذه القيم السابقة للمعتقد أو المحك الجديد. 

2- الانطفاء المفاجىٌ للقيمة دمناءدصاوء0 مء5000 عناله7١‏ ويشير إلى ما يحدث 
أبعيانا من الطتاء سو لغيمة كانت مرظويا كيها من قبل ويما العلنيوز: 
معلومات جديدة تنقص من قدر القيمة. 

3- وهن القيمة 301008ناطع]]2 عنالة7؟ ويقصد به التناقص في تعضيد الفرد 
الوجداني لقيمة معينة. 

4- افتداذ القيمة 5155مع]ه عناله7 ويشير إلى اتساع رفعة الاحتكام إلى 
القيمة فى عدد إضافى من المواقف. 

5- تفصيل القيمة ل عنالة ويعني بهذا تبرير القيمة وترميزها 
وتغلغلها في السياق الاجتماعي الثقاضي. 

6- التحديد والتخصص دمتلةء أءهءم؟ علااه7" ويعني الاحتكام إلى القيمة 
في موافف معينة دون غيرها. 

١‏ 7- حدود القيمة دهاةانسنآ عنلة""؛ ويعني بذلك انحصار القيمة في 
حدود معينة نتيجة انضوائها أة تعايشها مع عدد آخر من القيم في النسق 
القيمي للفردء الأمر الذي قد يدفع إلى تغير علواً أو هبوطاً بقدر ما يطرأ 
على قي خوك اتجاة لاخر 

8- إيضاح القيمة دمناةءنامءه عله" ويقصد به التأثير على قيمة معينة 
من خلال وسائل تغيير الاتجاهات والقيم. 

9- الاتساق تإعمعاكائمه©) أي الاتساق بين مايمارس من سلوك وبين مضمون 
القيمة. 

0- الشدة توأعمعاصل أي تحرك القيمة إلى مركز أساسي من بناء الشخص 
اوتسيكرها غن هذ الركد نفجة اتاد خيرات مودية على لك (انظار 
25ص 7). 


ثانيا: وظائف ارتقاء القيم: 
وعملية ارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر عملية هدفها الأساسي خدمة 


إرتقاء القيم 
الفرد؛ فهى تمكنه من تحقيق العديد من الوظائف ومنها ما يأتى: 


1/005 26021 الوظيفة الن اشهوة دمتاعصبط‎ - ١ 

من الوظاكف المباشرة للقيم واشناق توجيه الأال الإنسانية أو أشسال 
الأقرادقن الوا قف الى يترضوة نيهي اقيم كما أن لين واكك 
أخرى كل بك المدى تتمثل في التعبير عن اكات الأفراد الأساسية. فالقيم 
مكون داهن :قري كما أن لها مكوناث متعرفية ووكدانية وسلركية: اقيم 
الوسيلية مكل لها قوة دقع لشعقيق اهداف معيية هم شيغفيبها من خلذل 
تحقيق غايات أبعد. 

وتعوم الغيم بهذ الوظاته والفشان آخرات الاننصبراز صعورة الفترة مين 
ذاته وتحسينها. وهو ما أشار إليه «ماكدوجل» بعاطفة اعتبار الذات اعسنامعء5 
تمع اعد ]0 . 

وقد تبين أنه من الوظائف الأساسية للاتجاهات: تحقيق التوافق؛ والدفاع 
عن الأناء والوظيفة المعرفية وأن هذه الوظائف الثلاث لا تمثل أكثر من 
مجرد تعبيرات أو مظاهر للقيم المختلفة التي يمتلكها الأفراد بدرجات 
متفاوتة؛ وبالتالي تساعد مجموعة أو زملة القيم التي يتبناها الفرد على 
التوافق مع المستمع والدفاع عن الأنا ضحد التيديد وابختان الواقن. 


2- الوظيفة الخحواففية للدم :ده1اعمنط عتتاكدازلم 

يؤدي ارتقاء نسق القيم لدى الفرد إلى تحقيق توافقه النفسي 
والاجتماعي. فلكل مرحلة عمرية نسق من القيم تتميز به من غيرها من 
اللراحل طبع االفسياكدن اللعرطية والوجدانية والستركية لوا .ويؤدي هنذا 
التسق فى نجالة قوازنه إلى الحشيى راطق الشرة امع القواصد والعاييز 
الاجتماعية والأخلاقية السائدة في المجتمع. 


3 - وظيفة الد فاع عن الأضا :دمناعصد1 ء«زممعقء7-0اء5 

دري المعلاوق التفسيون أن :القيم لال أهمية من الاتجاهات ش نيان 
خدمة حاجات الدفاع عن الآنا. فهي تساعد الفرد على عمل تبريرات 
مزعي تحامين ينياقة, هال اًشتكاضن |لمططون على تسيل الال كدو شروها 
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سلوكية معينة مثل النظافة والتأدب, وكذلك غايات معينة مثل الأمن الوطنى 
والأسري. حيث يساعدهم ذلك على الدفاع عن الأناء. 


4- وظيفة المعرفة أو تحعقيق الذاات 220055ئ[مباعة غاءد عه ععلء1مص] 

ويعرف «كاتز» هذه الوظيفة بأنها تعني البحث عن معنى والحاجة إلى 
الفهم والاتجاه لعمل أفضل تصور وتنظيم ممكن بهدف الوضوح والاتساق 
(194). 

عرضنا في هذا الفصل من الدراسة للمتاحي آو التصورات النظرية 
المختلفة المفسرة لارتقاء نسق القيم لدى الفرد . وهي في حقيقة الأمر يكمل 
يعنها الأخرض عدي إطار نظرى شامل عام يساهدنا فلن تفسير العملية 
الارتقاكية للقيم والميكانيزمات التي تقف خلفها. ويجب ملاحظة أن هذه 
الأطر النظرية التي تحدثنا عنها ما هي إلا نماذج على سبيل المثال لا 
الخضير: 

وقد اخترنا منها ما هو أكثر لا شيوعا وإحكاما في تفسير الظاهرة؛ ثم 
انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن وظائف عملية الارتقاء والتغير في القيم 
غير العين. 


نمودج لدراسة ميدانيه 
عن ارنفاء فسق القيم 


ونعرض في هذا الفصل لنمو في من الدراسات 
الميدانية التي أجراها الباحث على ارتقاء نسق القيم 
ف الطفولة إن المراهقة: 

أولا: أهداف الدراسة. 

ثانيا: منهج وإجراءات الدراسة 

ثالثا: أبعاد ومظاهر ارتقاء نسق القيم كما 
تكشف عنه نتائج الدراسة الميدانية. 


أولا: أهداف الدراسة 

يتركز اهتمامنا في الدراسة الحالية حول 
هدفين رئيسين: 

-١‏ الوقوف على نسق أو منظومة القيم لدى 
أفراد المراحل العمرية الثلاث. وهى: الطفولة 
المتأخرة, والمراهقة المبكرة؛ والمراهقة المتأخرة. وذلك 
بهدف استكشاف القيم التي تمثل أهمية في بناء 
النسق القيمي لدى أفراد كل مرحلة من هذه 
المراحل. والأبعاد التي تنتظم من خلالها هذه القيم. 

2- استكشاف الأشكال أو المظاهر التي تتبلور 
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من خلالها هذه القيمة والتغير الذي يطرأ عليها من مرحلة لأخرى بشكل 
يفصح عن مسار نموها وارتقائها عبر العمر. (حتى يمكن الكشف عن 
منظور ارتقاء الأنساق القيمية). 

وسوف نتخن في دراستنا لهذين الهدفين الخطوات الآتية: 

أ- المقارنة بين الذكور من المراحل العمرية الثلاث. 

ب- المقارنة بين الإناث من المراحل العمرية الثلاث. 

ج- المقارنة بين الذكور والإناث في كل مرحلة عمرية على حدة. 


خاضيا: منهج واجراءات الدراسة 
ا - منهج الدراس: 

تعد الباتحتون ان كن سجان البوانناكالارتساقي #اتوفتين من 
الأساليب: 

الأول: أسلوب الدراسة الطولية 09نا؟ 0101521زع100ء حيث تتبع نفس 
الفرد أو مجموعة من الأفرادء بتكرار اختبارها أو ملاحظتها عبر فترة من 
الزمن. 

الثاني: أسلوب الدراسة العرضية '01نناة [ه«15اءء02055-5 وفيه يتم اختبار 
مجموعات من الأفراد يمثلون أعمارا مختلفة في وف واحد. 

ولكل أسلوب منهما محاذيره الخاصة التي يجب مراعاتها فسواء عند 
تصميم التجربة أو عند التصدي لتفسير النتائج؛ ويجب النظر إليهما نظرة 
تكاملية؛ فالمنهج العرضي يساعدنا كبداية في إلقاء الضوء على التغفيرات 
الشياحية للع مر خلال كشقه عن الفروق نين الكراحل السرية الخلانة 
والتغيرات التي تطراً على الظاهرة موضع الدراسة. ثم تأتي الدراسة الطولية 
بعد ذلك لكي تعطينا مزيدا من الثقة في نتائج الدراسة العرضية (167؛ 
4). 

والأسلوب المتبع في الدراسة الحالية هو الأسلوب العرضيء. حيث دراسة 
مجموعات من الأفراد يمثلون ثلاث مراحل عمرية فى وقت واحد . ويحكمنا 
في اختيار هذا الأسلوب عدد من الاعتبارات» قينا الاعتبارات العملية, 
والتى تتعلق بحدود القدرة المتاحة للباحث الفرد . والتى تحول دون الوفاء 
بمقطابابت الدراسة الطولية. , 
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2- إجراءات الدراسة: 
أ- اختيار عينة البحث: 

أجريت الدراسة على غيئة مكونة من 806 تلميذ من المجتمع االصري: 
الكتيرك هن الدا مو الحكودية تداق تجدوك السب التعليدية :رقم رومن 
في اختيارها أن تمخل متوسيظ العم رفي كلاث مراحل عمرية متتالية وذلك 
كما هو موضح في الجدول الآتي: 

ويضكم الختيارنا لهذه العينات الاعثبارات القالية: 


جدول رقم (1) يوضح خصائص عينة البحث 


الصف الدراسي عدد التلاميل العمر (مقدرا بالسنوات) 
المدى العمري الا نخراف المعياري 
5 _- 1 0 


الر رابع والخنامس الابتدائي 


الرابع والخامس الابتدائي 


الثاني - الإعدادي 
الثاني - الإعدادي 


الثاني الثانوي 





الثاني الثانوي 





* هذا العدد موزع بالتساوي بين تلاميذ الصفين الرابع والخامس . 
** يشتمل هذ العدد على 9070 من طلاب القسم العلمي و 9/30 من طلاب القسم الأدبي 5 


-١‏ أنها تمثل متوسط العمر في ثلاث مراحل عمرية متعاقبة. فالدراسة 
العااية لكوم على عيلاك من | لتسوصديي تيان | عوازا وبتضلة في كن 
سنوات متتالية بل تقوم على أساس مجموعات عمرية غير متصلة تمثل 
مراحل متعاقبة. 

2- أن البدء بمرحلة الطفولة المتأخرة؛ واختيارها من تلاميذ الصفين 
الرابع والخامسء؛ تحكمه الجوانب أو الشروط التالية: 

أ- تشير نتاكج الدراسات التي أجريت في المجال إلى أن الفترة ما بين 
التاسعة والعاشرة من العمر هي فترة بزوغ القيم بصورة واضحة لدى 
الأطفال. حيث اتسع محصولهم اللغوي الذي يمكنهم من التعبير عن قيمهم 
وأفكارهم وأهدافهم بشكل واضح ومحدد (أنظر: 236؛ 182؛ 125). 

ب- يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة من العمر لم تحظ بالاهتمام الكافي 
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من جانب الدارسين في المجال. 

3- أن الامتداد بعد ذلك إلى مرحلة المراهقة المبكرة, والانتهاء عند 
مرحلة المراهقة المتأخرة تحكمه الجوانب التالية: 

أ- إمكانية المقارنة بين المرحلة السابقة-باعتبارها بداية لظهور القيم- 
وهاتين المرحلتين-باعتبارهما كما أوضح العديد من الدراسات؛ من المراحل 
الارتقائية الحاسمة التي يحدث خلالها تغيرات عديدة في قيم الأفراد . 

وكا فريطة النراسة | لحاس يدينه ظااب لجا ماق ينيك امياد 
الكثير من الدارسين لموضوع القيم. 

وفيما يتعلق بمستوى تعليم الأب في مختلف عينات الدراسة-باعتباره 
أحد المؤشرات التي يمكن أن تلقي الضوء على المستوى الاقتصادي- 
الاجتماعي لالأسرة والذي يقوم بدور مهم في تكوين اتجاهات وقيم الأفراد . 
فيوضحه الجدول الآتي: 

جدول رقم (3) 
يوضح المتوسط والانحراف المعياري لمتوى تعليم الأب في مختلف عينات الدراسة 


المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية 





وبحساب دلالة الفروق بين هذه العينات»؛ تبين أنه لا توجد فروق جوهرية 
بين الذكور من المراحل العمرية الثلاث؛ أو بين الإناث من نفس هذه المراحل. 

وفيما يختص بالديانة؛ فقد روعي أن يكون جميع أفراد العينة من 
المسلمين - نظرا لما كشفت عنه الدراسات السابقة في المجال؛ من وجود 
فروق في أنساق القيم بين الأغراد الذين ينتمون لديانات مختلفة (أنظر: 
9 ؛ 4110 194). 


ب- الأدوات المستخدمة ومراحل إعدادها وخصائصها السيكو مكترية. 
مرت عملية إعداد وتكوين المقاييس المستخدمة في البحث الحالي 


* أمكن تقسيمه في ضوء سبع فئّات: )ع( أمي 2( يقرا ويكتب 3) ابتدائية وإعدادية 4) شهادة 
متوسطة 5) شهادة جامعية 6) ماجستير 7 دكتوراه 





نموذج لدراسه ميدانيه عن ارتقاء نسق القيم 
بمراحل مختلفة:؛ نتناولها فيما يلي: 


المرحلة الأولى: الدراسة الاستطلاعية للتراث. 

أمكن الاستفادة في تكوين الأدوات من الاطلاع على تراث الدراسات 
السابقة في المجال: وذلك سواء فيما يتعلق بتحديد المفاهيم الآأساسية 
للدراسة أو أساليب قياسهاء والوقوف على مجموعة القيم التي تمثل أهمية 
في بناء النسق القيمي لدى أغراد كل مرحلة عمرية من المراحل الثلاث 
موضع اهتمام الدراسة الحالية. ومن أهم هذه الدراسات والمقاييس التي 
أمكن الاستفادة منها ما يأتى: 

بالغسرة للكزات لمعل امكرن الانتطفا دمع يمظن الذوانبات ينها دراسة 
القيم الخاصة لدى المبدعين (25): ودراسة القيم المرتبطة بالعمل لدى 
المراهقين (64): ودراسة العلاقة بين الأنساق القيمية وأساليب التنشئة 
الاجتماعية (48) والعلاقة بين القيم ومستوى الطموح (46): ودراسة تنمية 
اتجاهات الأطفال نحو العمل لمصلحة الجماعة (52). كما أمكن الاستفادة 
من المقاييس والآدوات المستخدمة في هذه الدراسات. 

أما فيما يتعلق بالتراث الأجنبي. فقد أمكن الاستفادة من العديد من 
الدراسات؛ ومنها على وجه الخصوص: دراسة المفاهيم والقواعد الأخلاقية 
في مرحلة الطفولة (222؛ 213؛ 139؛ 180): ودراسة «هوكس» لأنماط القيم 
الشخصية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. ومجموعة الدراسات التي أجراها 
كل من «روكيش وفيذر» عن التغير في الأنساق القيمية خلال مرحلتي 
المراهقة والرشد (94! ؛ 05 ؛ 106 ؛ 107) كما أمكن الاستفادة أيضا من دراسة 
«فلوريان» للبناء العاملي للقيم في مرحلة المراهقة .)١14(‏ ودراسة كل من 
«بيتش وسكويبي» لارتقاء القيم خلال مرحلة المراهقة (77): وكذلك من 
المقاييس والأدوات المستخدمة في هذه الدراسات. وخاصة بطارية القيم 
الشخصية التي أعدها هوكس ومقياس «وودروف», لدراسة القيم؛ ومقياس 
القيم الذي آأعده «سكوت» والذي عرضنا له من قبل.. 

وفي ضوء هذا المسح للدراسات السابقة في المجال تبين أن هناك 
اتفاقا على مجموعة القيم التي تمثل أهمية في بناء النسق القيمي لدى 
الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة. وهي: الإنجازء والأمانة. والصدق؛. 
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والدينء: والحياة ا لأسرية. 

أما بالنسبة لمرحلة المراهقة: فقد تبين وجود نفس القيم السابقة بالإضافة 
إلى ظهور قيم جديدة خلال هذه المرحلة, كقيم: الاستقلال: والصداقة: 
والمسئولية والاعتراف الاجتماعي. والمساواة؛ والقيمة الجمالية. 

وفي ضوء ذلك أمكن تحديد مجموعة القيم التي تمثل النسق القيمي- 
موضع اهتمامنا في الدراسة الحالية على النحو الآتي: 

-١‏ قيمة الإنجاز 

2- قيمة الاستقلال 

3- قيمة الصدق 

4- قيمة الأمانة 

5- قيمة الصداقة 

6- قيمة التدين 

7- قيمة المساواة. 

وقد روعي في اختيار هذه القيم الاعتبارات التالية: 

أ- أن تمثل عناصر أو مكونات أساسية في بناء النسق القيمي لدى 
أفواد الرااحل العسرية الخلضف, ا ا 

ب- أن تتمايز مظاهرها عبر العمر من العيانية إلى التجريد ومن البساطة 
إلى التعقيد والتركيب. 

ج- أن تمثل هذه القيم الجوانب المختلفة للنسق؛ فهي تتضمن قيما 
أخلاقية (كالصدق والأمانة)؛ وقيما دينية (التدين)؛ وقيما شخصية كالإنجاز 
والاستقلال). وقيما اجتماعية (كالصداقة). 


المرحلة الثانية: الدراسة الاستطلاعية الميداضية: 

انتهينا في المرحلة السابقة من تحديد القيم الأساسية في المراحل 
العمرية الثلاث وبقى بعد ذلك ضرورة تحديد مظاهر هذه القيم أو ملامحها 
كما يفصح عنها الأفراد أنفسهم في هذه المراحل-في البيئة المصرية المعاصرة. 
ولذلك أجرينا دراسة استطلاعية ميدانية تهدف إلى ما يأتي: 

-١‏ تحديد مظاهر هذه القيم في المراحل العمرية الثلاث التي تتضمنها 


الدراسة. 
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2- استكشاف قيم جديدة تبدو ذات أهمية في بناء النسق القيمي في 
الإطار الحضاري المصري. 

وقد أجريت هذه الدراسة على عينات من المراحل الثلاث على النحو 
الآتي: 

المرحلة الابتدائية: وتضمنت عينة مكونة من 40 تلميذا وتلميذة من 
الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية المشتركة. 
وفي المرحلة الإعدادية: أجريت هذه الدراسة الاستطلاعية بمدرستين: 
الدقي الإعدادية بنين. على عينة مكونة من 45 طالباء ومدرسة جمال عبد 
قاضو الإعدادية بنات. وعددهن 40 طالبة. وفى المرحلة الثانوية» أجريت 
الفواسة مدر يتين أيظا «البسميدية القائوية ينين طلى غيل مكرنة من 5 
طالبا من طلاب الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي؛ ومدرسة جمال عبد 
القاعين القاخوية ناهر فاع شرق فكوقة شن 15 بطالية من الصف الثاني 
الثانوي علمي وأدبي. 

وتتلخص إجراءات هذه الدراسة في توجيه مجموعة من الأسثلة المفتوحة 
إلى أفراد هذه العينة على النحو الآتي: 

-١‏ ما الموضوعات أو الأشياء التي تعجبك عند قراءة الكتب والمجلات ؟ 

2- ما الصفات التى تحب أن تتصف يها أو الصورة التى تحب أن تكون 
8 ب ب 

3- ما الصفات الحسنة التي تعجبك في أصدقائك وما الصفات السيئة 
التي لا تعجبك ؟ 

4 ماذا تعمل لكي تنال رضا وإعجاب الآخرين (كأغراد الأسرة أو الزملاء. 
أو المدرسين) ؟ 

5- ما الاهتمامات والأنشطة التي تفضل القيام بها؟ 

6- ما أهدافك من التعليم والدراسة؟ 

7- ما أهدافك وطموحاتك في الحياة بشكل عام ؟ 

وقد أجريت المقابلة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية مع كل تلميذ 
على حدة وكان الحوار يدور حول الأسئلة السابقة؛ مع إعطاء التلميذ الفرصة 
والحرية للتعبير عن نفسه. وتستغرق الجلسة حوالي نصف ساعة. ويتم 
تسجيل للحديث الذي يجريه الباحث مع التلمين: أما فيما يتعلق بطلاب 
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المرحلتين الإعدادية والثانوية» فكانت توجه إليهم الأسئلة مكتوبة في موقف 
جمعيء ويطلب منهم كتابة إجاباتهم. وكانت الجلسة تستغرق ساعة تقريبا. 

وبعد تحليل مضمون الإجابات التي أمكن الحصول عليها من أفراد هذه 
العينة (سواء المسجلة أو المكتوبة)؛ كان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- أنها أكدت وجود القيم السبع السابقة لدى أفراد هذه المراحل العمرية. 

ب- أنها ساعدت في الكشف عن المظاهر الآساسية لهذه القيم-بشكل 
يمكننا من ترجمة هذه المظاهر إلى بنود فرعية. وذلك على النحو الآتي: 

(1) قيمة الإنجاز وتتمثل مظاهرها فيما يلي: 

-١‏ المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية التي يكلف بها الشخص. 

2- الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل والتفوق. 

3- النظر إلى النماذج المنجزة على أنها نماذج مثالية. 

4- تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد. 

5- المثابرة في بذل الجهد والتفاني في حل المشكلات. 

(2) قيمة الاستقلال؛ وتشتمل على المظاهر الآتية: 

-١‏ حرية التصرف واختيار الحاجات الشخصية دون الاعتماد على 
مساعدة الآخرين. 

2- حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي وإمكانية نقد أفكار غيرنا 
وأعماله. 

3- حرية اتخاذ القرار وتحديد المستقبل. 

(3) قيمة الصدق؛ وتتضمن ما يأتي: 

١‏ - الشجاعة فى قول الصدق. 

2- معاقبة اا الخبر الكاذب والابتعاد عنهم. 

3- تقدير الأشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم. 

4- السعى نحو معرقة الحقيقة. 

4( قيمة الأمانة. وتتضمن ما يأتي: 

١‏ - المحافظة على الحاجات المادية للآخرين. 

2- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء. 

3- المحافظة على الممتلكات العامة. 

4- الميل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة. 
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(5) قيمة الصداقة؛» وتشتمل على ما يأتي: 

-١‏ الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواجد معهم. 

2- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أنهم وسيلة لمساعدة 
الفرد. 

3- تقديم المساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أخطائهم. 

(6) قيمة التدين؛ وتتضمن ما يأتي: 

-١‏ الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة الموضوعات والبرامج الدينية. 

2- الالتزام بأداء الشعائر الدينية. 

3- تفضيل إقامة المشروعات والمسابقات الدينية. 

(7) قيمة المساواة» وتتمثل مظاهرها فيما يأتي: 

-١‏ المساواة بين الأفراد فيما يتعلق بجوانب محددة (كحقوقهم من 
الحاجات المادية مثل الملبس والطعام والمصروف). 

2- العدالة في إصدار الأحكام. 

3- عدم التفرقة في المعاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع. 


المرحلة الثالثة: صياغة البنود: 

وفي ضوء التصور السابق اتجه اهتمامنا نحو ترجمة هذه المظاهر إلى 
بنود فرعية تعد بمثابة مقاييس لهذه القيم. وقد مرت عملية صياغة البنود 
بعدد من الخطوات على النحو الآتي: 

الخطوة الأولى: ونتناول فيها ما يلي: 

أ- تحديد اللغة المناسبة لصياغة البنود . وهل ستكون الأدوات فى شكل 
الغفيان آى استحيارة ْ 

ب- أسلوب القياس الملائم وكيفية الإجابة عن البند وحساب الدرجة. 

أ- الصياغة اللغوية للبنود: 

نظرا لأن عينة الدراسة الحالية تشتمل على أفراد يمثلون ثلاث مراحل 
عمرية مختلفة, فقد تبين ضرورة إعداد البنود وصياغتها بما يتناسب وكل 
مرحلة. وأن تدور موضوعات التقويم حول جوانب محددة يدركها ويخبرها 
الأفراد في جميع هذه المراحل (239) وعلى هذا الآساس تم إعداد صورتين 
أو نسختين متماثلتين من الأدوات على النحو الآتي: 
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النسخة الأولى: (الاختبار). وتختص بتلاميذ مرحلة الطفولة المتأخرة, 
(تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي). وتمت صياغتها باللغة العامية 
البسيطة وتقدم في شكل اختبار لأن هناك صعوبة في القراءة وعدم دقة 
الاستجابة من جانب المرحلة عند تقديم الأدوات في شكل استخبار. 

النسخة الثانية: (الاستخبار) وتختص بطلاب مرحلتى المراهقة المبكرة 
والعاهرة زكدلاب انضت الثاني الاعدادى والضف القاتى الكاقوق) رتت 
صياغتها باللغة العربية البسيطة وتقدم في شكل استخبار حيث يسمح 
المستوى التعليمي لطلاب هاتين المرحلتين بضمان دقة الاستجابة على البنود . 
هذا وقد روعي في إعداد النسختين التمائل في صياغة البند. حيث يعطي 
نفس العتى لد أفراد الفيفة من الكرائدل العبرية الفلة يف6 ا 

ب- أسلوب القياس وكيفية الاستجابة على البند وحساب الدرجة: 

سبق أن عرضنا في الفصل الثالث من الدراسة لأساليب قياس القيم, 
وتتلخص في نوعين: 

الأول: حيث تقدم مجموعة من البدائل؛ ويطلب من المفحوص اختيار 
أحدها. 

الثاني: ويقوم على مجرد ترتيب الفرد للبدائل المقدمة له. وضي ضوء 
تعريفنا السابق للقيم. سوف نستخدم الأسلوب الأول في القياس. حيث 
يحتوي كل بند على بديلين فقط. وليس ثلاثة أو أكثر لسبب رئيس هو 
الحرص على ضمان فهم واستيعاب البند. ودقة الاستجابة عليه من جانب 
أفراد العينة. وخصوصا تلامين المرحلة الابتدائية. (240) ويسير أحد هذين 
البديلين في اتجاه القيمة موضع القياسء ويسير الثاني في اتجاه آخر. 

فإذا اختار المفحوص البديل الذي يسير في اتجاه القيمة يحصل على 
الدرجة كاملة (درجتين). أما إذا اختار البديل الذي يسير في الاتجاه الآخر 
فيحصل على نصف الدرجة (درجة واحدة). فعلى سبيل المثال. عندما 
يجيب المفحوص عن أحد بنود قيمة الإنجازء الذي يتحدد على النحو الآتي: 

أ- عمل الواجبات التي تطلب مني. 

* وتم التأكد من تماثل معنى البند شي النسختين بالرجوع إلى مجموعة من المحكمين المختصين 
في العلوم النفسية. 
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ب- زيارة الأقارب والاطمئنان عليهم. 

فإذا اختار المفحوص البديل الأول «أ». الذي يسير في اتجاه القيمة 
مض صلن درحقيةه وإذا ايعتان ا لححوض البديل القادن بريه الذي لا 
يتمشى مع القيمة فيحصل على درجة واحدة. وعلى هذا النحو يمكن أن 
يحصل المفحوص بالنسبة لكل قيمة على الدرجات التالية: 

-١‏ درجة على كل بند من البنود الفرعية. 

2- درجة على كل مكون أو مظهر من المظاهر الخاصة بالقيمة (هي 
مجموع درجاته على البنود الفرعية الخاصة بالمظهر) . 

3- درجة كلية للقيمة. 

الخطوة الثانية: صياغة البنود : 

ويعد الانتهاء من تحديد كل من اللغة الملائمة لصياغة البنود. وأسلوب 
القياس أمكن إعداد البنود الخاصة بكل قيمة-في ضوء ما تشتمل عليه من 
مظاهر على النحو ا لآتي: 

الخطوة الثالثة: وتضمنت إجراء دراسة استطلاعية على هذه الأدوات,: 
تهدف إلى ما يأتي: 

. التأكد من فهم البنود وعدم وجود كلمات يصعب قهمها‎ -١ 

2- تحديد الزمن الذي تستغرفه جلسة التطبيق. 

3- الكشف عن المشاكل التي يمكن أن نواجهها في الدراسة الأساسية. 

وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- أن هناك بعض الكلمات التي يصعب فهمهاء وتم حصرها بهدف 
تغييرها إلى كلمات أيسر يمكن فهمها . 

ب- أن هناك بعض البدائل الطويلة التي يصعب استيعابها خصوصا من 
جانب تلامين المرحلة الابتدائية. 

ج- تبين أن الزمن الذي يستغرقه تطبيق المقاييس السبعة حوالي ساعة 
فيا ْ 

وفي ضْوؤ ذلك أمكن إجراء بعض التعديلات في صياغة بعض البنود 
شير الواسة حيث تم اتعال العلمات البسي بالكليات الصغية 
واختصار البدائل الطويلة. حتى أصبحت بالشكل المقدمة به الأدوات 
بحاليا: 
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جدول رقم (1) 
يوضح أمثلة من بنود مقياس القيم الفارقة 


1 - المذاكرة وأداء الواحبات المدرسية الي يكلف يا الشخص. 

2 - الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل والتفوق. 

3 - النظر إلى النماذج المنجزة على أفا نماذج مثالية. 

4 - تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد. 

5 - المثابرة في بذل الجهد والتفاني في حل المشكلات. 

6 - حرية التصرف واختيار الحاحات الشخصية دون الاعتماد على مساعدة الآخرين. 
7 - حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي ونقد أفكار غيرنا. 

8 - حرية اتخاذ القرارات وتحديد المستقبل. 

9 - الشجاعة ف قول الصدق. 

(10- معاقبة أصحاب الخبر الكاذب والابتعاد عنهم. 

1- تقدير الاشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم. 
2- السعي نحو معرفة الحقيقة. 

3- لمحافظة على الحاجات المادية للآخرين. 

4- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء. 

5 المحافظة على الممتلكات العامة. 

6- الميل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة. 

7- الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواجد معهم. 

8- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أهم وسيلة لمساعدة الفرد. 
9- تقدبم المساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أخطائهم. 

0- الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة الموضوعات والبرامج الدينية. 
1- الالترام بأداء الشعائر الدينية. 

2- تفضيل إقامة المشروعات والمسابقات الدينية. 

3- المساواة بين الأفراد في الوانب المادية. 

4- العدالة ف إصدار الأحكام. 


5- عدم التفرقة في المعاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع. 





5 ل 1 5 51 5 86 
وهذا الشكل يكرن المجموع الكلي لبنود القيم السبع 94 بندا. 
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المرحلة ١‏ لبر اببعة : تحمل ١‏ لضو ف 2021:5155 حرء]خ]1 

تضمنت هذه المرحلة ما يأتي: 

أ- تقدير الجاذبية الاجتماعية /انااطهئزوء0 50011 للبنود . فقد يرجع اختيار 
الشخص لبديل معين دون غيره إلى جاذبيته الاجتماعية وليس إلى قيمة 
يحتكم إليها (202). ولذلك تم حساب النسب المئوية للإجابة عن البند, 
واستبعاد البنود التي تزيد نسبة الإجابة على أحد بديلها عن 90 في أي 
عينة من العينات الثلاث التي اشتملت عليها الدراسة الأساسية: ابتدائي 
(200): وإعدادي (300) وثانوي (300). 

ب- حساب ارتباط البند بالدرجة الكلية للمكون أو المظهر الخاص به. 
واستبعدت البنود التي لا ترتبط ارتباطا جوهريا في أي عينة من العينات 
القاقت النمايقة بولك بودف التاكد من مانن اليد نت فياسة للمكون أو 
المظهر الذي أعد لقياسه. 

وفي ضوء ذلك يصبح عدد البنود المحذوفة ١3‏ بنداء ويتبقى ا8 بنداء 
اشتملت عليها الصورة النهائية للمقاييس الخاصة بالقيم السبعء؛ والتي 
أجريت عليها التحليلات الإحصائية الأساسية للدراسة؛ وهى على النحو 
الآتى: ١‏ 

د ظروف التطبيق: 

بدأت إجراءات تطبيق الدراسة الحالية في سبتمبر 1986/ وانتهت في 
أواخر شهر ديسمبر من نفس العام. وكان التطبيق بالنسبة لأطفال المرحلة 
الابتدائية يتم بشكل غردي مع كل طفل في مكان خاص داخل المدرسة. 
غالبا في مكتبة المدرسة. حيث يقوم الباحث بقراءة كل بند من البنود على 
المفحوص وتسجيل إجابته في الحال. وتستغرق الجلسة حوالي 45 دقيقة. 
أما فيما يتعلق بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. فكان التطبيق يتم بشكل 
جماعي داخل حجرة الدراسة. ويتراوح عدد الطلاب في الجلسة ما بين 30 
و40 طالبا. وتستغرق ساعة تقريبا. وقد تضمن التمهيد لعملية تقديم 
الأدوات الإشارة إلى أهداف البحث وطريقة الإجابة على البند والتأكد من 
فهم أغراد العينة لذلك. 

د-خطة التحليلات الإحصائية: 

واشتملت على حساب معاملات الارتباط المستقيم (بيرسون): وإجراء 
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جدول رقم 4 
يوضح الصورة النهائية لمقاييس القيم والبنود التي تقيسها 


1 - المذاكرة وأداء الواحبات المدرسية الي يكلف با الشخص. 

2 - الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل والتفوق. 

3 - النظر إلى النماذج المنجزة على أهها نماذج مثالية. 

4 - تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد. 

5 - المتابرة في بذل الحهد والتفانى في حل المشكلات. 

6 - حرية التصرف واختيار الحاحات الشخصية دون الاعتماد على الآخرين. 
7 - حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي ونقد أفكار غيرنا. 

8 - حرية اتخاذ القرارات وتحديد المستقبل. 

9 - الشجاعة ف قول الصدق. 

10- معاقبة أصحاب الخبر الكاذب والابتعاد عنهم. 

1- تقدير الاشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم. 

2- السعي نحو معرفة الحقيقة. 

3- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء 

14- المحافظة على الممتلكات العامة. 

5- لميل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة. 

6- الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواحد معهم. 
7- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أهم وسيلة لمساعدة الفرد. 
8- تقديم المساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أخطائهم. 

9- الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة الموضوعات والبرامج الدينية. 

0- الالترام بأداء الشعائر الدينية. 

1- تفضيل إقامة المشروعات والمسابقات الدينية. 

2- المساواة بين الأفراد ف الحوانب المادية. 


3 العدالة ذ 


اي 


إصدار الأحكام. 


كي 





24- عدم التفرقة في المعاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع. 


المرحلة الخامسة والأخيرة: وتضمنت مدى توافر الشروط السيكومترية الاساسية ف إعداد 


الأدوات كالئبات والصدق 
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التحليل العاملي لتحديد العوامل الأساسية التي ينظمها نسق القيم عبر 
أو درجات المكونات الفرعية لهذه القيم السبع (وعددها 24 مكونا) في كل 


عينة من عينات الدراسة. 


خالثا: أبعاد ومظاهر ارتقاء نسق القيم كما تكشف عنه نتائج الدراسة 
الميد ١‏ نيدة : 

انتهينا فيما سبق من عرض تفاصيل الدراسة الحالية من حيث الإطار 
النظريء والمنهج. والإجراءات المستخدمة. ونحاول في هذا الجزء تحديد 
أهم النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسة, ثم مناقشة هذه النتائج وتفسيرها 
بهدف بيان الملامح والأبعاد الأساسية لارتقاء نسق القيم. وذلك في ضوء 
النقاط التالية: 

-١‏ ربط النتائج التي حصلنا عليها بنتائج الدراسات السابقة في المجال. 

2- ربط هذه النتائج بالتصورات والإطارات النظرية المفسرة لارتقاء 
القيم؛ والتي سبق أن عرضنا لها في الفصل السابق. 

3- ما يمكن أن تضيفه الدراسة الحالية من نتائج تمثل إسهاما في 
المجال. 

-١‏ نتائج الدراسة الحالية وعلاقتها بنتائج الدراسات السابقة: 

ونحاول في هذا الجزء المقارنة بين نتائج البحث الحالي ونتائج البحوث 
السابقة التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم لدى الفرد. وذلك على 
النحو التالي: 

القسم الأول: عوامل ارتقاء نسق القيم: 

كشفت نتائج التحليلات عن تميز البناء العاملي للقيم في مرحلة الطفولة 
المتأآخرة عن مرحلتي المراهقة (سواء المبكرة أو المتأخرة). 

غفي مرحلة الطفولة المتأخرة. ينتظم البناء القيمي لدى كل من الذكور 
أو الإناث) حول ثلاثة عوامل: 

-١‏ النسق القيمي العام. 

2- لتوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو إقامة علاقة مع الآخرين. 

3- القيم الأخلاقية؛ أو التوجه الأخلاقي. 
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أما في مرحلتي المراهقة (المبكرة أو المتأخرة)؛ فينتظم البناء القيمي 
حول عاملين رئيسين: 

-١‏ النسق القيمي العام. 

2- التوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو الآخرين. 

وفيما يتعلق بالعامل الأول: النسق القيمي العام. فهو أقوى بروزا 
ووضوحا في مرحلتي المراهقة عنه في مرحلة الطفولة. وذلك في ضوء 
حقيقتين: الارتفاع النسبي لنسبة التباين التي يستوعبها هذا العامل في 
فترتي المراهقة عنها في فترة الطفولة؛ والارتفاع النسبي أيضا لارتباطات 
المتغيرات بهذا العامل في المراهقة عنها في الطفولة. ويشير ذلك إلى أن 
نسق القيم يتجه نحو مزيد من التكامل والعمومية عبر العمر. 

وتتسق هذه النتيجة مع ما أوضحته نتائج الدراسات السابقة؛ من أنه 
في المراحل العمرية المبكرة (الطفولة) تتسم القيم بالبساطة والعيانية. ومع 
نمو الفرد تصبح هذه القيم أكثر تعقيدا وتركيباء فتزداد درجة تداخلها 
وتفاعلها في الموافف الاجتماعية التي يواجهها . فتدريجيا ومن خلال تراكم 
الخبرات وعمليات النضج يمكن للفرد الربط بين قيمه ووضعها في إطار 
عام أو نسق منظم, تمثل كل قيمة فيه وزنا نسبيا معينا حسب أهميتها 
بالنسبة له. ويدعم هذا الرأي ما توصل إليه روكيش في دراسته للأنماط 
الارتقائية للقيم: والتي أظهرت أن معاملات الارتباط بين القيم تتجه نحو 
الارتفاع مع تقدم العمر. وأشار الباحث إلى أن ذلك يعد مؤشرا لارتقاء 
نسق القيم نحو العمومية والشمولية والتداخل بين عناصره (194). 

كما كشفت دراسة «ماكيني» لنسق القيم عن ظهور عامل للقيم يتضمن 
القيم الشخصية كالإنجاز والسعي نحو التفوق)» والقيم الاجتماعية 
(كالمساواة). وأن هذا العامل يمثل أهمية فى المراحل العمرية المتأخرة 
(كالمراهقة والوخييا متف المراحل العمرية اللبكرة 161 

ويتسق مع هذه النتائج أيضا ما توصل إليه «حنورة». من وجود عامل 
عام للنسق القيمي بين طلاب الجامعة. ويشتمل هذا العامل على قيم: 
الصداقة؛ والأمانة والنظافة؛ والصدقء والمسئولية؛ واحترام الذات؛ (32). 

وفي ضوء ذلك يتبين أن هناك اتفاقا بين نتائج البحث الحالي ونتائج 
الدراسات السابقة على أهمية ظهور العامل العام للقيم مع تقدم عمر 
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الفرد. ونمو معارفه؛ وتزايد خبراته. 

أما العامل الثاني: والذي أمكن تفسيره على أنه «التوجه نحو الاستقلال؛ 
والتفرد-مقابل التوجه نحو الآخرين والتفاعل معهم». فعلى الرغم من أنه 
يمثل قاسما مشتركا بين الأفراد من المراحل العمرية الثلاث-فان أهميته 
تتزايد في مرحلتي المراهقة عن مرحلة الطفولة. 

ويتفق هذا مع ما توصل إليه «غلوريان»» من أن البناء العاملي لقيم 
المراهقين ينتظم حول أربعة عوامل رئيسة. كان من أهمها عامل التوجه 
نحو الآخرين وتقديم المساعدة لهم» وعامل القيم المرتبطة بالاستقلال 
الشخصي .)١١4(‏ ويقترب من ذلك ما كشف عنه «فيدر» في دراسته للبناء 
العاملي للقيم لدى المراهقين. والتي أظهرت أن عامل «التوجه الشخصي- 
مقابل التوجه الاجتماعي». يعد من العوامل الهامة التي تنتظم حولها القيم 
في فترة المراهقة. (104) ويؤيد ذلك أيضا ما توصل إليه «سكوت» (203)), 
من أن البناء العاملي للقيم في مرحلتي المراهقة والرشد. ينتظم حول 
عاملين رئيسين: الأول؛ نسق التوجه نحو الاستقلال. الثاني. نسق التوجه 
نحو الآخرين: وهذا ما أشار إليه ريشر في تقسيمه للقيم على أساس 
التوجه إلى فئتين: ْ 

الأولى: القيم المتجهة نحو الذات (كالسعي نحو الاستقلال: والخصوصية, 
والتفوق) . 

الثانية: القيم المتجهة نحو الآخرين (كالحياة الأسرية؛ والعدالة 
الاجتماعية) (187). 

أما فيما يتعلق بتزايد أهمية هذا العامل الثاني في مرحلتي المراهقة 
عن مرحلة الطفولة فيتسق مع ما توصل إليه «روكيش». من أن النمط 
الارتقائي الخاص «بقيمتيء الاستقلال والمساواة»» تتزايد أهميته في مرحلة 
المراهقة عن المراحل التالية لها أو السابقة عليها. وأن ذلك يتفق مع طبيعة 
هذه المرحلة من العمر (194). 

ويوجه عام تشير معظم الدراسات إلى أن الرغبة في الاستقلال 
الشخصي وتكوين جماعات الأصدقاء تبدأ في الظهور التدريجي خلال 
مرحلة الطفولة؛ ثم تتزايد هذه الرغبة فتصل إلى أقص درجة ممكنة في 
مرحلة المراهقة. فالمراهق يشعر دائما بحاجته إلى التحرر من سلطة الوالدين 
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بهدف التفرد وإبراز ذاته. وفي نفس الوقت يسعى لتكوين علاقات جديدة 
مع الأصدقاء والزملاء؛ تمكنه من التعبير عن نفسه. كفرد. وحصوله على 
التقدير أو الاعتراف الاجتماعي من خلال مشاركته في الأعمال الجماعية. 
ففترة المراهقة إنما تمثل على حد تعبير «ميوسن وكونجر وكاجن» (167) 
شدة الفردية وشدة الاجتماعية. فالمراهق يشعر دائما بحاجته إلى الآخرين 
من الأصدقاء والزملاء كما أن لديه العديد من الجوانب والأنشطة التي 
يفضل التفرد فيها. 

فالارتقاء الاجتماعي للمراهق يمضي في اتجاهين: أحدهما. نحو قطب 
الفردية والآخر نحو قطب الاجتماعية وما يتيحه من تجارب التعاطف 
والمساعدة المتبادلة والتضحية في سبيل الصديق (41). وهذا ما أشار إليه 
إريكسون «ه8:115 فى نظريته للارتقاء النفسى-الاجتماعى:؛ بمرحلة تحديد 
الهواية أو الذافية معايل اضطراب الأدوار: واو 0000006 والتى 
تتميز بها فترة المراهقة (207) حيث تنمو علاقات المراهقة الاجتماعية ضُ 
ضوء مراحل متتالية: من مرحلة التوجه نحو الآخرين. إلى استكشاف التأثر 
المتبادل بين الأصدقاء, وتوثيق العلاقات ثم ثبات هذه العلاقات بشكل 
يعكس الانفتاح والثراء والتلقائية في التفاعل بينهم (71). ويمثل الأصدقاء 
بالنسبة للمراهقة جماعة مرجعية؛ يحتكم إليها في معرفة ما هو مفضل أو 
غير مفضل من أشكال السلوك؛ فهناك كما يرى «ميوسن» حاجة لدى 
الأبناء لتكوين الصداقات نظرا لما تتطلبه ظروف الحياة في ظل المجتمعات 
الحديثة من زيادة التفاعل واحتياج الفرد إلى من يساعده على تحديد 
هويته ومواجهة بعض المتطلبات الاجتماعية. 

أما العامل الثالث: فهو التوجه الأخلاقي. ويشتمل على القيم الأخلاقية 
(كالصدق والأمانة). وتميزت به مرحلة الطفولة المتأخرة دون المراحل العمرية 
الأخرى. ويعكس ظهوره على هذا النحو أهمية هذه القيم الأخلاقية لدى 
الآطفال في هذه المرحلة من العمر. وإمكانية تمييزهم بين القيم الأخلاقية 
والقيم الاجتماعية وترجع أهميتها إلى أنها أكثر جاذبية بالنسبة للأطفال؛ 
فيمكنهم من خلالها الحصول على إعجاب وتقدير الآخرين وكسب ثقتهم 
كما أنها تتسم بالبساطة والمباشرة؛ وتشتمل غالبا على شكل من أشكال 
السلوكء. ولا تشير إلى غاية من غايات الوجود (أنظر: ١17؛‏ 109). 
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بوجه عام تشير نتائج القسم الأول إلى ما يأتي: 

-١‏ أن البناء العاملي للقيم عبر المراحل العمرية الثلاث (الطفولة المتأخرة 
والمراهقة المبكرة» المراهقة المتأخرة) ينتظم حول عاملين رئيسين: 

الأول: النسق القيمي العام. وهو عامل تتزايد أهميته بتزايد العمرء 
بشكل يفصح عن اتجاه ارتقاء القيم نحو المزيد من العمومية والشمولية. 

الثاني: التوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو الآخرين. 

2- كما أوضحت النتائج تميز مرحلة الطفولة المتأخرة بظهور عامل 
خاص بالقيم الأخلاقية. 

3- لا توجد فروق في البناء العاملي للقيم بين الذكور والإناث داخل كل 
مرحلة عمرية من المراحل الثلاث. 

وقد تبين في ضوء هذه النتائج أن الاكتفاء بتناولنا للقيم بشكلها المجرد 
(من خلال الدرجات الكلية على هذه القيم)-لا يمكننا من الوقوف على 
الأشكال والمظاهر النوعية التي تتبلور من خلالها هذه القيم عبر العمر. 
ولذلك اتجه اهتمامنا في المرحلة التالية نحو إجراء التحليلات العاملية 
لهذه المظاهر أو المكونات الفرعية وذلك بهدف الكشف عن مسار نموها 
وارتقاتها . وهذا ما نتناوله فيما يلى: 

القسم الثاني: مظاهر ارتقاء سق القين 

تركز مناقشتنا في هذا القسم حول مظاهر القيم؛ وصور التغير التي 
تطرأ عليها من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى المراهقة. وذلك في ضوء تناول 
للنقاط التالية: 

-١‏ أوجه التشابه بين العامل موضع التفسير في الفترة المعنية وبين 
نظائره فى المراحل العمرية الأخرى. 
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المراحل العمرية. 
3- المقارنة بين الجنسين (الذكور والإناث) في كل مرحلة عمرية على 
حدة. 


-١‏ أوجه التشابه بين المراحل العمرية الثلاث: 
تتمثل أهم جوانب التشابه بين أغراد المراحل العمرية الثلاث في ظهور 
عامل «الإنجاز في إطار الالتزام بالقيم الأخلاقية». حيث ترتبط المظاهر 
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النوعية لقيمة الإنجاز (كما تتحدد في الرغبة في المزيد من المعرفة والتحصيل 
والتفوق: وأداء ما يكلف به الفرد من واجبات. والمثابرة في بذل الجهد 
والتفاني في حل المشكلات) مع المظاهر النوعية لقيمة الصدق (الشجاعة 
في قول الصدق) ومعاقبة أصحاب الخبر الكاذبء وتقدير الأشخاص الذين 
يتسمون بالصدقء والسعي نحو الوصول إلى الحقيقة؛ وقيمة الأمانة (كما 
مخز د ونكلاشزها كن التسورف بامانة ويساضة قير الأمنا والسافظة فلي 
الممتلكات العامة, وكوي علاقات مع أغراد يتصفون بالأمانة). 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه «فيذر». من وجود عامل للتوجه 
نحو الإنجاز وتأكيد الذات في ظل مراعاة مشاعر الآخرين والالتزام بالقيم 
الأخلاقية (104). 

كما تتسق أيضا مع ما كشف عنه «روكيش» في دراسته للبناء القيمي 
في مرحلتي المراهقة والرشد. والتي أوضحت ظهور عامل «للكفاءة 
الشخصية:؛ مرتبط بالقيم الأخلاقية والدينية»» عبر المراحل العمرية المختلفة 
(194): فقيمة الإنجاز تمثل أهمية كبيرة في البناء القيمي لدى المراهقين. 
ويرجع ذلك إلى الضغوط التي يمارسها الآخرون في البيئة المحيطة (كأفراد 
الأسرة) نحو الأبناء. والدافع نحو التحصيلء؛ وخفض القلق وحل الصراعات 
وتحقيق الذات؛ والحصول على التقدير والمكانة في إطار المجتمع الذي 
ينتمي إليه المراهق. فهناك كما أوضحت نتائج العديد من الدراسات؛ تدعيم 
من البيئة لمثل هذا النمط من القيم (214). فالإنجاز كقيمة يسعى إليها 
الفرد توجد غالبا في المراحل العمرية المختلفة؛ مع اختلاف مظاهرها 
وأشكالهاء ودرجة أهميتها من مرحلة لأخرى-وهذا ما كشفت عنه نتائج 
البحث الحالي-فعلى الرغم من ظهور هذا العامل في المراحل العمرية الثلاث- 
فإن أهميته تتزايد في مرحلتي المراهقة (المبكرة والمتأخرة) عن مرحلة 
الطفولة. وذلك بدليل نسبة التباين التي يستوعبها هذا العاملء والتي تتزايد 
عبر العمر. فكلما تقدم عمر الفرد تزايدت لديه أهمية النظر إلى قيمة 
الإنجاز ليس فقط على أنها تحقق السعادة الشخصية بالنسبة له-ولكن 
على أنها وسيلة لتقدم المجتمع-فهي لم تعد قيمة وسيلية بالنسبة للفرد 
ولكن قيمة غائية يسعى إليها (198) وهذا ما أشار إليه بعضهم بما يسمى 
«تعلق القيمة» عنلة7 01 ععصةرعاع]1 أي تزايد أهميتها أو كفاءتها في تحقيق 
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العديد من الوظائف بالنسية للفرد. تساعده على تحقيق ذاته وتوافقه 
الاجتماعى (187). 

2- أوجه الاختلاف بين المراحل العمرية الثلاث: 

أما فيما يتعلق بجوانب الاختلاف بين المراحل العمرية. فنعرض لها 
على النحو الآتي: 

-١‏ أوضحت نتائج التحليلات أن هناك تناقصا في عدد العوامل 
المستخلصة مع تزايد العمر. فبالنسبة لعينات الذكور. أمكن استخلاص 
خمسة عوامل في مرحلة الطفولة المتأخرة؛ وثلاثة عوامل في كل من مرحلتي 
المراهقة. وفيما يتعلق بعينات الإناث. أمكن استخلاص خمسة عوامل أيضا 
في مرحلة الطفولة المتأخرة: وأربعة عوامل في كل من مرحلتي المراهقة. 

ويشير ذلك إلى حقيقة مؤداها أن ارتقاء نسق القيم يتجه نحو المزيد 
من التكامل والتداخل عبر العمر. فقد تميزت مرحلة المراهقة (المبكرة أو 
المتأخرة)-عن مرحلة الطفولة بظهور عامل عام للنسق القيمي». يستوعب 
والصدافة). وتشتمل هذه النتيجة على عدد من المعاني والدلالات الهامة: 
ارتقاء الوظائف وأشكال السلوك يكون غالبا في اتجاه مزيد من التمايز 
والتداخل. حيث يتجه نمو الفرد من وظائف غير متمايزة إلى وظائف أكثر 
تحددا وتمايزا . ثم تدخل هذه الوظائف المتمايزة في علاقات مع غيرها من 
جوانب السلوك مكونة وحدات جديدة فالقيم التي يتعلمها الفرد ويتبناها 
إنما تنتظم في نسق يقوم على منطق الأولويات. ويرتبط مستوى ارتقاء هذا 
النسق بعدد من المتغيرات؛ كالعمرء والبناء البيولوجىء والظروف الحضارية 
والقافية الثى يعيش فيها: واللقجحة على تبلى اقيم معيفة وتقاص تقيضده] 
و يغام مو قاذلها مانهو عض آل كير يهن بن ا شكال السلوك: 

ب- كما تلتقي هذه النتيجة مع ما أشار إليه «كاتون» بحيز القيم والذي 
يختلف فيما يتضمنه من قيم من عمر لآخر. ومن مجتمع لآخر. فكلما 
تزايد عمر الفرد تزايد عدد القيم التي يشتمل عليها هذا الحيز أو المجال 
القيمي. ويبدو أن الأطفال في المرحلة العمرية المبكرة (86) لا يملكون العمليات 
الفعلية اللؤزمة تريظ اللجوه بالكل وبالتاى شتفي ظهووها فسميدة ا عامل 
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العام للنسق القيمي في هذه المراحل العمرية. 

ح- كما تتسق هذه النتيجة أيضا مع ما أشار إليه «أوبنهايم» في إطار 
تناوله لارتقاء شخصية الفرد. والذي توصل من خلاله إلى أنه كلما نما 
الفرد وتزايدت معارفه وخبراته. كانت فيمه أكثر تجريدا وانتظاما (172). 

2- كشفت النتائج أيضا عن ظهور عامل «للسعي نحو الإنجاز من خلال 
التعاون مع الأصدقاء». في مرحلة الطفولة المتأخرة أما في مرحلتي المراهقة 
(سواء المبكرة أم المتأخرة) فقد أوضحت النتائج ظهور عامل السعي نحو 
الإنجاز في ظل مناخ يتسم بالتفرد والاستقلال». 

ويشير ذلك إلى وجود تغير في أنماط القيم التي يتبناها الفرد عبر 
المراحل العمرية المختلفة. وذلك من خلال إعادة توزيع الفرد لهذه القيم 
وتقديره لها في ضوء ما تمثله من أهمية بالنسبة له (187). فعلى حين تمثل 
قيمة الإنجاز أهمية كبيرة في المراحل الثلاث إلا أنها ترتبط بالتعاون مع 
الأصدقاء في فترة الطفولة؛ وبالتفرد والاستقلال في فترة المراهقة فالأطفال 
في المراحل العمرية المبكرة لا يمكنهم الإنجاز دون الاعتماد علي مساعدة 
الآخرين وأنه مع نمو الفرد يصبح أكثر اعتمادا على نفسه. ولذلك فهو 
يسعى إلى الإنجاز والعمل مستقلا عن الآخرين. فقد أوضح «فقلافل وهل» 
أن هناك ارتباطا بين الإنجاز والمجاراة في مرحلة الطفولة: وبالاستقلال 
(الخصوصية ف جريطة الرافقة (118)ي 

ويوجه عام تنتظم القيم حول بعدين رئيسين: الآأول؛ نسق التوجه نحو 
الاستقلالء والإنجاز والإبداع). الثاني؛ نسق التوجه نحو الداخل (ويتضمن 
المهارات الاجتماعية. والحصول على المركز أو المكانة» والتدين. وضبط 
النفس)(أنظر: 203) 

كما تبين أن النمط الخاص بالقيم التي تدور حول تحقيق الذات (كالإنجاز 
وتحمل المسئولية) يعد من أكثر الأنماط الارتقائية التي تتميز بها مرحلة 
المراهقة. 

3- تميزت مرحلة الطفولة المتأخرة عن المراحل العمرية التالية لهاء 
بظهور عامل «للاقتداء بالنماذج المثالية من الأشخاص». فقد أوضحت 
النتائج أن أطفال هذه المرحلة العمرية يفضلون المذاكرة وأداء الواجبات 
المطلوبة منهم في إطار الاقتداء بالنماذج المنجزة والأمنية والصادقة من 
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الأشخاص. 

ويعكس هذا العامل دور المحاكاة في تعلم الطفل للقيم والمعايير السائدة 
في مجتمعه فاختيار الشخص للنموذج أو القدوة لا يتم بشكل عشوائي؛ 
ولكنه يختار النموذج الملائم الذي يساعده على حل مشكلاته وتحقيق أهدافه 
(206) ويتسق ذلك مع ما كشفت عنه نتائج البحوث والدراسات السابقة: من 
أن الدافع إلى الاقتداء بالآخرين في المراحل العمرية المبكرة إنما يتمثل في 
الحصول على المكافأة المباشرة: والتقدير أو الثناء من قبل الآخرين (238؛ 
29) كما أشار «باندورا وولتر» إلى أن عملية اكتساب الفرد لقيمه ومعاييره 
إنما تتم من خلال التعليم بالملاحظة أو المشاهدة للنماذج السلوكية. كما 
تبين أيضا أهمية المنبهات والتدعيمات الخارجية بالنسبة للأطفال: وأنها 
مجرد أمثلة للتدعيم الذاتي. 

وبوجه عام يكشف ظهور هذا العامل في هذه المرحلة العمرية عن دور 
القدوة أو النموذج في تكوين قيم الأطفال. فقد أمكن لكل من «بندورا 
ودونالد»» تغيير الأحكام الأخلاقية لدى مجموعة من الأطفال تتراوح 
أعمارهم ما بين 5, ١١‏ سنة. وذلك من خلال وسائل التدعيم والتعلم من 
نموذج اجتماعي (75). 

4- كما أوضحت نتائج البحث الحالي أيضا تميز مرحلة الطفولة بظهور 
عامل «التوجه نحو لاستقلال مع الالتزام بالقيم الأخلاقية». في حين تميزت 
مرحلتا المراهقة (سواء المبكرة أم المتأخرة). بظهور عامل «التوجه نحو 
الاستقلال مقابل التوجه نحو الآخرين وإقامة علاقة معهم». 

وارتباط الرغبة في الاستقلال بالالتزام بالقيم الأخلاقية في مرحلة 
الطفولة إنما يتسق مع ما أطلق عليه بياجيه (180) بالاستقلال الأخلاقي 
2111020127 1هاممل الذي يبزغ على المستوى الشخصي في الفترة ما بين 27 
2 سنة. أما فيما يتعلق بارتباط الرغبة في الاستقلال بالتوجه نحو الآخرين 
وتكوين الصداقات فيكشف-كما سبق أن أشرنا في مناقشة نتائج القسم 
الآأول-عن نمو قطب الفردية-الاجتماعية لدى المراهق. فهو يشعر بالرغبة 
في الاستقلال بعيدا عن الأسرة. وفي نفس الوقت نجده يميل للانضمام 
إلى جماعات الأصدقاء. والرغبة في العمل معهم: وتقديم المساعدة لهم. 
ففترة المراهقة كما يرى البعض تعد بمثابة مرحلة انتقالية من الطفولة إلى 
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الرشدء فالمراهق يعيش غالبا بين عالمين: عالم الأطفال وعالم الراشدين. 
ونتيجة لذلك فهو يواجه بالعديد من التغيرات النفسية والاجتماعية؛ ونمو 
حاجاته وتحديد هويته (167) 

3- المقارنة بين الذكوروالإناث في كل مرحلة من المراحل العمرية الثلاث: 

أظهرت نتائج الدراسة الراهنة أن جوانب الاختلاف بين الجنسين في 
الأنماط العاملية للقيم تتمثل في ثلاثة مظاهر: 

-١‏ تتسم عوامل الذكور-وبخاصة في مرحلتي المراهقة-بأنها أكثر عمومية 
وشمولية من عوامل الإناث. فقد كشفت نتائج التحليل العاملي من الدرجة 
الثانية عن ثلاثة عوامل لدى الذكور في كل من مرحلتي المراهقة-مقابل 
أربعة عوامل لدى الإناث من نفس هاتين المرحلتين. وهي نتيجة لا نجد في 
التراث ما يبررها أو يفسرهاء إلا أنه يمكن أن نرجع ذلك إلى احتمالين: 

الأول: اختلاف طبيعة النسق القيمي لدى الجنسين, والأبعاد التي ينتظم 
حولها فهو أكثر تفصيلا لدى الإناث. 

الثاني: أن نمو وارتقاء النسق القيمي يسير بمعدلات تختلف من جنس 
لآخر. ونحن أقرب في المرحلة الحالية إلى الاحتمال الآول: الذي يشير إلى 
اختلاف الأنساق القيمية لدى الجنسين. وذلك لأن هناك ما يدعمه من 
نتائج البحث الحالي كما سيتضح فيما يلي: 

2- تميزت الإناث عن الذكور في المراحل العمرية الثلاث: بظهور عامل 
«للتوجه الديني» ويدعم هذه النتيجة ما كشفت عنه دراسة ترهون وآخرين؛ 
لنسق القيم في فترة المراهقة (224): والتي أوضحت تميز الإناث عن الذكور 
بظهور عامل يشتمل على القيم الأخلاقية والدينية. فالتوجه الديني يمثل 
وزنا أكبر لدى عينات الإناث-عنه لدى عينات الذكور فى هذه المرحلة من 
العمر. فمن المجالات التى تمثل أهمية كبيرة فى حياة الطالبة المصرية فى 
هذه المرحلة العمرية, معان القيم الأخلاقية (كالصدق والأمانة) اليو 
الدينية (كالمعتقدات الدينية» وأداء الشعائر الدينية)(30). 

وبوجه عام فالرجال أكثر توجها نحو القيم المادية, والإنجازء وأكثر بحثا 
عن المتعة-في حين أن النساء أكثر توجها نحو القيم الدينية؛ والسعادة 
الشخصيية. ودين الذاكر القتامن الوالخلى او اله الخالية من الصراع. 

ويرجع اهتمام الإناث بالقيم الأخلاقية والدينية عن الذكور إلى عدد 
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من العوامل من أهمها ما يأتي: 

أ- أن الإناث أكثر شعورا بالذنب عند ارتكاب الخطأ من الذكور ويسلكن 
بشكل أخلاقي بدرجة أكبر من الذكور-حتى في غياب الأوامر أو الضوابط. 

ب -كما أريجع البمن اهشاء الأاك يالقية:الدهية ركنا تتمثل في الذهاب 
إلى أماكن العبادة؛ والانتظام في أداء الشعائرء وقراءة الكتب الدينية)-إلى 
أنهن أقل تسلطية من الذكور (أنظر: 72؛ .)١29‏ 

ج- يحتمل أيضا أن يرجع ذلك إلى ظروف البيئة والتنشئة الاجتماعية 
التي تغالي من شأن هذه القيم بالنسبة للفتيات: فتزيد من أهميتها لديهن. 

3- كما أظهرت نتائج البحث الحالي أن الذكور أكثر توجها نحو الاستقلال 
والتفرد في حين أن الإناث أكثر توجها نحو التفاعل مع الأصدقاء-وبخاصة 
في مرحلة المراهقة وتشير معظم الدراسات التي أجريت في المجال إلى 
أهمية التوجه الاستقلالي لدى الذكور-مقابل التوجه نحو القيم الاجتماعية 
لدى الإناث. فهناك افقماء من جانب الإناث منذ طفولتهن بالأشخاص 
الآخرين وحاجاتهن الشديدة إلى تكوين علاقات حميمة؛ وإحجامهن عن 
الدخول في مواقف تملى عليهن ضرورة التنافسء ورغبتهن في السلوك 
بمحددات الجاذيية الاجتماعية؛ وسعيهن إلى مجاراة الأعراف الاجتماعية, 
وامتثالهن لتوجهات المنشئين المختلفين. وتوجههن كثيرا نحو القيم الاجتماعية 
والجمالية. والدينية» وقليلا نحو القيم السياسية أو الاقتصادية أو النظرية 
(27؛ 28). 

ويتسق ذلك مع ما أوضحه «د. سويف». في مجال دراسته للصداقة 
(41) من أن المراهقين أقل اندماجا في صداقاتهم من المراهقات. فنسبة 
كبيرة من الفتيان أبدوا تحفظا فيما يتعلق بالإفضاء بأسرارهم إلى 
أصدقائهم. في حين أنه ندر بين الفتيات أن وجدت تلك التي كانت تبدي 
تحفظا في هذا الصدد . فمعظمهن يعترفن بالتصريح بجميع أسرارهن 

ويرجع الاهتمام المتزايد لدى الذكور بالتوجه نحو الاستقلال: واهتمام 
الإناث بالتوجه نحو إقامة علاقة مع الآخرين إلى اختلاف ظروف التنشئة 
الاجتماعية للجنسين فالآباء أكثر تشجيعا لأبنائهم الذكور عن الإناث: على 
السلوك الاستقلالي (10) فهناك كما يقول «جوليان» نوع من التنميط 
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الاجتماعي لدور كل جنس وما يتوقع منه. كما قد يرجع ذلك إلى اختلاف 
مفهوم الذات لدى الجنسين. فمفهوم الذكور لذواتهم يتضمن: (الاستقلال؛ 
والتفرد؛ والسيطرة, والنشاطء والعدوانية)-في حين أن مفهوم الإناث لذواتهن 
تعمل على» (الأممام والحهوم والعسيامت والخاراق (هذاويرحه هاه 
مقو قزاكف اد راسات مون دياف النش_ اند والقككالاق)ذى الكدييية إن 
أن الأقابث اكقر اجتماعية واكخر قابلية الأيحاء هخ | تذكور. 

وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة القسم الثاني من نتاكج الدراسة 
الميدانية. حيث تناولنا في البداية أوجه التشابه في الأنماط العاملية للقيم 
بين المراحل العمرية الثلاث. كما عرضنا لجوانب الاختلاف بين هذه المراحل. 
ثم تناولنا بعد ذلك أوجه التشابه والاختلاف بين الجنسين في كل مرحلة 
عمرية على حدة. 

وتحاول فيما يلي ربط نتاكج الدراسة بالإطارات النظرية المفسرة لارتقاء 
القيم. 

3- نتائج الدراسة الميدانية في علاقتها بالإطارات النظرية المفسرةلارتقاء 
القيم: 

يتفق معظم الباحثين على أن الاتجاه العام للنمو والارتقاء في مختلف 
السمات أو الوظائف أو القدرات هو تغايرها عن بعضها بعضا بتقدم العمر. 
وان هذا التمايز يمضي في اتجاهه قدما حتى اكتمال نضوج الكائن وبلوخ 
الوظيفة المعينة أو القندرة المعينة نوع التخصص المقدو لها ودعم استغلالها 
النسبي عن غيرها من الوظائف وإذا كان الشكل العام لارتقاء القدرات أو 
الوظاكف هو التمايز والتخصص بتزايد العمر فان الأمر ليس كذلك بالنسبة 
لارتقاء القيم. فالمنظور الارتقائي لنسق القيم كما أوضحت نتائج الدراسة 
الراهنة إنما يمضي في اتجاهه نحو المزيد من التداخل والتكامل عبر 
العمر..واحد مؤشرات هذا التداخل والتكامل هو خزايد الارتباطات الدالة 
بين القيم وبعضها بعضا من مرحلة الطفولة إلى نهاية المراهقة. كما أن 
هناك مؤشرين آخرين يمدنا بهما أسلوب التحليل العاملي؛ وهما: 

كرابن إنرهاح العامل العاتيتقاننا بالتسبية الكرية من القباين لكي 
للمتغيرات التي يفسرها-وذلك عبر المراحل العمرية الثلاث. 

جه شرااخل الغيم م بحضها بعصا ف صوافل أكثر عموينية والفولية 


600 


نموذج لدراسه ميدانيه عن ارتقاء نسق القيم 


للعناصر التي تتضمنها بتقديم العمر. 

وهذا لا يعنى وجود تعارض بين ما توصلت إليه الدراسات التى تمت فى 
مجال القنازات العرفية وبين ما كشفت عنه نتائج الدراسة السالية 8 
اتجاه ارتقاء نسق القيم نحو المزيد من التركيب أو التعقيد والعمومية عبر 
العمر. «ولكن يشير ذلك إلى أنهما يكمل بعضهما الآخرء فالمزيد من النضج 
المعرفي أو العقلي-المؤدي إلى تمايز القدرات-يعد من أهم العوامل المحددة 
أو المسؤولة عن التركيب والتعقيد في نجية النسق القيمي مع تزايد عمر 
الفرد. 

فارتقاء نسق القيم كما أوضحت الدراسة الميدانية يمضي في اتجاهه 
من العيانية إلى التجريد ومن الفردية إلى الاجتماعية ومن البساطة إلى 
التعقيد والتركيب ومن الخصوصية إلى العمومية. 

ويتفق ارتقاء نسق القيم من العيانية إلى التجريد مع تقسيم «هارفي» 
للأنساق القيمية في إطار تناوله للمعتقدات-إلى أربعة أنماط؛ تمتد على 
متصل يمثل قطبه الأول العيانية وقطبه الآخر التجريد: النمط الأول وهو 
أكثر الأنماط عيانية. حيث يتسم البناء المعرفي للفرد بقلة التمايز وضعف 
التكامل. 

أما النمطان الثاني والثالث: فهما يمثلان موضعين على متصل العيانية- 
التجريد أي بين النمط الأول والرابع. 

أما النمط الرابع» فيتسم بالتجريد والتمايز الواضح والتكامل بين عناصره 
أو أجزائه (أنظر: 25؛ .)١24‏ 

ويشير تصور «هارفي» للأنساق القيمية إلى أن هناك علاقة بين قيم 
الفردء وبين معارفه أو قدراته. فالالتقاء بين القدرات المعرفية والتوجهات 
القيمية-فيما يرى «د. حسين». هو أمر يفرضه منطق الصيغة التفاعلية بين 
جوانب بناء الفرد النفسي (25). 

أما فيما يتعلق بارتقاء القيم من الفردية إلى الاجتماعية. فيتسق ذلك 
مع ما أوضحه «أوزيبل» اءادناه من أن ارتقاء القيم يتمثل في مظهرين 


الأول: حيث تتسم قيم الفرد في المراحل العمرية المبكرة بالذاتية أو 
الشخصية. 
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الثاني: ويشتمل على ظهور القيم الاجتماعية حيث يصبح الفرد أكثر 
وعيا بحاجات ومشاعر الآخرين؛ وأكثر قدرة على أخذ وجهات نظر الآخرين 
فى الاعتبان» فخا سبيل اللثال رضي هدم شبول الظفل للسرقة من تعره 
الخوق من العقاب إتى التظن إليها غلى أنها عب خررا باللسنية لللخريق 
(74). 

كما يتفق ذلك مع تصور «ماسلو» في الارتقاء السيكولوجي للحاجات. 
على أنها تنتظم في ضوء مستويات ثلاثة: تبدأ من الحاجات الشخصية ثم 
الحاجات الاجتماعية ثم الحاجات العقلية والمعرفية وتحقيق الذات (156). 

ويتسق ذلك أيضا مع ما توصل إليه «بنجتسون» (29 من أن القيم 
لمشي قن ازتهانها هن القردرة والخسوصية إلى الاجتبافية والمومية: 
وَهَدا ما كشك منااد يرن عي درامنة للقيم الخاصة لدى المبدعين. 
قفن توصل هن بخلال استقر اكه كحياة النتعين إلى أن الفرد المبد ع فشكل 
لديه قيمة الإصلاح على مراحل ثلاث هي: مرحلة إظهار وبروز الاهتمامات 
ثم مرحلة البحث عن الذات (25). 

كما أوضح نورمان بول (83)؛ أن ارتقاء القيم الأخلاقية يمر بأربع مراحل: 

الأولى: وهى مرحلة ما قبل الأخلاق إسسمصث. 

الثانيك: 59 مرحلة التبعية :إ0:ه0ه20ه16ء11 والخضوع لأوامر وتعليمات 
الآخرين كالآبوين)؛ وذلك تجنبا لرفضهم أو كراهيتهم له. 

الثالثة: وهي مرحلة الاجتماعية 05037 500. حيث يكون سلوك الفرد 
يكوا ادير العامة 

الرابعة: وتتمثل في السعي نحو الاستقلال د:ودماناكى والتوجه الذاتي 
أو لداخلى» 

كان هذا فيما يتعلق بارتقاء نسق القيم من الفردية إلى الاجتماعية. أما 
قيهن تختصى .با رتقاء:* نسق القيم من البساطة إلى التعقيد والتركيب فيتسق 
مع منظور «وودروف» في تناوله للقيم على أنها تمتد من القيم الوسيلية 
التي تتسم بالبساطة والمباشرة إلى القيم الغائية التي تتعلق بالأهداف والمثل 
العليا (236). كما يتفق ذلك أيضا مع منظور «روكيش» في ارتقاء القيم. 
حك كزايد هده العيه :الت يقهاها الغرد مكزارى عمرم وبالقاتي وكمين 
شكل أو تجمعاة شق القيع لديةقيعد أن يكتشي الغرد قيمة مغيدة 
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يحدث لها نوع من التكامل في إطار عام هو «نسق المعتقدات الكلى»», والذي 
يتصف بالتفاعل بين عناصره. والممثلة في الاتجاهات والقيم الوسيلية والقيم 
الغائية (194). 

أما بالنسبة لارتقاء نسق القيم من الخصوصية إلى العمومية فيتسق مع 
تصور «نيوكمب» حيث يشير إلى وجود مستويات متدرجة تبدأ من البواعث. 
ثم الدوافع يليها الاتجاهات وفي النهاية توجد القيم (169). وكذلك مع 
قتصوى «ايزنك» الذي يبيق. فيه آن سق قيم الغرد عبارة عن وده مركبة 
نتيجة تراكم الخبرات والمعارف في عدد من المستويات تبدأ من الآراء 
الترعية كه الآرام اللستعدرة سمي بليها الاتجاهاة »وف الأسكوى الأخين 
نجد ما نسميه بالأيديولوجية (093. 

3- أهم إسهامات الدراسة الميدانية: 

تتلخص أهم إسهامات هذه الدراسة؛ وما يمكن أن تضيفه إلى نتائج 
البحوث السابقة التي تناولت الموضوع: في الجوانب التالية: 

-١‏ إلقاء الضوء على البناء القتيمي في مرحلة الطفولة المتأخرة وهي 
مرحلة لم تحظ باهتمام الباحثين في الميدان. خفي حدود علم الباحث- 
هناك ندرة فى الدراسات التى تناولت هذا الجانب فى هذه المرحلة من 
العمر: ا ا ا 

2- الحسم بين التعارض في نتائج الدراسات السابقة. فقد تبين من 
خلال عرضنا لموضوع البحث ومبررات دراستهضي الفصل الأول.أن هناك 
تعارضا بين نتائج الدراسات التي أجريت في المجال. وأن هذا التعارض 
يتمثل في مظهرين رئيسين: 

الأول: حيث كشفت نتائج بعض الدراسات عن وجود فروق ذات دلالة 
في ارتقاء نسق القيم بين المراحل العمرية المختلفة (77؛ 223): في حين 
كشف بعضها الآخر عن وجود تشابه في الأنساق القيمية بين المراحل 
العمرية الخظفة زدواء 212 

وتشير نتائج البحث الحالي إلى ترجيح صدق ما توصلت إليه المجموعة 
الأولى من الدراسات. والتي كشفت عن وجود تغفير في نسق القيم عبر 
العمن: 

فقد أظهرت النتائج أن نسق القيم يتغير عبر العمر, من العوامل النوعية 
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في مرحلة الطفولة إلى العوامل الأكثر عمومية وشمولية في مرحلة المراهقة. 
وأن هناك اختلافا في الأنماط العاملية للقيم بين مختلف المراحل العمرية. 

المظهرالثاني: التعارض بين نتائج الدراسات حول الفروق بين الجنسين 
(الذكورء والإناث)؛ في أنساقهم القيمية. حيث توصل بعضها إلى عدم 
وجود فروق بين الجنسين (159) بينما كشف بعضها الآخر وجود فروق 
بينهما (48). 

وتتسق نتائج البحث الحالي مع الاتجاه الثاني؛ الذي أكد وجود فروق 
ذات دلالة بين الأنساق القيمية لدى كل من الذكور والإناث. فقد كشفت 
النتائجكما سبق أن أوضحنا أن الإناث أكثر توجها نحو القيمة الدينية من 
الذكور. كما أن الذكور أكثر توجها نحو الاستقلال والتفرد من الإناث. 

3- تؤكد نتائج البحث الحالي أهمية تناول المظاهر النوعية للقيم في 
الكشف عن ملامح وأبعاد تغيرها عبر المراحل العمرية المختلفة. وهو جانب 
لم نتمكن من الوقوف عليه في الدراسات السابقة. والتي انحصر اهتمامها 
في تناولها للقيم بمسمياتها العامة المجردة. حيث تقدم القيم للفرد في 
شكل قائمة؛ ويطلب منه ترتيبها حسب أهميتها بالنسبة له. 

4- أما فيما يتعلق بأهمية الدراسة الميدانية من الناحية العلمية أو 
التطبيقية فهذا ما سنتناوله في الفصل التالي من الدراسة. 
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دور القيم في غمليات 
التربية والإرشاد والعلاج 


النفسى 


هو 


نعرض فى هذا الفصل من الدراسة للأهمية 
الفملية أو العمابيقية للدراسات والبحوث التي 
تناولت موضوع ارتقاء القيم بوجه عام وارتقاء نسق 
القيم بوجه خاص. وذلك على النحو الآتي:- 

أولا: أهمية الدراسة الميدانية لارتقاء نسق القيم 
عبر المراحل العمرية الثلاث: الطفولة المتأخرة, 
والمراهقة المبكرة. والمراهقة المتأخرة. والتى سبق 
أن عرضنا لهذا في الفصل السايق 2 

ثانيا: أهمية دراسة موضوع القيم بوجه عام. 

ويدور حديثنا في هذين الجانبين حول بيان 
أهمية القيم في المجالات التالية: 


-١‏ عمليات التربية. 
2- التوجيه والإرشاد النفسي. 
3 | لسبحة النفسة: 
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أوك: الأهمية التطبيفية للنتائج التى كشفت عنها الدراسة الميدانية 
عن ارتقاء نسق الضيم: 

ونقدم في هذا الجزء تصورا للاحتمالات الممكنة لكيفية الاستفادة من 
النتائج التي كشفت عنها الدراسة الميدانية بشكل عام. وذلك على النحو 
الاتي: 

-١‏ تبين أن القيم تمضي في ارتقائها من الخصوصية إلى العمومية: 
ومن العيانية إلى التجريد. ومن البساطة إلى التعقيد والتركيب. حيث تتسم 
القيم غي المراحل العمرية المبكرة (الطفولة المتأخرة) بأنها أكثر بساطة 
وخصوصية: وفي المراحل العمرية التالية (خصوصا المراهقة المتأخرة) تتسم 
القيم بالعمومية والتعقيد والتركيب. 

ولهذه النتيجة أهمية تطبيقية في مجال التربية وتنمية القيم لدى الأفراد, 
ففي مرحلة الطفولة يجب أن تتركز برامج التربية على تنمية القيم من 
خلال وسائل ونماذج عيانية محسوسة تقدم للأطفالء تتفق ومستواهم 
العقلي؛ أما في مرحلة المراهقة على سبيل المثال-حيث تتسع دائرة معارف 
الفرد فيمكن تنمية هذه القيم من خلال وسائل أكثر تجريدا وعمومية. 
فهناك كما أوضح «كالمز» أهمية للقيم في مجال إرشاد الآباء والأمهات ضفي 
تنشئة الأبناء من خلال أساليب المدح والثناء على القيم الإيجابية بواسطة 
مدعمات عيانية تناسب العمر الزمني للأطفال (84). 

2- تبين أهمية التوجه نحو الاستقلال والتفرد والخصوصية:. وكذلك 
التوجه نحو الآخرين والتفاعل معهم في مرحلة المراهقة المتأخرة عن مرحلتي 
الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة. لذلك يجب أن يأخذن القائمون بعمليات 
التربية-في الاعتبار التعامل مع المراهق من هذه الزاوية. فيعملون على 
تنمية الخصوصية والاستقلال لديه بشكل يمكنه من التعبير عن نفسه 
كفرد له هويته؛ كذلك يجب أن يحظى المراهق بالتقدير والاعتراف الاجتماعي 
من قبل الآخرين. وبوجه عام يجب الحرص على تنمية الجانب الاجتماعي 
لدى المراهق في ضوء اتجاهين أساسيين هما الفردية والاجتماعية بشكل 
يؤّدي إلى توافقه وتحقيق ذاته. 

3- تبين أن قيمة الإنجاز (كما تتمثل في الرغبة في المزيد من المعرفة 
والتحصيل والتفوقء والمثابرة في بذل الجهد) ترتبط بالقيم الأخلاقية 
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(كالصدق والأمانة) وذلك في مختلف المراحل العمرية. وتشير هذه النتيجة 
إلى أن الإنجاز والتفوق يتم في ظل مناخ يتوافر فيه عدد من القيم الأخلاقية. 
وبالتالي فإن تنمية مثل هذه القيم الأخلاقية لدى الفرد منذ المراحل العمرية 
المبكرة. ريما يكون دافعا إلى الإنجاز والأداء بشكل أكفاً. 

4- ظهرت أهمية الإنجاز في إطار التعاون مع الأصدقاء في مرحلة 
الطفولة المتأخرة. أما في مرحلة المراهقة فقد تبين أهمية الإنجاز في ظل 
مناخ يتسم بالتفرد والاستقلال. لذلك يجب أن يولى القائمون بتربية الأبناء 
اهتماما (سواء من أفراد الأسرة أو المدرسين)-بتنمية قيمة التعاون لدى 
الأطفال؛ وتشجيعهم على الأعمال والأنشطة الجماعية. كما يجب السعي 
نحو تنمية قيمة الاستقلال والتفرد خصوصا في مرحلة المراهقة. بما يتفق 
والتقيرات البيولومخية والنفسية االفياحية لها 

5- يعطى التلاميذ فى مرحلة الطفولة المتأخرة أهمية كبيرة للاقتداء 
بالنماذج المثالية من الأشخاص. أي الأشخاص الذين يتصفون بالأمانة 
والصدق. وتشير هذه النتيجة إلى أهمية دور المحاكاة في تعلم الطفل للقيم 
والمعايير السائدة في مجتمعه؛ ويمكن الاستفادة بهذه النتيجة في توصيف 
المقررات والمواد الدراسية التي تقدم للأطفال. فيجب تضمين هذه المقررات 
ما يشير إلى أهمية الاقتداء والنموذج في حياتهم: كما يجب الحرص على 
تقديم مواصفات هذه النماذج بشكل ييسر للأطفال تمثلها واستيعابها. 

6- تميزت الإناث عن الذكور من المراحل العمرية الثلاث بإعطاء أهمية 
للتوجه الديني والأخلاقي. في حين تميز الذكور بإعطاء أهمية للتوجه نحو 
الاستقلال والتفرد . ويرجع ذلك كما سبق أن أوضحنا إلى اختلاف ظروف 
وعوامل التنشئة الاجتماعية للجنسين: فالأسرة تشجع أبناءها الذكور أكثر 
من الإناث على السلوك الاستقلالي. إلا أنه يجب تغيير هذه الوجهة من 
النظر في التعامل مع أفراد الجنسين. فيجب تدعيم قيمة الاستقلال 
والخصوصية لدى كل من الجنسين على حد سواء بما يسمح بمزيد من 
التوافق والصحة النفسية. كما يجب تشجيع وغرس القيم الدينية لدى 
أفراد الجنسين مع توجيه وإرشاد هؤلاء الأفراد؛ بما لا يسمح بظهور أشكال 
من التطرف أو التعصب الدينى. 

بهذا نكون قد عرضنا اللتقاكج اندابنة التي علقت تنا الدراسة الميدانية 
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عن ارتقاء نسق القيم لدى الفرد عبر المراحل العمرية الثلاث. كما عرضنا 
لأهميتها التطبيقية سواء من الناحية التربوية أو الإرشادية. ونعرض فيما 
يلي لما يجب أن يحرص عليه الآباء والمرشدون في تربية الأبناء وتوجيههم. 

أ- في مرحلة الطفولة المتأخرة (السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي): 
يجب الحرص على تنمية النواحي التالية- 

-١‏ الانضمام إلى جماعة الزملاء وتشجيع العمل التعاوني. 

2- تحمل المسؤولية. 

3- حرية الطفل فى اختيار أصدقائه. 

تخموسية الطدل وتتحيعه على الابعفااق: 

5- التنشئة الدينية الواعية. 

6- تعلم القيم الأخلاقية والجمالية. 

7- تقديم النماذج الملائمة لأعمار الأطفال في هذه المرحلة. 

ب- في مرحلة المراهقة المبكرة (مرحلة التعليم الإعدادي): يجب أن 
يحرص القائمون بعمليات التربية والإرشاد على تنمية الجوانب التالية:- 

-١‏ الاهتمام بالتربية الاجتماعية في الأسرة والمدرسة والمجتمع والعناية 
بمجالات النشاط التى تحقق أهداف التربية الاجتماعية عن طريق الإرشاد 
النفسي. 

2- حرية المراهق في اختيار أصدقائه مع توجيهه إلى حسن اختيارهم. 

3- احترام ميل المراهق ورغبته في التحرر والاستقلال. 

4- تنمية القيم الدينية والأخلاقية والجمالية. 

ج- في مرحلة المراهقة المتأخرة (مرحلة التعليم الثانوي): يجب على 
الوالدين والمربيين والمرشدين مراعاة ما يأتي في تعاملهم مع المراهق: 

-١‏ تشجيع الميل إلى الزعامة وتدريبه على القيادة وتحمل المسؤولية. 

2- تنمية الفردية والخصوصية لدى المراهق بما يسمح بتآكيد ذاته. 

3- الانضمام إلى جماعة الأصدقاء وحرية اختيارهم: وتوجيهه توجيها 
غير مباشر مما يكسبه مزيدا من الثقة. 

4- التقدير أو الاعتراف الاجتماعي. 

5- تنمية القيم والتوجهات الدينية بشكل معتدل بعيد عن التعصب. 

هذه هي أهم الجوانب التي يجب اتباعها على القائمين بتربية الأبناء 
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وإرشادهم وتوجيههم. ومن الملاحظ أن هناك بعض الجوانب المشتركة فيما 
بينهاء وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الدينية والأخلاقية. 

كما أن هناك بعض الجوانب المميزة والتي تتزايد أهميتها في مرحلة 
دون أخرىء فالمحاكاة من خلال النموذج أو القدوة على سبيل المثال رغم 
أهميتها في جميع المراحل إلا أن أهميتها تتزايد في مرحلة الطفولة. 


خاضيا: أهمية دراسة القيم بوجه عام: 

غرضنا في الجزء السابق لأهمية القيم هي مجالات الثربية والإرشاد. 
وذلك في ضوء ما كشفت عنه الدراسة الميدانية التي أجريناها في هذا 
الصدد. ونعرض في هذا الجزء لأهمية القيم في هذه المجالات ولكن في 
إظان أكثر اشساعا وشمولاً مما سنق؛ 

تتجلى أههية دراسة القيم فى عدة مجالات: >التوجيه الهني؛ حيت 
اغا الأشراد العرالتمين السضى ١‏ اين مكل عاضاء اومن كال السمابية 
والأخصائيين الاجتماعيين.. الخ .كما أن لدراسة القيم ونسق القيم أهمية 
وبخاصة في الإرشاد والعلاج النفسي. حيث تعتبر من أهم خصائص 
شخصية العميل. وتفيد دراستها في لفت نظر العاملين في الإرشاد والعلاج 
التفسي والثربية إلى ضرورة تغبل الفروق الفردية في .القيم بين الثقافات 
الفرعية المتباينة.. كذلك يلعب نسق القيم دورا هاما في تحديد أهداف 
عملية التعليم وعملية الإرشاد والعلاج النفسي وهذا ما نتناوله على النحو 
الآتى: 


-١‏ دور القيم في مجال التربية: 

ونتحدث في هذا الجانب عن دور القيم في عمليات التعلم عمنصسهع.آ 
والتعليم أو التدريس ومناءدء1 وذلك في كل من الأسرة والمدرسة. فمعرقتنا 
بنسق قيم الأفراد في المراحل العمرية المبكرة. وكيف ترتقى هذه القيم 
والأبعاد التي تنتظم من خلالها يمكننا من توجيه طموحاتهم وتنمية قيمهم 
حو إكزيد من الشاغليةوالارسابية 84 

وقد كشفت الدراسات السابقة عن أهمية القيم في خلق البيئة التريوية 
المناسبة التي تحقق المزيد من فهم التلاميذ واستيعابهم؛ والتفاعل الجيد 
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بين المعلم وتلاميذه (220). كما أوضح «أتكنيسون» 5508لااى أهمية وضع 
الطلاب في تجمعات أو فصول على أساس أنساقهم القيمية. فالجماعات 
التى تتشابه فى أنساقها القيمية أكثر تفاعلا من الجماعات المكونة عشوائيا 
(035). 

كذلك أوضح «سيكالا» من خلال دراسته التي قارن فيها بين خمسين 
زوجا من الزملاء ممن توقفت علاقاتهم مع بعضهم بعضا نتيجة ما تولد 
بينهم من صراعء وخمسين زوجا آخرين ممن استمرت الروابط بينهم في 
شكل علاقات حميمة. وتبين أن الصراع لدى الفئة الأولى. والعلاقات 
الحميمة في الفئة الثانية هما دالة للتشابه والاختلاف في أنساق القيم. 
فهناك تعارض بين قيم التلاميذ من الفئة الأولى: في حين يوجد تشابه 
واتساق بين قيم التلامينذ من الفئّة الثانية (من خلال 25). 

كما تبين أيضا الدور الذي تؤديه القيم في تحديد طبيعة وشكل العلاقة 
بين المعلم والتلاميذ. فتزايد التقبل من جانب المعلم نحو تلاميذه يترتب 
عليه ما يآتي: 

-١‏ زيادة اهتمام التلاميذ بالعمل المدرسي. 

2- زيادة ابتكار التلامين. 

3- زيادة كفاءة التلاميذ في التحصيل المدرسي. 

كما يؤدي أسلوب المعلم الذي يتسم بالتقبل والدفء أو الصداقة إلى 
زيادة درجة التوافق بين فيمه وفيم تلاميذه. حيث إشباع دافع الانتماء عند 
التلاميذ كما يتمثل في زيادة درجة التوافق في القيمة الاجتماعية عند 
المعلم وتلاميذه. أما الأسلوب المتمركز حول العمل والاهتمام به. فقد تبين 
أهميته في زيادة التوافق في القيمة النظرية بين المعلم والتلاميذ. 

كما تبين أهمية القيم في علاقتها بالأسلوب الذي يتبعه المعلم مع التلامينذ 
أو الطلاب في عملية التدريس (5) فنسق القيم الذي يتبناه المعلم-باعتباره 
مصدرا ععتناه5 في عملية المخاطب مع التلامينذ-يؤثر في مستوى آدائه, 
ودرجة تفاعله معهم. لذلك يوصي بضرورة توافر عدد من القيم الآأساسية 
في المعلم؛ ومنها ما يأتي:- 

-١‏ التعليم كوسيلة لتحقيق الذات. فلابد أن ينظر المعلم إلى التعليم على 
أنه وسيلة لإشباع حاجاته المرتبطة بتقدير الذات. 
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2- تقدير التخصص الأكاديمي الذي ينتمي إليه. 

3- اتباع الأسلوب الديمقراطي في إدارة العملية التعليمية. 

4- التخطيط لأهداف العمل وتنظيم أساليب تنفيذها. 

5- تقدير قيمة الوقت واستثماره بشكل جيد. 

6- تقدير العمل كقيمة غائية. 7- الصدق والإخلاص فى الأداء.. 

8 لني لصيل المعرفة بامضتارها وسيلة لثمو الميني: 

9- تقبل النقد. ا 

0- الإيمان بأهمية العمل الجماعي (أنظر: 66). 

كما كشف «جون بوكس» «1.80 عن دور القيم في تحديد نوع المواد أو 
التقسصاك الك يركب قرها الظلاب (من خلال 65 واتشم أيحنانان 
الاهتمام بدراسة القيم والاتجاهات والمعتقدات أمر له أهمية بالغة في 
وضع المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم؛. حيث يتحقق خلال هذه 
المناهج-وفي ضوء نتائج البحث التوازن الذي يستهدفه المجتمع في تكوين 
شبابه في النوااحي القيمية والوجدانية والثقاضية. ويؤدي فقدان التوازن بين 
هذه القيم والتحصيل الدراسي إلى خلق جيل مضطرب نتيجة فقدان التوازن 
بين ما يحصله من علوم وبين حقيقة القيم والاتجاهات التي يثبت العلم 
التجريبي أنها موجودة بالفعل. لذلك ينبغي أن تتركز التربية من الناحية 
العينية على الفوانجى:العاليية.- ْ 

كرون تود ماني تحن الشي تسود ل المررايز عقي قر وم سان 
الئل الشيمى ااسحتعى وتلقت وظاكضها الات اعية وقصمر م إانى ستمرد 
أهداف جزئية. 

دكري» دوجه يجا نمو لقنم المهيدفة رطدين وتاقي] الاجكباعية 
فتصعد على السلم القيمي. 

#العدادبالكرحه نض العبو) الغدييبة الى لم كط رعشا الاجونامية 
بعد. وفقا للنظام الجديد؛ والعمل على تدرجها في السلم القيمي وفقاً 
لمكانتها بين القيم المختلفة (66). 

كما كشفت نتائج الدراسات والبحوث السابقة في المجال أن القيم تعد 
بمثابة عوامل مؤثرة على القدرات: فاستعدادات الفردء ومستوى تحصيله 
يتأثر بدافعيته للإنجاز ومثابرته ونسقه القيمي. فقد تبين أن المرتفعين في 
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الأداء الإبداعي يحصلون على درجات مرتفعة على عدد من القيم مثل: 
الإنجاز؛ والاستقلال: والصدقء والاعتراف أو التقدير الاجتماعي-وذلك 
بالمقارنة بالمنخفضين في الأداء الإبداعي (25). ويتسق ذلك ما ذكره «ماسلو» 
من تميز المبدعين بعدد من الصفات (والتي تعد توجهات قيمية): ومنها ما 
2 ْ 

الواليع الحاها واقعيا. 

2- أنهم على قدر كبير من التلقائية. 

3- أنهم يتمركزون حول المشاكل بدلا من أن يتمركزوا حول أنفسهم. 

4- أنهم في حاجة إلى الخصوصية. 

5- أنهم يتسمون بالاستقلال الذاتي والاستقلال عن الآخرين. 

6- أن تقديرهم للأشياء متجدد ودون نمطية جامدة. 

7- أن اتجاهاتهم وقيمهم تتسم بالديمقراطية. 

8 أنهم لا يخلطون بين الغاية والوسيلة. 

9 أنهم يولعون أشد الولع بالخلق والابتكار. 

0- أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها (69). 

وعندما تتحدث عن العلاقة بين القيم والقدرات الإبداعية: فنحن نتعامل 
معها من منظور الارتباط والتفاعل وليس العلية أو السببية. فمما لاشك 
فيه أن هناك علاقة واضحة بين إمكانات الفرد وتوجهاته القيمية. لذلك 
يجب الحرص في عمليات التربية على تنمية مثل هذه التوجهات لدى 
الأفراد. بما يساعد على توافقه النفسي والاجتماعي وتوظيف قدراتهم 
الإبداعية. 

أما فيما يتعلق بدور القيم التي يتبناها الآباء في تنشئة الأبناء. فقد 
تبين أن نمو الضمير عند الطفل يعتمد على معايير الآباء أنفسهم وقيمهم, 
كما يعتمد على طبيعة العلاقة بين الطفل وأبويه. ومن العوامل التي يمكن 
أن تساعد على نمو مستوى الضمير عند الطفل ما يأتي: 

-١‏ أن يكون لدى الوالدين ضمير ومعايير خلقية ناضجة ومعقولة وليست 
متشددة أو جامدة. 

2- أن يكون تبني الطفل للمعايير الوالدية قائما على أساس عملية توحد 
الحابية حا رئيس كرهاز )0 
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ويؤدي تعارض القيم بين أفراد الأسرة إلى اضطراب عمليات التطبيع 
الاجتماعي وتنشئة الأبناء. فتنشأ شخصياتهم مضطربة بشكل يعوق توافقهم 
في المستقبل. 

لذلك يوصي المتخصصون في مجال التربية بضرورة وجود اتساق وعدم 
تعارض بين قيم الوالدين في تنشئة الأبناء. وتنمية قيم المرونة في تفكيرهم 
من خلال العمل على تعميق فهم الأطفال بأن الأفكار ليست جامدة بل هي 
عرضة للتغيير(18). 

وقد أوضحت نتائج الدراسة التي أجراها د. «عماد الدين إسماعيل» أن 
القيم الاجتماعية التي تسود الأسرة وتؤثر في عمليات التطبيع الاجتماعي 
تتمثل فيما يأتي: 

-١‏ أن هناك انفصالية في الأدوار التي يقوم بها كل فرد من أفراد 
الأسرة مما يعوق تحقيق جو تعاوني ديمقراطي. 

2- أن قيمة الفرد ومكانته تتحدد في المقام الأول بعوامل كالسن والجنس 
مما يدعم تكوين شخصيات متسلطة؛ ولا يساعد على تدعيم صفات مثل 
التحرر والاستقلال والعمل الإيجابي المنتج. 

3- أن السلطة تتركز في شخص الأب مما يخلق جوا تسلطيا يعطل 
تنمية القرارات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية. 

4- أن هناك تفاوتا في هذه الاتجاهات يختلف باختلاف المستوى 
الاقتصادي الاجتماعي؛ أو مستوى التحضر أو الجنسء مما يؤّدي بدوره 
إلى تفاوت واضح في التطبيع الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد(10). 

ويتضح مما سبق أهمية التوجهات القيمية السائدة في المجتمع بوجه 
عام؛ والأسرة بوجه خاص في تحديد وتشكيل قيم الأبناء. وسمات 
شخصياتهم: ومدى توافقهم, ومستوى طموحهم ولذلك يجب أن تتسم هذه 
التوجهات بالإيجابية والمرونة. بما يساعد على تكوين أجيال واعية من 
الشباب. وعلى مستوى رفيع من الخلق. وتحمل المسئولية والالتزام بكل 
معانيه. 


2- دور القيم فى مجال التو جيه وال ر شاد النفسى: 
يعرف الإرشاد النفسى ع2زذاء00105 بعامة يأنه عملية واعية مستمرة 
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بناءة ومخططة تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يفهم نفسه ويحللهاء 
ويفهم ميوله واستعداداته واتجاهاته وقدراته؛ وخبراته ومشكلاته. ونواحي 
قصوره؛ ونواحي تفوقه ونبوغه وحاجاته؛ وأن يستخدم وينمي كل إمكاناته 
إلى أقصى حد مستطاع وأن يحدد اختياراته ويتخذ قراراته ويحل مشكلاته 
في ضوء معرقته بنفسه. بالإضافة إلى التدريب الخاص الذي يمكن الحصول 
عليه عن طريق الموجهين والمربين في مراكز التوجيه والإرشاد وفي المدارس 
وفي الأسرة لكي يصل الفرد إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له 
تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية؛ والتوافق: شخصيا وتربويا وأسريا 
وزواجيا (37). 

وتتأثر عملية الإرشاد النفسي بقيم واتجاهات كل من المرشد والعميلء 
فقد تبين أن نسق القيم الذي يتبناه المرشدء وكذلك العميل يؤثر في النتائج 
النهائية لعملية الإرشاد. فالعميل الذي يتبنى قيما مثل: المساواة. وسعة 
الأفق. والحب-على سبيل المثال-أكثر تقبلا للارشاد والتوجيه. كما تبين أن 
استمرار العميل أو عدم استمراره في عملية الإرشاد يتوقف على درجة 
التشابه والاختلاف بين قيمه وقيم المرشد (194). فكلما تشابه أو اقترب 
نسق قيم المرشد من نسق قيم العميل كلما كان العميل أكثر استقراراء 
ومواصلة لبرنامج الإرشاد؛ وكان العائد من العملية العلاجية أفضل. 

وتتركز برامج الإرشاد على تنمية قيم واتجاهات الفرد بما يؤدي إلى 
تقوية صورته عن ذاته. ففي دراسة عن مفهوم الذات وعلاقته بالإرشاد 
النفسي للمراهقين. حصل الأفراد ذوو مفهوم الذات الموجب على أعلى 
الدرجات فى الثبات أو الاستقرار الانفعالى؛ والواقعية؛ وإقامة علاقات 
طيبة مع الجحواهة وتحقيق قوة الأنا الأعلى. والصحة النفسية؛ والتوافق 
الاجتماعي؛ والتوافق المدرسيء والثقة بالنفسء والتسامح: والتحصيل 
الأكاديمي. وذلك في حين حصل الأفراد ذوو مفهوم الذات السالب على 
درجات منخفضة في كل هذه الجوانب (26). 

يضاف إلى ما سبق أهمية القيم في مجال الإرشاد والتوجيه المهني 
01568 1062]10021: والذي يهدف إلى مساعدة الفرد في اختيار مهنته 
والإعداد لهاء والتقدم في العملء والتخطيط للمستقبلء وتحقيق التوافق 
المهنى. 
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وقد كشفت نتائج الدراسات عن أهمية القيم في مجال الإنتاج-فالقيم 
بعامة, والقيم الدينية بخاصة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل ومستوى الإنتاج. 
وذلك لأن العمل يعتبر حاملا للقيمة ومن خلاله يحقق الفرد وجوده-هذا 
من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن للعمل غايات يهدف إليها كرفع مستوى 
حياة الناس وزيادة الإنتاج وخفض البطالة؛ ولهذه الغايات قيمة: كأن ينجم 
عن زيادة الإنتاج قدر عظيم من الرفاهية. . كما يؤدي تمسك الأفراد بالقيم 
الدينية إلى زيادة توافقهم في الحياة من خلال تحقيقهم لكيانهم ووجودهم 
ومكانتهم الاجتماعية في العمل (3). 

كما تبين أهمية القيم الاجتماعية في التأثير على نوع التعليم الذي 
يفضله الأفراد فتبعا للنظرة الاجتماعية للعمل (الفني أو الحرفي) يتجه 
الأفراد بدورهم إلى الإقبال على نوع التعليم الذي يكفل لهم بعد التخرج 
الحصول على المهنة المفضلة والمحترمة من وجهة نظر القيم السائدة في 
المجتمع. حيث تعد هذه القيم بمثابة محددات لاختيار الفرد لمهنة معينة, 
وتحديد مساره المهني 6ع على المدى الطويل. لذلك يجب أن يهتم 
المسؤولون والمخططون بالمقارنة بين قدرات الفرد واهتماماته من ناحية: 
وقيمه من ناحية أخرى. بشكل يتيح للأفراد اختيار مسارهم المهني في 
ضوء رؤية واضحة لميولهم وقدراتهم وقيمهم للأدوار المتوقعة منهم (15). 

وبوجه عام تؤثر قيم المجتمع على المستقبل المهني للفرد. فالمستقبل 
المهني للفرد لا يعتمد فقط على استعداده للعمل وإنما على المجتمع الذي 
يعمل فيه؛ والتوجهات السائدة فيه. لذلك أصبح من الضروري أن نتساءل 
عن القيم والاتجاهات التي تحتاج إليها المجتمعات لتحقق لنفسها النمو. 
ومدى توافرها أو نقصها بقصد وضع برامج عمل لتدعيم ما قد يكون 
هناك من عوامل إيجابية: والتغلب على ما قد يكون من عوامل سلبية. 

وتتلخص الإجابة عن هذا السؤال فيما كشفت عنه نتائج الدراسة التي 
أجراها د. «نجيب إسكندر». والتي استطلع فيها رأي مجموعة من المديرين 
في كل من مصر والعراق؛ عن القيم والاتجاهات والمهارات التي يرون أهميتها 
للتنمية. ثم عقد مقارنة بين المديرين في كل من المجتمع المصري والمجتمع 
العراقي-والمديرين في المجتمع الأمريكي. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 
تفوق الإنسان الأمريكي على الإنسان العربي (المصري والعراقي)؛ في معظم 
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الفقات قيها عدا سرف الكرى والتناينك الكبت اع كما قبين امن 
ام السفات الك يرق الديرون ضروزة قراشرها لتعقيى اأهداف الحميةما 
يآتي: 

١أهم‏ الصفاكوالسوة اوديري النريين برف قا راي 

اك عدن امتقلال الوقكديقائل إضاعة الوقف 

5 لتخا كمفاءل التسيية: 

أ الفي قن اغب جعايل الفركن: 

4ف تعمل السؤولية الاجتماضية-مشايل اللأسالاة. 

الامشياء بالعلقفايل الجووق هن العلم: 

جد بالسية للمديرين العراضين: (ترجة قازليا): 

نكسن امتقلال الو مخصيقا با إساهة لوقك 

ف العطيم فى العمل تقال الفوضتي: 

3 الأعشماء بالعلم معابل العووف عن العلم : 

4ت ابعقوام الإلبنان ايودي كايل انعترام: الإتشاق لتفوذة: 

8 الاتصياظ هقايل الشبيت (انظر: 6 

ويلاحظ من نتائج هذه الدراسة وجود درجة عالية من التشابه بين آراء 
لوعي نما وكير إلى التشاية فى الوطع الاجتماعى في إظان القاعة 
العريينة. 

كان هذا كما يضاق جافبلية العم ووورها فى تجال الإركناد الشفسى 
والقيمية ليقي اسانهما يساق بالهفية العيورف يسان الصحة الشيبية 
والعاف التعسي فيية] عاحتعارنه هلى المدو الا 


3- دور الفيم فى مجال الصحة النفسية : 

علم الصحة النفسية دونع :117 2160001: هو علم تطبيقي للمعارف النفسية 
ودف ساهدة القاس طلى تسمية | سوم واسنية طرف حرا تيو وآ 
يواجهوا الصعاب والأزمات بصبر وثبات وبأساليب توافقية مباشرة. 
ويستخدم في ذلك المنهج العلمي في تفسير علامات الصحة النفسية من 
حية: قرنها اد كتباءوس كمية لضع الشبية ف النبس و الدريية 
والغمل والمجتمة وفى دراسة الاتجرافات النفسية: وطرق عش خيصهاء 
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وتحديد عواملها وطرق الوقاية منهاء وأساليب علاجهاء والتنبؤٌ يما يمكن 
عمله لكى يحقق الإنسان صحته النفسية (أنظر: 62). 

ويريط كقوهخ البانعكو بين المتحة النفسية والتحياة القاضلة ويتقبون 
إلى أن طريق الصحة النفسية هو طريق الحياة الفاضلة: ويعتبرون مهمة 
عم لسع التسرة مساضدة لقان على كلنين الظريق والسير انيه رويط 
الضبحة النفسية بالسيرة فى اطَرَيق'الحياة الفاضلة يجعلها وفيقة الضئلة 
بالأخلاق السياكةة ف الجسم 

ولذلك فإن علماء الصحة النفسية لا يهملون في دراساتهم قيم المجتمع 
وأخلاقه ودينه. وظروقه الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ وهم لا يمارسون 
مسؤولياتهم تنمية الصحة النفسية؛ وفي علاج الانحرافات: وفي الوقاية 
منها بعيدا عن قيمهم وأخلاقهم ومعتقداتهم الدينية. فنظرة الأخصائي 
التقسي إلى [الصنيعة الاقور 3 وشر و جلي| قاقر إلى تعن كتين انيه حلاف 
ومعتقداته. 

لهذا فإن أي عملية تهدف إلى تعديل السلوك ينبغي أن تضع في الاعتبار 
جميع جوانب الشخصية بما في ذلك القيم. وذلك لما لها من أهمية في 
مجال التراقى الشبي والانكما عن هذا إلى جاني الذرر انق نيه القيم 
في عملية العلاج النفسيء فالصراع بين قيم الفرد قد يترتب عليه حدوث 
اضطراب سلوكيء كما في حالات العصاب النفسي (35). 

ويدعم ذلك ما كشفت عنه الدراسات التي تمت في هذا المجال بهدف 
المقارنة بين الأنساق القيمية لدى المرضى النفسيين والأسوياء. والتي أوضحت 
نتاكجها أن المرضى النفسيين يظهرون اتجاها مضادا أو معاكسا للقيم 
الديدية (84) كنا مين آيضا أن الرجال المرتقمين على الفضابية والاقسناطية 
يحطادى كان درسات مركقية لكل نين القييية الااقتصياديةم وقبينة الاتضال 
الاجتماعى :ءداده0 506121: أما النساء المرتفعات على العصابية والانبساطية 
تمعد ان كك على درجات مرتفعة لقيمة الاتصال الاجتماعي (194). 

وبوجه عام يؤدي الصراع داخل النسق القيمي إلى حدوث اضطرابات 
في الشخصية وسوء التوافق الاجتماعي. وتتطلب مثل هذه الحالات من 
المعالجين النفسيين أن يأخذوا في اعتبارهم دور القيم وعلاقاتها بالأمراض 
النفسية وعمليات التوافق الاجتماعي. وذلك من زاويتين أساسيتين: الأولى. 
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في مجال العلاج:ء والثانية: في مجال الوقاية. 

أ- دور القيم وأهميتها في مجال العلاج النفسي: 

يشير «بوهلر» :ءلطد8 .© إلى أن للقيم أهمية كبيرة في مجال العلاج 
النفسي وأن هذه الأهمية تبرز بوضوح من خلال إلقاء الضوء على جانبين 
رئيسين. 

الأول: كيف يتتاول المعالج النفسي قيم المريض ؟ 

الثاني: ما القيم التي يتمثلها كل من المعالج والمريض وتؤثر في عملية 
العلاج ؟ 

ويرى «بوهلر» أنه لا يمكن الحديث عن العلاج النفسي دون الوقوف 
على قيم المريض وأهدافه في الحياة. حيث تؤثر هذه القيم (الشعورية أو 
اللاشعورية) في عملية التخاطب بين المعالج والمريض. فالمريض يأتي إلى 
المعالج أو الطبيب بقيم وتصورات معينة عن مشاكله ومراعاته. ومهمة 
المعالج هي أن يبحث عن حل مقنع لصراعات المريض بين قيمه وسلوكه. 
كما يجب على المعالج أن لا يقف فقط عند حدود معرفته بقيم الفرد؛ ولكن 
يمتد أيضا إلى قيم الجماعة التي ينتمي إليها ويتحدد من خلالها مدى 
توافقه أو عدم توافقه مع هذه الجماعة(82). 

كما أكد «كارل يونج» في أبحاثه ودراساته النفسية ضرورة غرس الإيمان 
لدى المريض الطريق حتى يتم شفاؤه. كما أوضح أن الشخص يصبح مريضا 
نفسيا حين يضل الطريق عن الجوانب الدينية والروحية؛ وأن المريض النفسي 
لا يتسنى له الشفاء إلا حين يسترد نظرته للحياة الدينية. حيث توفر القيم 
الدينية الأمن والأمان بالنسبة للفرد (69). 

لذلك يجب غرس الإيمان وبث القيم الدينية والخلقية لدى المرضى 
النفسيين للاقلال من حدة الصراعات النفسية التي يعانون منها. 

وقد قدم «بوهلر» تصورا لتناول القيم في مجال العلاج النفسي. وذلك 
في ضوء المبادئ التالية: 

-١‏ مساعدة المريض على أن يفهم نفسه بشكل يجعله أكثر واقعية؛ وسيطرة 
على حياته بشكل أفضل. 

2- الاهتمام بحل مشاكل المريض في ضوء إطاره المرجعي وخبراته 
ومعارفه الخاصة. 
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3- التركيز على فهم دوافع المريضء ومشاعره؛ وسلوكه. 

4 الوقوف على الصراع بين طموحات الفرد وحاجاته من ناحية وقيمه 
التي يتبناها من ناحية أخرى. 

5- مساعدة المريض على وضع نسق قيمي ملائم يتسق مع قدراته 
وحاجاته. 

6- الحرص على وجود اتساق بين قيم الفرد. وقيم الإطار الحضاري 
الذي يعيش فيه. بشكل يجعله أكثر توافقا وتحقيقا لذاته (82). 

ب- دور القيم في مجال الوقاية: 

للقيم دور في مجال الوقاية لا يقل أهمية عن مجال العلاج. وذلك سواء 
فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالأمراض النفسية:؛ أم الوقاية من بعض 
المشكلات الخطيرة؛ كمشكلة تعاطي المخدرات. 

وقد أوضحت نتائج الدراسات أن الحياة المستقرة في ظل القيم الدينية 
والأخلاقية كانت أحد العوامل الهامة في وقاية الأفراد من الإصابة بالأمراض 
النفسية حيث كان الدين عاملا هاما في معاونتهم على التكيف (4). 

أما بالنسبة لدور القيم في الوقاية من تعاطي المخدرات. فقد كشفت 
نتائج الدراسات عن وجود غلافقة سلبية بين الأنماة كدر تفاط المخدرات, 
والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية (119). فهناك مجموعة من الآراء 
والاعتقادات المرتبطة بتعاطي المخدراتء والتي يرجح أنها توجه المتعاطين 
نحو التعاطيء؛ وتبرز لهم مواقفهم أو تصرفاتهم تجاه عدد من المسائل 
المتصلة بالمخدرات. 

وبوجه عام يتزايد الاعتقاد الديني بأن الحشيش يعد حراما لدى الأفراد 
غير المتعاطين عن الأفراد المتعاطين (أنظر: 215). وبالتالي يجب توجيه 
الامتماء لذن براح الوكاية من لطن اهدر اهز وقرسن اليم الدينية الكدلة: 
وذلك من خلال خطة قومية تشتمل على قطاعات مختلفة من الجمهور, 
خصوصا جمهور الشباب. 

وبهذا نكون قد عرضنا لأهمية الدراسة الميدانية والدراسات السابقة 
التي تناولت ارتقاء نسق القيم. كما عرضنا لدور القيم وأهميتها في عمليات 
التربية» والتوجيه والإرشاد النفسي والمهني؛ والعلاج النفسي. 

ويتضح مما سبق أن هناك تكاملا بين مجالات الاستفادة من دراسة 
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الفببغالكربية النديةه مان شبيل الكال ديعن الترجينه والأرش اد جار 
تكاس لا متجرا متهابنول مكل الطكيروفي الجرنية والتليم دوق التوجيه 
والإرشاد. 

ويتطلاتي الافهد ادنوياقة التوابحي التطبرعية زتن الوا القملى كما ذفها 
الظرياية واساليت قبي القيم والقى ينك من خاذنيا تمفيق الشاكدة 
القطبيقية اللرندوة يقكل قصل وهدااها تحاوله فى العمل التالى. 


© فطريات وأسالبسب 
حغسر الذيم 


أولا: نظريات تغيير القيم: 

يسعى أصحاب هذا المنحى إلى معرقة الكيفية 
التي يتقبل بها الفرد سلوكاً معارضاً لقيمة 
واتجاماس عل اسان مياه الحا شتالا عا الأسبياق 
بين اتجاهاته وقيمه وبين سلوكه إذا ما حدث بينهما 
تنافر. وذلك بتبرير السلوك الذي أصدره أو إضافة 
عنصر معرفي جديد أو تغيير الاتجاه الذي تبناه. 
وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي: 

ويشمل منحى الاتساق المعرئظي عكتاتمع 060 
002515627 عددا من النظريات المتشايهة إلى حد 
ما في بعض الجوانب. والمختلفة في بعضها الآخر. 
ولكن المنطق الأساسي خلفها واحد؛ فجميعها 
تفترض أن الأفراد يسعون للبحث عن الاتساق بين 
معارفهم: فالشخص الذي يوجد لديه العديد من 
المعتقدات والقيم غير المتسقة مع بعضها بعضا 
يجاهد في سبيل جعلها متسقة مترابطة فيما بينها . 
ومحاولة القترد لاستمرار أو إعادة الاتساق المعرضي 
تعتبر دافعا أوليا (137). 

وتوجد ثلاثة أشكال أو نماذج أساسية في مجال 
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المستولية 








إدراك المترتبات 
الآن كما لو كانت 





شكل رقم )1١(‏ 
يوضع تصوبر 183210 © :6م000 لعملية تغيير الاتجاه نتيجة آثار التنافر. مع 
إدخال بعض التعديلات عليه. 
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نظريات وأساليب تغيير القيم 
الاتساق المعرضي وهي: 


١‏ - فظرية الخوازن معط ععمفله8: 

وهي من النظريات الهامة في مجال الاتساق المعرفي التي أسسها «هايدر» 
20-0 وتتضمن ضغوط الاتساق بين المؤثرات داخل التسق المعرفقى 
البسيط «ء“نازمع00 ءامدمزة»؛ والدذي وككو تفن فوظبوعين: والمافقاك القاقية 
بيتهما أ وتقويمات الغرد لهما هناك كلاثة تقييمات (تغيم الفردللموضوع 
الأول وتقييمه للموضوع الثانيء والعلاقة القائمة بين هذين الموضوعين). 
وتمت صياغة ذلك فى المعادلة التالية: 

0 <2 >2< ع‎ > 1< ١ 

حيث تشير <5> إلى الشخصء و <0> إلى الشخص الآخرء و<5> إلى 
موضوع الاتجاه. 

ويوضح الشكل التالي حالات التوازن أو عدم التوازن المحتملة: 

وفي ضوء هذا الشكل يتبين ما يأتي: 

أ- أن النسق يكون فى حالة توازن عندما تكون إشارة أو علامة واحدة 
فقط (موجبة) أو مقدننا تون العلامات الثلاثة (موجبة) الأشكال ,١‏ 22 
3. 4: ومن أمثلة ذلك ما يآأتي: 

- عندما يحب المدرس الطالبء ويؤيد كل منهما قيمة حرية المناقشة في 
المحاضرة يكون النسق متوازنا. 

- عندما يحب الطالب المدرسء وكلاهما يكره حرية المنافشة في المحاضرة 
كين للق ابضا متواداء 

ب- يكون النسق في حالة عدم توازن عندما توجد علامة سلبية واحدة 
أو عندما تكون العلامات الثلاث سلبية (الأشكال 5,. 6, 7, 8). ومن أمثلة 
ذلك ما يآتي: 

- عندما يكره الطالب المدرسء وكلاهما يؤيد قيمة حرية المناقشة. يكون 
النسق غير متوازن. 

- عندما يكره الطالب المدرسء؛ وكلاهما يعارض حرية المناقشة يكون 
النسق أيضا غير متوازن. 

ج-ونظرا لأن الدفاع الرئيسي الذي يدفع الأشخاص نحو التوازن هو 


حالات عدم التوازن 
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محاولة لتحقيق التناغم ل 112021 وإعطاء معنى للمدركات. وتحقيق أفضل 
صورة من التفاعل والعلاقات الاجتماعية-فنظام التوازن يجعلنا نتفق مع 
الأشخاص الذين نحبهم ونختلف مع الأشخاص الذين نكرههم. 

وينشاً عدم التوازن عندما يوجد اتفاق مع الأشخاص الذين نكرههم.: أو 
عدم اتفاق مع الأشخاص الذين نحبهم: فعدم الاتساق ينطوي على الحقيقة 
القائلة «بأننا نحب أن نتفق فيما نحبه أو نكرهه. كما أننا نكر أن نختلف 
فيما نحبه أو نكرهه» (205). 

وتستخدم نظرية التوازن هذه في التنبؤ باتجاه التغيير المحتمل حدوثه. 
ومن أمثلة هذه التنيؤّات: أن الضغوط نحو التوازن تكون ضعيفة عندما 
نكره أو نعارض الشخص الآخر أكثر منها عندما نتفق معه. وقد أطلق 
«نيوكمب» 06مه:717 على هذه المواقف عدم التوازن ععمدالةطم1. وفكرته 
الأساسية في ذلك هي أننا غالبا لا نهتم كثيرا بما إذا كنا نتفق أو لا نتفق 
مع شخص ما لا نرغبه. إذ أننا عندئذ ننهي العلاقة وننسى كل شيء عن 
الموضوع كلية. 

والقيمة الأساسية لتصور «نيوكمب» هذا تتمثل في أنه يصف الاتساق 
المعرفي بمصطلحات بسيطة؛ ويقدم دليلا مقنعا لفهم الاتجاهات كما أنه 
يركز انتباهنا على أكثر الجوانب أهمية في مجال تغيير القيم والاتجاهات. 
فنموذج التوازن يتضح في موقف معين كأنه إعادة لحل عدم الاتساق. 

وبينما يشير نموذج «هيدر» إلى كيف يدرك الشخص الآخر تشير نظرية 
«نيوكمب» إلى كل من المعتقد والتفاعل الفعلي (نفس المرجع السابق). 


2 - الاتساق المعر فى الو جد اشى: (زعدء)ذ0051 علناءء كمع كتاتمع 00 

الشكل الثاتى أو اكرا/خفة الكانية لتحى الاق هى أن الاأشخاض 
يحاولو ذاقنا أ تكون معارفي نشظة م نه اعرهه كتف كنا وتنا ركنا 
وتبريراتنا عن الموضوعات تتحدد في جزء منها من خلال مشاعرنا 
وفتضيلاسا والعكين صضيع أى اح قريماتها ومشاعرنا تكائن ومعتداها: 
ريق ذلك مم تضورنا لكل من الاتتماف والغريسة على أنهما رقسمتان قااكة 
مكوناطالدرخة. والوجياة: والسارلكة)» 

وقذم وروزقيرك وعالدهو5 الاليل على أن التغيرات الفرقية يفكق أن 
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تنشاً بواسطة التغير في الوجدان والشعور حيال موضوع القيمة أو الاتجاه: 

فأولا: تم تحديد ودراسة اتجاهات مجموعة من المبحوثين (البيض) 
نحو السودء والعلاقة القائمة بينهما. 

ثانيا: قام بعد ذلك بالتنويم الصناعي للمجموعة التجريبية (البيض) 
وأخبرهم بان اتجاهاتهم نحو السود قد تغيرت إلى عكس الاتجاه العام 
السائد في المجتمع نحو السود. 

أي أن «روزنبرج» قد غير مشاعر المفحوصين البيض نحو الإقامة مع 
السودء والنقطة المهمة في هذا هي أن الباحث غير من مشاعرهم دون 
تزويدهم بأي معارف جديدة. وأوضح «روزنبرج» أن التغيير في الاتجاهات 
والقيم يحدث نتيجة استخدام العديد من الأساليب كالتتويم: أو الأساليب 
الدراسية لتلقين المفحوصين. والمعارف المرتبطة بذلك. 

وتعتبر هذه العملية في غاية الأهمية لأن العديد من الاتجاهات يتم 
اكتسابها من خلال الجانب الوجداني (المشاعر) دون أي معارف تؤيد ذلك. 
فالطفل الذي يحب الديمقراطيين لأن والديه يفضلان ذلكء؛ لا توجد لديه 
في البداية معارف فوية تؤيد ذلك. لأنه يكتسب بعد ذلك المعارف التي تؤيد 
هذا لاثما ديكالا كرا ديككرن الحياقا اكسافاك مفكة دون ردن عا رق قي 
تؤيدها ثم يبحثون عن المعارف التي تؤيد هذه الاتجاهات فيما بعد (199). 


3 فنظرية التنافر المعرفي: 

وترتبط هذه النظرية باسم «ليون فستنجز» تهعدناوع1 ..آ وتتركز حول 
مصدرين أساسيين لعدم الاتساق بين الاتجاه والسلوك. 

. 205) آثار ما بعد اتخاذ القرار ععصهده:15(آ دمزواعع0‎ -١ 

2- آثار السلوك المضاد للاتجاه. 

فقد ينشأ عدم الاتساق بين الاتجاه والقيم الذي يتبناها الفرد وبين 
سلوكه نظرا لأن الفرد اتخذ قراره دون ترو أو معرفة بالنتائج المترتبة على 
اتجاهاته وقيمه هذه. 

أما فيما يتعلق بآثار السلوك المضاد للاتجاه. فقد يعمل الشخص في 
عمل معين ويعطيه قيمة على الرغم من أنه لا يرضي عنه في الحقيقة. فهو 
بعطيد كم وأهنية (اتدوريد الحصرل من وواكه على الكبيي الأدقنء روفن 


نا 
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هنا ينشأ عدم الاتساق بين القيم والسلوك. وتوصف أشكال عدم الاتساق 
هذه بأنها حالات من التنافر المعرضي. 

والسبيل إلى التطيل مخ مكل سد السالانة هو الشيام يذملنات كقبير اقيم 
الفرد واتجاهاته. فالجندي الذي يحارب ضد العدو إذا لم يكن لديه اتجاه 
واضح واقتناع بأن الحرب تمثل قيمة كبرى لأهداف أخرىء فإنه يقع في 
حال شاك سرض وين الرقيم الث يرجه كيه وكزييه يا لكاي زحييه 
والساضانه الساتية نحو موضرع الحرب: 

وتفترض هده النظرية أن هناك ضغوطا على الفرد نحو الاتساق بين 
اتجاهاته وقيمه وسلوكه (137). 

إنزجه عاء ادى هده من خصاكدن النظريات الكبرفية الى إشفاف 
تروويا صلق الحوامل + على تظاق واسوعم كير الانها فوم فده 
الخصائص: غموض بعض المفاهيم.؛ والافتقاد إلى أساليب مقننة إجرائيا 
للتحقق منهاء وإهمال الفروق بين الأفراد قي القدرة على تحمل التنافر 
وتفضيل الحجج التي تؤدي لإنقاصه. وتقدير الاتساقء فما هو متسق لدى 
فرد غير متسق لدى الآخرء وكذلك إهمال العوامل الدافعية والضغفوط 
البيئية (أنظر: 45 ص 48) . 

ونظرا لذلك تقدم «فيشباين وأجزين» معدعث ع مأءطط:11 بنموذج الفعل 
المتعقل أو المبرر عقليا: اءع1/100 «مناءعخ 0عدهكدء1 106'. لحسم العلاقة بين 
الاتجاهات والسلوك؛ وتحديد العوامل المستولة عن الاتساق بينهما-مع 
الافتراض ميدكيا يان الأشخاض يتلكوخ تام على متلق مزعرة, وولشخص 
هذا النموذج في ثلاث خطوات: 

الأولى: يمكن التنبؤ بسلوك الشخص من خلال النية أو المقصد . فإذا 
قالت سيدة إنها تميل إلى تحديد النسل وتجنب حدوث أي حملء فهي أميل 
إلى عمل ذلك من السيدة التي لا توجد لديها هذه النية. 

الكانيةميفكن التنبق بالقاصي السناوكية عن خلال متفيرين ركيسين 
هما: 

اقعاء القشص تكو الناوك (ابحاب اسان 

ب- إدراك الشخص لاتجاه الآخرين حو مهدا الوقن 

الثالثة: يمكن التنبؤٌ بالاتجاه نحو السلوك من خلال استخدام إطار 
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توقع-القيمة ٠0116‏ عصصوء1 عناله/1-تزعممءءم:8 فالاتجاهات تتشكل وفقا لكل 

من النتائج المتوقعة من السلوك, ووفقا لمؤّشرات المعيار الذاتي ع0اناءءزطناد 

دولة؛ أو تقييم الشخص للسلوك في صو معتقداته عن تفضيلات الآخرين 

والدافع لاتباع هذا السلوك )١١1(‏ وذلك كما هو موضح في الشكل الآتي: 
وقد لخص «فيشباين وأجزين» هذا النموذج في المعادلة التالية: 
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أو أتباع هذه المؤشرات أو 


شكل رقم (3) 
برف نرت امن اجرو يع 


السلوك - النية لأدائه - (مجموع معتقدات الفرد عن احتمال أن يؤدي 
القيام بهذا السلوك إلى مترتبات معينة*تقييمه لهذه المترتبات)+(مجموع 
إدراكه لتوقعات الجماعة المرجعة*دافعيته لاكمال أداء السلوك) 

فأداء الفرد لسلوك معين أم عدم أدائه يرتبط بمعتقداته الشخصية عن 
مترتبات القيام بهذا السلوك؛ ومعتقداته عن نظرة الآخرين وتوقعهم لهذا 
الآداء. وكذلك دافعية الفرد لاكمال هذا الآداء (١١١!؛‏ 45) 

ويرى «فيشباين وأجزين» أن أهم ما يميز الاتجاهات عن المعتقدات. هو 
أن المعتقدات تشير إلى الجانب المعرفي وتتمثل في درجات الترجيح الذاتي. 
ويفسر «فيشباين وأجزين» السلوك في ضوء مستويات متدرجة ؛ فعلى 
المستوى الأكثر عمومية نفترض أن النية تحدد السلوك وفي المستوى الثاني 
تفسر هذه النيات ذاتها في ضوء الاتجاهات نحو موضوع السلوف يو لعابير 
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الذاتية. واللذان يتم تفسيرهما في المستوى الثالث في ضوء المعتقدات عن 
مترتبات أداء السلوك وعن التوقعات المعيارية. وفي المستوى الرابع نفسر 
سلولت القرن بإرجاهة إلى معتقو اكه وا لق مدل مملوو انه لستصيكهة أن 
خاطكة) (نفين الرجع السابق). 

وقد تبنى هذا النموذج العديد من علماء علم النفس الاجتماعي-على 
الرغم من أنه لا يوجد نموذج دقيق تماما في هذا المجالء؛ فدور المقاصد 
السلوكية مثلا يعتبر أحد المصادر التي تمثل مشكلة أحياناء إذ من الصعب 
تحديدها أو قياسها . فالعلاقة بين المقصد السلوكي ذاته مازالت غير محددة 
بوضوح. وعلى الرغم من كل هذه التحفظات على هذا النموذج-إلا أن أهميته 
تقل هن هاو اغهوم الاتماة على أن يركز فقطة شن الجام الوجداتى: 
وكذلك في محاولة تحديد الدور الذي تؤديه الاتجاهات في تحديد سلوك 
الفرد. 

كما قدمت «بيم» 86 سنة 1967 تفسيرا آخر في ضوء نظرية إدراك 
الذات تتمعط1' دمنامءءمء2 11ء5 ويتلخص هذا التفسير في أن العديد من 
اتجاهاتنا تقوم على أساس إدراكنا لسلوكنا. والظروف التي يحدث في 
ظلها هذا السلوك. وتقوم نظرية إدراك الذات بعمل نفس التنبؤات التي 
تقدمها نظرية التنافر المعرفي. فنظرية التتافر المعرضي مؤداها أن الاتجاهات 
عبارة عن استعدادات متعلمة» أما نظرية إدراك الذات فمؤّداها أن الاتجاه 
الذي يعبر عنه الأشخاص هو عبارة ظاهرة تتمثل في عدم التفكير بعناية 
أو الإعداد المسبق (205). 

وتحدث عملية إدراك الذات في ظل عدد من الظروفء وبخاصة عندما 
تكون الاتجاهات التي يتبناها الفرد مبهمة أو غامضة ونامناع أطسصثء أو عندما 
لا يكون لدى الأشخاص اتجاهات سابقة محددة تماما عن موضوع معين. 


(2) الخنظر يات اللو هددة : :دعترمعط] [درمتحماء8 

ويكركن مامه والظائم كول اهرس داوف وجري سرون 
التساركيون على كل ,بن انحن شوق رمتسي الشخصية لكي مجال إجدات 
تغيير في اتجاهات الفرد وقيمه. ويركز أصحاب هذا المنحى-كما سبق أن 
اشركاهق أشفال القدعيم اللكنانة سواء الأيعايية أو السابية قن فنيهر: 


إنن! 
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القيم والاتجاهات. 

فقد أوضح «ماكيني» لاع مستكل21 أن برامج تغيير القيم يجب أن تتركز 
على كل سن التذهيي :وا نشرجكه النناركن:[ لمر زو العافت 

ويؤكد كل من «ياندورا ووتلر» 7721615 *» 12لمة8 إحداث تغييرات فى 
فال القيم والاتجاهاك من خلال مشناهية التماي الاجعباضية لاد 5 
داع (75). 

وتعتبر نظرية «بندورا» في التعلم بالمشاهدة ومصنصسمةع.آ 1هه005627200 حلقة 
ومابوين انعو العرطى جو تاعرة وا للحن الحمد ناه فح المي | اخري 
هن أى نطلرية ا خرن من التكتريات الطرقية والكن الاتصبر اهتيانينا علي 
سلوك القرد (194): 

وتمر عملية الاكتساب أو المحاكمة من خلال التعلم الاجتماعي بعدة 
ماحل فى الانقيان والاسكفاظء والفذكن والناكعية ومى عمابات متشابية 
م عمايات المفالجة المركية الى رقرو نيا الخرد ند استقبالهاللربالة 
(238). 

وققين نعائج البدوة الى شيع اه ججال تظرية العم اللجساعى إلى 
أن ظواهر التعلم التى تنتج غن الشيرات المباشرة نتم في ضنوء التعلم بالعبزة: 
أى من خلال مشاهد ةسارك قحس الخرونا يترهب على هنذا الملوك, 
وسار صولية القت موود من العواهل بنودتها بخفياكمن القدوة كسس 
والسو ومستوق القليم وناك القخضية الع ب وكوللف النعاقع المكرفية 
على سلوك التموتع أو العدوة وذاهفية الفرب + والتعليمات امثير لهذه الداشفية 
في موقف التدريب أو تغيير اتجاهات وقيم الفرد . 

وبوجه عام يلخص «باندورا» وزملاؤه عملية الاقتداء في معادلة تتكون 
متو كلاثة عناص ر هي (9:38ل8): بحيث تشين 64 إلى الثبه اللقتدى: و( 
تشير إكن الانتفجابة الواضحة أو الصريصة المناظرة للإاسعهاية الك أداها 
المشاهد لسلوك القدوة؛ وتشير (58) إلى استجابة الشخص المطلوب الاقتداء 
بها (5. 

ويتضح مما سبق أن هناك من المنظرين من يؤكد أهمية التغيير المعرفي, 
وهناك من يؤكد أهمية التغيير السلوكي. أما الجمع بين الجانبين أو المنحيين 
(المرقيب :تارك تفل فى تطرية دروي اعردب السترقية انذي 
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يها شقن روكش 
ثالثا: النظرية المعرفية-السلوكية: 510221قطع8 لصة ع كنا تمع 00 01 'تتمعط1' م 
0 . 
يرى «روكيش» اعهءع1ه0 .31: أن المعتقدات والاتجاهات والقيم (سواء 
الوسيلية 1هامعصستحاهمآ؛ أو الغائية [همندمء1؛: تنتظم جميعها في إطار نسق 
عام هو نسق المعتقدات الشامل «عادرزه /عناء8 10121؛ والذي سيم بالتفاعل 
والارتباط الوظيفي بين عناصره أو أجزائه. 





شكل رقم (4) 
يوضح العناصر الأساسية لنسق المعتقدات الكلى وأهمية كل منها في 
ضيوء أفخرانها أو انتعاذها من شضركق النسق 


ويكشف هذا الشكل عن الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر النسق 
العام للمعتقدات» فالقيم الغائية أكثر أهمية ومركزية من القيم الوسيلية. 
كما تعتبر القيم الوسيلية أكثر أهمية من الاتجاهات (194). 

ويعطي «روكيش» بهذا الشكل أهمية كبيرة لنسق المعتقدات عن قيم 
الفرد. فنسق المعتقدات على حد تعبيره يشير إلى تصورات الفرد ومعارفه 
عن ذاته. ويتفق في ذلك مع وجهة نظر «ميد» (174): و «روجرز» (190) في 
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تناولهما لمفهوم الذات 6م0020 #اء5, والذي يمتد ليشمل كلا من المعارف, 
والشعورء واللاشعور بالصورة الجسمية. والقدرات العقلية. والنواحي 
الأخلاقية. والوضع الاقتصادي-الاجتماعي للفردء والهوية القومية والدينية: 
والعنصرية والعرقية.. الخ. 

وباختصار يشير مفهوم الفرد الكلي عن ذاته إلى أنه تنظيم لجميع 
معارفه السلبية والإيجابية. وتنتظم هذه المعارف في مجال عام هو نسق 
المعتقدات. ويرتقى هذا النسق عبر العمر نتيجة عدد من العوامل كعمليات 
التنشئة الاجتماعية؛ والخبرات الشخصية التي يتعرض لها الفرد . 

ويقوم هذا النسق بعدد من الوظائف بالنسبة للفرد. كإصدار الأحكام, 
وإقامة الحجج والتبريرات؛ والتوافق وتصور الفرد لذاته وللآخرين. والدفاع 
عن الأنا وتحقيق الذات.. الخ.. وهو في هذا أشبه بما تحدث عنه «ماكدوجل» 
11 بسيادة أو سيطرة العواطف كعاطفة اعتبار الذات (194).. 

ونتيجة للترابط بين أجزاء النسق الكلي لمعتقدات الفرد فان أي تغير في 
أحد أجزائه يترتب عليه تغير في باقي الأجزاء كما يؤدي إلى تغير في 
السلوك؛ أي أن التغير يشمل الجوانب المعرفية والسلوكية معا. 

ويظل هذا النسق المعرفي ثابتا ومستقرا في المدى أو الحدود التي 
تسمح ببقاء المفاهيم الاجتماعية والأخلاقية للفرد عن نفسه واستقرارهاء 
والتي عادة ما تتعلق بالكفاءة أو الاقتدار ععمعاءمصسه2؛ والفضيلة #رائلة:ه110. 
ولكن في حالة ما إذا كان من الصعب على الفرد المحافظة عليها أو تعزيزها 
فإن معتقداته واتجاهاته وقيمه تتغير في الاتجاه الذي يجعلها قادرة على 
تحقيق مفاهيم عن الذات أكثر إرضاء واقناعا (197). 

وقد تركزت معظم برامج التغيير في هذا المجال على تغيير الاتجاهات 
وليس القيم. ريما لتصور معظم الباحثين أن الاتجاهات أيسر في تغييرها 
من القيم إلا أن «روكيش» يرى العكس تماماء فالتغيير من وجهة نظره يجب 
أن يتجه مباشرة نحو القيم» وذلك لأنها أقل مركزية من مفهوم الذات» 
وأكثر مركزية من الاتجاهات؛ فأحد الوظائف الأساسية لقيم الفرد أنها 
تعمل على استمرار تصور الفرد عن ذاته وتدعيمه؛ ولذلك فالتناقض 
10 بين قيم الفرد وتصوره عن ذاته يمكن إحداثه عن طريق تغيير 
القيم الأقل مركزية.. فالقيم التي تتناقض مع مفاهيم الذات أسهل في 
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تغييرها من الاتجاهات أو السلوك (195). 

والسؤال الآن: كيف يمكن إحداث تغيير فى نسق المعتقدات. وتتلتخص 
الإجابة عند قيما يلى: ْ 

ضفرف عالات التداقص العصلة شن فق الشتداك العلن: 

مدع ك5 أعتاع6 0121 عطا متطالى و ع1 0551م 01 52 م 

تتفق النظريات المعاصرة في علم النفس الاجتماعي على أن التغيير 
المعرفي يتطلب بالضرورة إحداث حالة من عدم التوازن عممهلهم1 داخل 
الأنظمة الفرعية لنسق القيمة-الاتجاه مطعاذنزة علطة-ه1لة/1 والتي تتمثل 
فيما يأتي: 

-١‏ العديد من المعتقدات التي تنتظم معا في اتجاه واحد يتركز حول 
موضوع أو موقف محدد. 

2- اتجاهان أو-أكثر تنتظم معا في نسق اتجاهي أشملء كالأيديولوجية 
السياسية. ا ا 
3, 4ه قيمتان أو أكثر تنتظم معا في شكل نسق للقيم الوسيلية والغائية. 

ويعتبر تصورنا لنسق القيمة-الاتجاه-في ضوء هذه العناصر الأربعة 
غير كامل إذا لم نمتد إلى باقي المعارف أو التصورات التي تغدي أو تدعم 
هذا النسق والتي تعد كالمواد الخام للنمو والتغيرء وهي: 

5- معارف الفرد عن سلوكه. 

6- معارف الفرد عن سلوك الآخرين. 

7- معارف الفرد عن قيم الآخرين. 

8- معارف الفرد عن حاجات الآخرين. 

9- معارف الفرد عن نفسه. 

0- معارف الفرد عن الموضوعات غير الاجتماعية. 

(أنظر: ص 95!؛ 162؛ 163). 

ثم أدخل «روكيش» بعض التعديلات على هذه العناصرء وضمنها في 
عشرة أنظمة فرعية أخرى.. وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي: 

وفي ضوء هذا الجدول يتبين أن حالات التناقض المحتملة بين الأنظمة 
الفرعية لنسق المعتقدات يصل عددها إلى 55 حالة. فالتغيير في أحد هذه 
العناصر يترتب عليه تغيير في باقي الجوائب. فالنمط (! ب) على سبيل 
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الموضوعات غير الاجتماعية 


1 4 


آٍ 
2 
3 
23 





يوضح حالات التناقض الختملة بين الأنظمة الفرعية لدسق المعتقدات 


جدول رقم (1) 
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المثال يمثل التناقض بين معارف الفرد عن نفسه والقيم الغائية؛ والنمط ( 

ج) يمثل التناقض بين معارف الفردعن نفسه والقيم الوسيلية.. . وهكذا. 
ويتم تفسير هذا التغيير غالبا في ضوء عدد من النظريات أو المناحي 

اليطهة شن الجدول اللسايق رقم (1) تمرض الها على القحى الاق 

-١‏ نظرية التحليل النفسي : اتتمعط1' 2[57:515مدمطاءنزوط 

ونتركن اعتمامها طني بعد الككتري ررك الشكسية: فين طريق تدمية 
وعي الفرد واستبصاره بالتناقض بين نظم الشخصية الثلاثة: الهو 210 
والأنا مع2, والأنا الأعلى هيع 1ءمناى» ويتمثل هذا التناقفض في وجود تعارض 
بين معارف الفرد عن ذاته. 

وقد تطور هذا المنحى بواسطة «سارنوف» 0,1صنه5 .1, الذي امتد بعلم 
النفس الفرويدي إلى مجال تغيير الاتجاهات. والاتجاه كما يعرفه «سارنتوف» 
يقصد به نوع من الاستعداد أو التهيؤ دهنازوهم:21 للاستجابة (بالحب أو 
الكراهية) لفئّة من الموضوعات. وهذه الاستعدادات الداخلية هي التي ينجم 
عنها حالة التوتر النفسيء والتي تحاول الأساليب العلاجية أن تخفف من 
حدتها وخطورتها على الفرد. 

كما أنه قد ينشأ الصراع 0116© بين أنواع مختلفة من دوافع الفرد. 
لذلك كيو كدي إلى حل .هذا الصبراع سن يقال قياف بيحضن العارات 
العقلية أو الحركية التي تقلل من هذا الصراع وتسمى هذه الحالة «دفاعات 
الآنا» وءومء]ء2 مع8, حيث يسعى الفرد لخفض التوتر. وتحاشي التهديدات» 
ولدفاعات الأنا هذه أهميتها في عزل وإبعاد الدوافع غير الملائمة (137). 

2- نظرية العزو أو «التنسيب» '(زمعط1 دمناناطاتنام 

وتهتم بدراسة الأسياب التي تقف خلف سلوك الفردء وآثاره المباشرة أو 
غير المباشرة. وهناك نوعان من العزو. 

أ- داخلى: وتشتمل على الأسباب والعوامل الداخلية مثل: الحالات 
الاتفعانية او الراجية وسماك الشخصبية والقدزات: والظروف الصحية.. 
الخ. 

ب- خارجيء ويتضمن الأسباب الخارجية مثل: الضفوط الاجتماعية 
من قبل الخرية وطبيعة الموقف الاجتماعي والظروف الاقتصادية. 

تساي العقالك أو لاما سيل :لقال كن رفسية [لبي جهو جل «ااقاية 
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مثل قدراته العقلية؛ أو عوامل خارجية مثل الحظ. وتتأثر عمليات العزو أو 
التنسيب بوجه عام بعدد من العوامل المعرفية والدافعية (205). 

3- نظرية التطايق: (امعط]' :اتتصعهه© 

ترك ردول جل ]كا مفياه بين بتصدوع النامنات القرد القن دور حون 
عدد من الموضوعات المترابطة. فطبقا لمبدأاً التطابق فإنه عندما تتفاوت أو 
ركو تيو عد الخيد حو يدوه وغوه باقر يكلا كرفا يويكي ةيا الاق 
الفرد نحو عمل تطابق أو توازن تصسنتتطنانسو8 بين هذه الموضوعات (137). 

4- التحليل المنطقي: 15م عنتاواع 51110 

وهو أحد الأساليب التى قدمها «ماكجوير» فى إطار نظريته الاتساق 
المنطقي الوجداني ك2 عاكناءعء ]7ك - لوعاع 10 وكيد هذه النظرية على 
مسلمتين أساسيتين: 

الأولى: أن الاتساق المعرفي يعني أن هناك ميلا لدى الفرد لأن تكون 

الثانية: أن الاتساق المعرفى يعنى أن هناك ميلا لدى الفرد لأن تكون 
معتقداته متسقة مع رغباته وأهداقه 

فالاهتمام في هذه النظرية يتركز حول معتقدات الفرد ومدى اتساقها 
مع بعضها بعضاء وكذلك مع أهدافه ورغباته. وتسعى برامج التغيير التي 
نحو على هذه التكترية إتى خلق توخ من الأقنياق:والخرايط اللتحلقن وين 
معتقدات الفرد. 

5- نظرية التمثل العكسى: '7امعط! ]200-0011235 اتسزوعم 

وهي النظرية التي طورها «شريف وهوفلائد » لصهاه]] عت تعد . تهتم 
بدراسة التناقص بين اتجاهات الفردء واتجاهات الآخرين نحوه. وينشاً 
والكري قيجة اسان السام عو مريب اننا الفدال عنقا نيحة لحلل 
اتجاه مرغوب أو محبب. 

ور سيكو هذ الحظرية أميعن الهم العوادل الزكرة ف كمليات تذزيد 
الاتجاهات والآراء هو درجة التفاوت بين اتجاهات المصدر أو المرسل (عامل 
خارجى) واتجاهات المتلقى وآرائه (عامل داخلى) (137). 

6- العلاج غير المو. روك 0550508 

وقدمه «كارل روجرز» 0.1055 صاحب نظرية الذات ويقوم على إحداث 
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قير كو سيورة القاه ضع طريق ارشاد رعوديه الوا او تراه ول 
التناقضات بين اتجاهاته السلبية عن ذاته. وتصوراته أو معارفه عن اتجاهات 
الآخرين نحوه (194). 

7 العلاج العقلاني : لإمفاعط! لمصم 6ه ]1 

ويهتم بحل التنافضات بين معارف الفرد عن ذاته؛ ومعارفه عن سلوكه 
وأفعاله. وذلك من خلال الوقوف على العلاقة بين تفضيلات الفردء وأفعاله. 
والنتائج المترتبة على هذه الأفعال. 

8 لعب الدور الانفعا لي: عسمتيةاط ع1ه80] لمممتامصسع 

ويتركز اهتمام هذا الأسلوب على إحداث تغيير في صورة الذات من 
خلال حل التناقض القائم بين معارف الفرد عن ذاته؛ ومعارفه عن اتجاهات 
الاخرين نحوه. 

ممالكة لعب لكوي ندل ملح ونيا لمت لدو ف هرا قف رساك 
منظمة لعتناءعنة]5: ولعب الدور في مواقف الحياة الفعلية, وكلاهما يسعى 
إلى توجيه الفرد نحو تأكيد ذاته وأن يكون أكثر توافقا مع اتجاهاته وقيمه. 

9 نظرية الدافعية للانجاز: دمنغهناه0/! امعد اعنراءم 

وقدمها «ماكليلائد ووينتر» عامذ7 © 0مد1اء01ع31: ويتركز اهتمامها على 
يور الذاقم للانها ومن خلال لمي رسي القرد واستبصارة بالنناقدى نيه 
الإنجاز (كقيمة وسيلية). ومعارف الفرد عن سلوكه (194). 

أما النظريات الأخرى: مثل نظرية التعلم الاجتماعيء؛ ونظرية التوازن» 
وتطلوية العتاكدي فتن سيق الحنيية لها ونيد تشين إلى اميه جالة 
عدم الرضا عن الذات كمحدد هام ومؤثر في عمليات تغيير القيم 
والاتجاهات. 

حالة عدم الرضا عن الذات كمحدد للتغير: 2 5ه «مناعة/0155205آ-/]ء5 
عع مق 01 اممستممعاعل 

يقول «جون ديوي» 1067 .1» إن معظم أنواع التعليم تبداً من الشعور 
بالفدوية والدى يكرد عليه القاريف او الصناردن العركن بيو قاهيه 
الذات والأداء في العديد من المواقف: وترتبط حالات عدم الرضا عن 
الذات بالخبرات الانفعالية عن التناقض المعرفي. فليست كل أنواع التناقض 
المعرفي ضرورية لإحداث حالة عدم الرضا عن الذات ولكن فقط حالات 
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معينة تتسم بالتركيب والتعقيد. 

ويوجد غالبا لدى الفرد الدافع لمحاولة التخلص من حالة عدم الرضا 
عن الذات. وللقيام بذلك نجده يحاول في البداية تحديد مصدر عدم 
الرضا عن الذات؛ والتي تتمثل غالبا في القلق؛ والصراع الداخلي, واغتراب 
الذات دمناهمءناىاء5: والاغتراب عن المجتمع؛. واضطراب الهوية. ونظرا 
لتعدد هذه المصادر غالبا ما يجد الشخص صعوبة في تحديدها بدفة. 
ولذلك نجده يلجأ إلى العلاج بحثا عن إنهاء هذه الحالة والعودة إلى حالة 
التوازن والتوافق والرضا (194). 

فقد تبين أن الشعور بعدم الرضا عن الذات يترتب عليه انخفاض تقدير 
الذات لدى الفرة: وترتيط حالة هدم الرضا هذه بالقضايا والشائل 
الأخلاقية والقضايا المتعلقة بالكفاءة أو القدرات ؛ حيث يسعى الفرد دائما 
لآن يكون سلوكه وتصرفاته على مستوى أخلاقي رفيع يتسق مع المعايير 
السائدة في المجتمع وأن تتوافر لديه قدرات ومهارات عالية. فإذا لم يكن 
كذلك تنشأً لديه حالة من عدم الرضا عن ذاته. 

ويمكن التقليل من هذه الحالة أو علاجها من خلال وعي الفرد بأشكال 
التناقض بين قيمه واتجاهاته والذي كرفب عليه تفيير الاتجاهات الأقل 
مركزية: فتكون أكثر اتساقا مع قيمه. 

وتختلف النظرية المعرفية السلوكية التي قدمها «روكيش»-والتي عرضنا 
لها-عن نظريات التوازن الأخرى في مجال تغيير القيم والاتجاهات فيما 

أ- بمفهوم عدم الاتساق: من أكثر الجوانب التي يتميز بها منحى «روكيش» 
عن المناحي الأخرى هو أن مفهوم عدم الاتساق المعرفي يتضمن جانبين 
رئيسين: الأول: ويشتمل على العناصر المعرفية التي تشير إلى المعتقدات 
والاتجاهات والقيم: والمعارف عن سلوك الفرد . الثاني: ويشتمل على المعارف 
عن اتجاهات وقيم وسلوك الآخرين. أما النظريات الأخرى فقد اقتصر 
اهتمامها غالبا على الجانب الأول وأهملت الجانب الثاني. 

فالعناصر المعرفية في ضوء تصور «روكيش» تشتمل على عنصرين 
معرفيين (سء. ص) ويشير (س) إلى معارف الفرد عن ذاته. ويشير (ص) 
إلى معارف الفرد عن أدائه في موقف معين. 
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بحرو لالجافاك زفى كتين كان ارقم من فركيد التطويى فو مجان 
علم النفس الاجتماعي على مفهوم الاتجاه إلا أن «روكيش» يركز على مفهوم 
القيمة في مجال التغيير. ولا يعني ذلك أن الاتجاهات لا تمثل أهمية في 
مجال العلوم اللسلوكية ولعن يعني أن العم اكثر اهمية فى خرفيظ )ا رشياظا 
عاليا بمفاهيم الذات؛ كما أنها تعتبر من محددات الذات والسلوك. 

ج- التغيير المعرفى قصير المدى-وطويل المدى: متتعا-عهه1 لمة مدع -ترمطك 
ع5 ع لتلتموم . ويتمثل الفارق الثالث بين نظرية «روكيش» والنظريات 
الأخرى في أن معظم النظريات المعرفية في علم النفس الاجتماعي قد 
تزكز هل الكبين تصيين المذع ونا لتطتور وزو كيك» ”عق تارك | يكنا 
الخبيو ويل االدى ومتحارئة الوقوف علي اللظروف التى يعدت فى طلها 
كل نوع. 

ف القبير: انار مواتيحة العزوي العرظ ناور سطع علا فلم 
النفس الاجتماعي أن التغيير في معارف الفرد يترتب عليه تغير في سلوكه. 
إلا أنه كما كشفت نتائج العديد من الدراسات توجد علاقة ضعيفة بينهما 
(الاتجاه والسلوك). وأدى هذا «بروكيش» إلى افتراض أن الاتجاهات ليست 
محددا هاما من محددات السلوك. وإنه من الضروري فهم الظروف التي 
تعد الاتجاهات فيها محددة لسلوك الفرد. 


نانيا: أساليب تغيير القيم: 

وضي ضوء النظريات السابقة لعملية تغيير القيم والاتجاهات أمكن 
لعدد من الباحثين في المجال إحداث التغيير الفعلي أو التجريبي لهذه 
القيم: وذلك من خلال عدة أساليب نعرض لها على النحو الآتي: 


١‏ - تغيير القيم والاتجاهات من خلال وسائل التخاطب الجماهير ى: 
ويقصد بالتخاطب «عملية إرسال واستقبال المعلومات والإشارات أو 
الرسائل عن طريق الكلمات والرموز والإيماءات: من كائن حي إلى آخر, 
وتشير الرسالة المنقولة إلى شيء محدد يمكن تمييزه عن أشياء أخرى لكل 
من المرسل والمستقبل»(92). 
وتشتمل دراسة الأثر الذي تحدثه وسائل التخاطب أو الاتصال على 
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سؤال صاغه «لاسويل» لاع125517 على النحو الآتى: 


ود أثر الرسالة القناة ويتأثربا 
ات الا 


| 


الصورة | 
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مريه 
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شكل رقم (5) 
يوضح عناصر عملية الاتصال (انظر: 49) 


منء: يقول ماذاء ولمنء وبأي وسيلة:؛ وما الأثر المتوقع؛ وفي أي ظروف 5 

ويشير هذا السوؤّال إلى أن عملية التخاطب تشتمل على عدة عناصر 
هي: المصدرء والرسالة؛ وقناة الاتصالء والمستقبل أو المتلقيء وناتج أو 
مقدار التغير في الاتجاه والسلوك . وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي: 

أ- المصدر: عمتنناه5 . ومن أهم خصائصه المصداقية 'ؤنازط نا والجاذبية 
595 والقوة أو السيطرة :2076. وتشير المصدافية إلى تزايد تأثير 
اللصدر إذا كان خبيرا وموضوعيا ومخلصا وذا سمعة طيبة . أما الجاذبية 
فلا تعني فقط أن يكون الشخص كامل المظهر أو الهيئة. فقد أوضحت 
بعض الدراسات أن جاذبية الشخص تزداد أحيانا إذا كان يه نقص أو 
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التي تجىّ من شخص سليم وجذاب المظهرء إذا كانت الموافقة تعني عدم 
وجود لقاء آخر في المستقبل (44؛ 158). 

كما أن هناك عوامل تتعلق بشخصية المصدر كمهارته الاجتماعية في 
الحكم على المستمعين وقدرته على ضبط حالته الانفعالية» وقدرته على أن 
يثير مستمعيه ويزيد من اهتمامهم وحماسهم .)١(‏ 

وقد يحدث أحيانا نوع من التصارع بين الجاذبية والخبرة. فقد يكون 
الشخص جذابا ولكنه ليس على قدر مرتفع من الخبرة. وقد أوضحت 
الدراسات انه ليس من الضروري أن يكون المتكلم خبيرا حتى يحظى بتأييد 
المستمعين أو المشاهدين: بل يكفي أن يتصور المستمع هذا (19). 

ب- الرسالة: ع3245538. من الخصائص التي تجعلها مؤثرة وفعالة أن 
تتسم بالوضوح وألا تثير الخوف بدرجة كبيرة. حيث توجد علاقة منحنية 
بين درجة التخويف وبين حرص الفرد على طاعة ما جاء في الرسالة. 
فالدرجة العالية والدرجة المنخفضة من التخويف أو التوتر يصاحبها تأثير 
ضئيل بالرسالة. أما الدرجة المتوسطة فهي الدرجة المثلى التي في ظلها 
يحدث التأثير والإقناع (44) ولطريقة تقديم الرسالة تأثيرهاء فهل تقدم 
الحجج المؤيدة فقطء أو تقدم إلى جانبها الحجج المعارضة مع محاولة 
دحضها. ويتوقف ذلك غالبا على طبيعة الموضوع ونوع الجمهور الذي يقدم 
له. فإذا كان الموضوع يتسم بالبساطة والجمهور لديه استعداد لقبول المصدر 
أو المتحدث فمن الأفضل تقديم الرسالة بشكل بسيط دون تقديم الحجج 
المعارضة(١).‏ 

ج- قناة التوصيل: 055561 . تتم عملية التخاطب من خلال نوعين من 
القنوات: 

الأولى: قنوات مواجهة »126 0 120, وذلك عن طريق أفراد الأسرة أو 
الأصدقاء أو الأقران: والجيران.. الخ. 

الثانية: قنوات غير مواجهة : وتتضمن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
والمقروءة (كالراديو والتليفزيون: والسينماء والمجلات. والصحف. والكتب) . 

وقد تبين أن تأثير القنوات المواجهة على تغيير القيم والآراء أكفأ من 
القنوات غير المواجهة .)١58(‏ 

د- المتلقي: عه 6.. ومن أهم خصائصه المؤثرة في عملية الإقناع, 
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سمات شخصيته. وذكاؤه ومستواه التعليميء: وعمره. وجنسه. وحالته 
النفسية.. الخ.. فقد تبين على سبيل المثال أن الأشخاص الذين يشعرون 
بالنتقصء وعدم الثقة؛ والعجز عن تأكيد الذات غالبا ما يسهل تغيير قيمهم 
واتجاهاتهم. خصوصا إذا كانوا أقل تأكدا من صدق آراتهم السابقة. 
فالشخص الذي يقلل من شأن أفكاره غالبا ما يجد نفسه ميالا للاقتناع 
بأحكام الآخرين وخاصة إذا كان هؤلاء ميالين للقطع واليقين فيما يقولونه 
(19). 

ه-ا لأثرالمتوقع :571001. ويشير إلى آثار تغيير الاتجاه أو القيمة, 
وحجم هذا التغيير ومدته (سواء طويل المدى أو قصير المدى)؛ ومدى مقاومة 
الفرد للتغيير (أنظر: !؛ 44؛ 158). 

وتشير نتائج الدراسات في هذا المجال إلى أهمية وسائل الإعلام كإحدى 
الوسائل المعمقة لقيم المجتمع العامة فقد أشار كثير من الباحثين أمثال 
«برلسون» دوواءمء8 ودانكلز» 5هاءءام إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به 
وسائل الإعلام في بث القيم العامة التي يراد لها أن ترسخ وتعمق لدى 
الأفراد . هذا وإن واجه الباحثون صعوبة تحديد الحجم النسبي الذي يمكن 
أن تؤديه هذه الوسائل في هذا الأمر. 

وتتمثل هذه الصعوبة في عدم إمكانية عزل تأثير وسائل الإعلام عن 
مؤثرات أخرى يحتمل لها أن تدفع بطابعها ما يفد من هذه الوسائل من 
مضمون تريد إيصاله إلى الأفراد . كما أن هناك اختلافا بين المجتمعات من 
حيث انفتاحها أو انغلاقها وبالتالي التعامل بفاعلية أو عدم فاعلية فيما 
يرد من وسائل الإعلام من مضامينء فتأثير وسائل الإعلام في مجتمع 
مغلق أكبر من تأثيرها في حالة المجتمع المنفتح (25 ؛ 136). 

كما تبين أيضا أن هناك تأثيرا كبيرا لوسائل الاتصال أو التخاطب 
وبخاصة التليفزيون على المعرفة الاجتماعية والسلوك وبالتالي على ترتيب 
القيم والاتجاهات والأفعال المرتبطة بها. ا 

وقد أوضح «ميلتون روكيش» من خلال تجربة أجراها في هذا الصدد 
أهمية الظروف والإجراءات التجريبية في إحداث تغيير طويل المدى في كل 
من القيم والسلوك. وبخاصة لدى أفراد المجموعة التجريبية التي تعرضت 
لمعلومات موضوعية عن «القيم-الاتجاه». الخاص بهم أو بالآخرين. 
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واستخدمت نتائج الآخرين كجماعة مرجعية تمثل عائدا لتوجيه الأفراد 
موضع التجربة. كما تبين أيضا أن التغيرات في القيم والسلوك يمكن أن 
تنشأ عندما يفكر الأشخاص موضوع التجربة في قيمهم. ففي البداية 
يعطى الأفراد ترتيبا لأهمية القيم بناء على ما يعرفونه عن أنفسهم. ثم 
يقارنون بين معلوماتهم أو معارفهم الذاتية عن أنساقهم الخاصة «بالقيمة- 
الاتجاه». وبين معلومات وصلت إليهم عن أنساق «القيم-الاتجاه». لدى 
الآخرين (194). 

وبوجه عام فهناك تأثير للعائد 176000261 على الأشخاص موضع التجربة 
يؤدي إلى زيادة ترتيبهم لقيمتي المساواة والحرية. كما يساعد العائد في 
حل التناقضات الخاصة بالفرد . ويعد هناك كأسلوب علاجي (نفس المرجع 
الفنايق). 

ويستخلص من ذلك أن التغيير طويل المدى في القيم والسلوك يمكن أن 
يحدث لمجرد التعرض لمعلومات 1070238058 عن العلاقة بين القيم 
والاتجاهات. والتعرف على عدم الاتساق بين قيم واتجاهات الفردء وبين 
فيم واتجاهات الآخرين. ومثل هذه المعلومات عن الآخرين يمكن تقديمها 
عن طريق: 

أ- تقديم المحاضرات. 

ب- عن طريق الدروس المكتوبة. 

ج- عن طريق الاتصال والمواجهة المباشرة. 

د- من خلال وسائل الاتصال الجماهيري (194). 

وتشير نتائج الدراسات إلى أهمية برامج التليفزيون في تغيير قيم 
واتجاهات الفرد. 

وذلك من خلال تقديم المعارف والمعلومات التي تؤدي إلى زيادة وعيهم 
وتحبيذهم لاتجاه معين أو ابتعادهم عنه. وقد استمرت التغيرات في القيم 
والسلوك بعد البرنامج حوالي أربعة أشهر, وهو تغير طويل المدى (193). 

إلا أن حجم تأثير التليفزيون مازال حتى الآن غير محدد بدقة ووضوح:, 
فأطفال هذا العصر يتعرضون لمؤثرات خارجية عديدة. حيث أن حركة 
التغير الاجتماعي السريعة والعوامل السكانية ووقوع أحداث عنيفة كالحروب, 
وتفكك العلاقات الاجتماعية وارتباك الأوضاع الاقتصادية؛ وظهور أنماط 
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عمل مختلفة.. كل هذا له وقع كبير في حياة الأطفال (18). 

وحتى الدراسات المقارنة التي كانت قد أخضعت مجموعات من الأطفال 
الذين يتعرضون لتليفزيون منذ صغرهم ومجموعات أخرى لم تتعرض له 
في بيئات متقارية لم تثن المتحمسين لحسنات التليفزيون عن حماسهم؛ 
حيث برروا ذلك من خلال القول بأن دراسات الأثر لا تزال من الدراسات 
الوليدة» وأن قياس التأثيرات أمر عسير لأن مناهج القياس وطرقه وأدواته 
لا تمتلك الكفاءة اللازمة للحكم على صحة ما انتهت إليه تلك الدراسات 
من نتائج. وإننا حتى لو سلمنا بصحة عدد من تلك الدراسات فإنها تظل 
تفتقد شرطا جوهريا من شروط التفكير العلمي وهو «التعميم». حيث أن 
التعميم لا يمكن أن يطلق إلا في حالة التماثل؛ والتمائل في ذاته ليس له 
حضون الاش بحالات كادرق ” ا 

ويلاحظ من مجمل الدراسات عن تعرض الأطفال للتليفزيون أن الأطفال 
في الدول المختلفة يقفون فترات أمام التليفزيون تزيد عن المسافة المخصصة 
ضمن قترات برامجهم الخاصة وهذا يعني أنهم يتعرضون لبرامج وأفلام 
ليست معدة لهم وفي هذا غالبا خطورة وأضرار على قيمهم واتجاهاتهم 
(نفس المرجع السابق). 


2- استخدام أسلوب «السوسيودراما» في تغيير اتجاهات الأطفال 
وقيمهم: 

الدراما الإبداعية عتأقحسة ]0[ 0160117 هي أسلوب من أساليب تنمية الإبداع 
لدى الأطفال» وفي ممارسة الطفل لهذا النشاط يتحقق له الكثير من 
الخيراك: الت نودي إلى هد بل سلركه وقيير: الجاماقة وتاكيد: بع القيم 
لديه .)51١(‏ 

و«السوسيودراما» هي ما إلا نوع من التمثيل التلقائي الإبداعي أيضا 
مع اختلاف بسيط في الأهداف. ومن التجارب التي أجريت باستخدام 
هذا الأسلوب ما يأتى: 

قام «ستيفن اموي » 01010ه6.آ » مع5168 بإحدى التجارب لاختبار أثر 
«السوسيودراما» على اتجاهات بعض الأطفال نحو الآخرين (كما يراها 
الطفلء وكما يراها المدرسء وكما يراها زملاؤه). واستخدم الباحثان في 
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هذه التجربة مجموعة ضابطة (لا يتبع معها أي إجراء أو برنامج تدريبي). 
وقدما لها مقياسا لمعرفة اتجاهاتهم نحو الآخرين: وبعيدا عن الآخرين, 
كما قدما لمدرسيهم مقياسات مماثلة. 

وشارك أطفال المجموعة في نشاط يعتمد على أسلوب»السوسيودراما». 
وهو ما يعرف بلعبة (فمن.. من أنا). حيث يقوم أحد الأشخاص بتقديم 
شخصية لها مميزات معينة؛ وعلى الأطفال في المجموعة التجريبية أن 
يخمنوا من هذه الشخصية؛ وقد كانت الشخصيات التي عرضت تتميز في 
أدائها بالاتجاه نحو الآخرين؛ وضد الآخرينء أو بعيدا عن الآخرين. 

وقد تم قياس بعدي لاتجاهات الأطفال المشاركين في التجربة؛ وكذلك 
لآراء المدرسين والزملاء الذين كانوا يجلسون كمشاهدين ويسجلون آراءهم 
حول التغيير الذي حدث بالنسبة لكل فرد من أفراد المجموعة التجريبية 
في اتجاهاتهم مع الآخرين أو ضد الآخرين. 

وكان من نتائج هذه التجربة أن التغيير في اتجاهات الأطفال نحو وضد 
وبعيدا عن الآخرين كما تسجله آراء الأطفال أنفسهم قبل وبعد التجرية 
يشير إلى زيادة في الاتجاه ضد وبعيدا عن الآخرين ونقص في الاتجاه نحو 
الآخرين. وهذه النتيجة ثبت عكسها بالنسبة لآراء المدرسين والأقران. 

وقد فسر الباحث هذا التناقض بأن الطفل في نشاط «السوسيودراما» 
تتاح له الفرصة لملاحظة سلوكه في عيون الآخرين. كما تتاح له فرصة 
لمراجعة نفسه واسترجاع خبراته السابقة واتجاهاته ضد أو بعيدا عن 
الآخرين وتقييم هذه الاتجاهات. إلا أن ذلك حيث أن هذه العمليات التي 
أشاز إليها الباحثان لا تناسب هذه السنولكن تناسب سنا أكبر من ذلك 
وهي السن الذي تبدأ فيه عملية الضبط الذاتي للسلوك وتقييم الخبرات. 
وهو قاتشي إليه دراشات التموكين اتسق الكانية عشرة ونا بعدها 
(أنظر: 52) 


3 - أسلوب الاستماع إلى القصص: 

ويتلخص هذا الأسلوب في تغيير وتنمية القيم والاتجاهات الاجتماعية 
والأخلاقية للأطفال من خلال تقديم بعض القصص والحكايات الملائمة 
لأعمار هؤلاء الأطفال. 
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ومن التجارب التي أجريت في هذا المجال تجربة «كروس وكروس» من 
خلال تقديم مجموعة من القصص لعينة من الأطفال في أعمار تتراوح ما 
بين الرابعة والسادسة. وذلك بهدف تنمية القيم الاجتماعية لدى هؤلاء 
الأطفال. وكان من نتائج هذه التجرية وجود تغيير ملحوظ لدى أطفال 
المجموعة التجريبية (التي قدمت لها القصص) بالمقارنة بالمجموعة الضابطة. 

ومن الدراسات التى اتبعت هذا الأسلوب الدراسة التى أجرتها «د. 
عفاف عويس» عن تنمية اتجاهات الأطفال نحو العمل أضلحة الجماعة 
(دراسة تجريبية). وقد أجريت على عينة من تلاميذ الصف الأول الإعدادي 
وتضمن البرنامج ما يأتي: 

-١‏ تقديم ١5‏ قصة مسجلة حول موضوع الاتجاه نحو العمل لمصلحة 
الجماعة. 

2- القيام ببعض الأنشطة لتوضيح القيم وتهيئة الظروف لاستبصار 
الأطفال باهتماماتهم وتوجهاتهم القيمية. 

3- التخطيط لمشروع عمل جماعي حول موضوع الاتجاه وتنفيذه في 
محيط التلاميذ. 

وقد استغرق تنفيذ البرنامج ثلاثة أشهر (لقاءين أسبوعياء اللقاء الواحد 
ساعة ونصف). وكان من نتائج هذه الدراسات ما يأتي: 

أ- هناك فرق دال بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس 
الاتجاه نحو العمل لمصلحة الجماعة. حيث تتزايد لدى أطفال المجموعة 
التجريبية قيمة التعاون: والمسئولية الاجتماعية واحترام قوانين الجماعة. 

ب- ارتبط مدى الاستفادة من خبرات البرنامج بأدوار كل من الذكر 
والأنثى كما تحددها أساليب التنشئة الاجتماعية. فأظهرت الإناث تفوقا 
في أداء البنود الخاصة بالتعاون خارج الأسرة. 

ج- وبوجه عام تشير نتائج الدراسة إلى أهمية البرامج التدريبية في 
مجال تنمية القيم الاجتماعي والأخلاقية لدى الأطفال (أنظر: 52) 


4- أسلوب توضيح القيم: 
قدم هذا الأسلوب «سيدني وسيمون» <0متتزد »© نإعمل51 وذلك يهدف 


تحديد القيم الموجهة لسلوك الفرد واتجاهه دون الاعتماد على النصح أو 
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الإرشاد ومن الأساليب المتبعة في هذا الصدد ما يعرف «بالقصف الذهني» 
نم5 صنه:8: وهو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل 
المشكلات. والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليات الذهنية: ويتم 
وفقا لقواعد ومبادئ تنظم خصائص الجماعة المشتركة فيه والخطوات 
الى يمني ركه يا وضبياغة التتاكم الى لسفر بعنها الديلية (اتظرية 91) 
وهو أسلوب ملائم بالنسبة للأطفال والكبار. 

كوم اسلوب العصيق المي علي نينا :ذا ركس ف كرا عابهها أي 
قواعد يجب اتباعها فى جلسات توليد الأفكار. أحد هذين المبدأين يوؤّكد 
ضرورة إرجاء التقييم أو النقد ارسم 1108164 01 ااعممعء أية فكرة إلى 
ما بعد جلسة توليد الأفكار. أما المبدأ الثاني فيؤكد معنى أن «الكم ينتج 
الكيف» 012111 5لع86 (1ناهه01, وينطوي هذا المبداً على التسليم بأن الأفكار 
والحلول المبتكرة للمشكلات تأتي تالية لعدد من الحلول غير الجيدة. 

أما القواعد الأربع التي تترتب على هذين المبدأين: فتتمثل في مجموعة 
من الإجراءات الواجب اتباعها في جلسات القصف الذهني هي: 

ا- ضرورة تجنب النقد. 

ف رطلان عرؤه لكب والتيفين يكل لمعا ينها يكن قومها أن 
مستواها مادامت متصلة بالمشكلة موضعا لاهتمام. 

3- الكم مطلوب بمعنى أنه كلما زاد عدد الأفكار المقترحة من أعضاء 
الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من الأفكار الأصيلة أو المعنية. 

4- البناء على أفكار الآخرين وتطويرها . ويقصد بهذه القاعدة تشجيع 
الشاركين رشحد واقديه أن مضيفوا اقكار ا جدود ران شك هيده 
الأفكار مع غيرها من الأفغكار التي سبق طرحها في الجلسة تكوينات جديدة 
أو غير ذلك من صور التطوير أو الإضافة ويستخدم هذا الأسلوب بكفاءة 
في مجال تنمية القدراث الإبدامية وعل الشكلات (انظر ةا 

ا كما أمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في مجال تنمية القيم والاتجاهات 
الاجتماعية والأخلاقية لدى عينات من الأفراد فى أعمار مختلفة (أنظر: 
2 
فقد أجرى «واتكينز» 771155 .2 دراسة عن تأثير التدريب على الإخفصاح 
هع ]لكيه ف يتوق | الجموة وإ بقعا قزة ارين نرق قير لدي رظالاي داوس 
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القانوية رفبين أن سعلية التدريب على الاقسائ هق القيم النزريكع لها أثر 
على التعمود أو القية :الفاقيك ونكن نهنا الرميا حوس قير القيه الرسيلية 
نحو الاتجاه المرغوب فيه (228). 


5- أسلوب تنمية القيم الأخلاقية من خلال عمليات التنشئة 
الاجتماعية : 

من الوسائل التي يمكن من خلالها إنماء الجوانب الأخلاقية عند الأطفال 
هو أن نمكن الأبناء من إدراك النتائج المترتبة على سلوكهم فعندما يصبح 
الأطفال على وعي بما يترتب على سلوكهم من نتائج سيصدرون السلوك 
المراد ويتحاشون السلوك غير المراد. ومن الممكن للآباء الوفاء بهذا المطلب 
من خلال: 

أ- تنصيب أنفسهم قدوات تحاكي السلوك الأخلاقي. فعندما يقوم الطفل 
بسلوك معين وفي ذهنه نموذج يحتذيه أو قدوة يحاكيها. وقد تكون هذه 
القدوة أخا أكبر أو قرينا... الخ. إلا أن أكثر هذه القدوات تأثيرا هم الآباء 
حيث يقف سلوك الأبوين كمصدر أساسي لمعلومات الطفل. فملاحظة الطفل 
لسلوك أبويه أكثر تأثيرا من مجرد إعلام أبويه له بالسلوك الملائم. فعندما 
يستمع إلى أبويه وهما يوجهانه فهو يتعلم منهما فقط ما الذي يريدانه منه. 
ومن خلال ملاحظة سلوكهما فهو يتعلم كيف يصدر السلوك. ومن فوائد 
الاقتداء أيضا أنه يكشف للأبناء عن مدى تمسك الآباء بالقواعد السلوكية 
التي حددتها الثقافة والقواعد المحبوبة. وهذا من شأنه أن يشجع الأبناء 
على تمثل هذه القواعد(29). 

وقد أثبتت الدراسات بالفعل أهمية القدوة في مواقف عدة فقد تبين أن 
الأطفال الأكثر كرماء هم أولئك الذين كانوا يرون في آبائهم من صفات 
الكرم والتعاطف والرعاية والحبء أكثر مما كان يرى أولئك الأطفال الذين 
رفضوا أن يتقاسموا ما كسبوه مع غيرهم. ومعنى ذلك أن مشاهدة الطفل 
لما يقوم به والداه من سلوك خلقي هو أكبر مشجع له على أن يقتدي به 
ويغير من سلوكياته واتجاهاته (أنظر: .)١١‏ 

كما تبين أن مجرد الكلام الذي يصدر عن النموذج أو القدوة لا يكون له 
من التأثير ما للسلوك الذي يقوم به القدوة فعلا. وفي هذا نجد نموذجا 
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تطبيقيا لما سبق الحديث عنه في إطار نظرية التناقض المعرفي؛ التناقض 
بين القول والفعل لدى الأشخاص الذين يمثلون قدوة (الآباء. المدرسون, 
الأخوة, الأصدقاء.. الخ). وهو أمر على جانب كبير من الأهمية وبخاصة 
في المراحل العمرية المبكرة من تنشئة الطفل. 

فقد تبين أنه عندما يقول الكبير شيئاء ويعمل شيئًا آخرء فإن الأطفال 
لا يظهر عليهم أي استياء من ذلك التناقضء فهم يرددون ما يقوله الكبير 
ويفعلون ما يفعلء دون أن يدركوا-فيما يبدو-التناقض الذي يتضمنه ذلك؛ 
وهكذا قد ينتقل التناقض الموجود في المجتمع بين القول والفعل؛ وبين 
الشعارات المرفوعة والممارسات الفعلية من جيل إلى جيل دون أن تجد 
الأجيال الجديدة أي غضاضة في ذلك. فقد شربته مع تنشكتها الأولى.. . 
(نفس المرجع السابق). 

ب- إتاحة معلومات دقيقة للطفل عن سلوكه: 

لا يرى الطفل سلوكه كما يراه المحيطون به. ومن ثم فإن على الآباء أن 
يمكنوا الطفل من الحصول على معلومات دقيقة عن السلوك الذي أصدره: 
ويمكنوا الطفل من أن يرى سلوكه على نحو موضوعي. 

ج- إتاحة معلومات عن النتائج الآجلة المترتبة على السلوك: 

يبدأ الأطفال مع ازدياد عمرهم الزمني في تعلم النتائج المترتبة على 
سلوكهم وبخاصة المباشرة منها (الفورية)؛ ويعد تعلمهم للنتائج المباشرة 
المترتبة على سلوكهم أسرع كثيرا من تعلمهم للنتائج الآجلة. ومن هنا تقع 
مسئولية كبرى على الآباء من حيث تعليم أبنائهم هذه النتائج البعيدة (29). 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن نمو الضمير والسلوك الأخلاقي يعتمد على 
مبادئّ أساسية هي: 

-١‏ توحد إيجابي عن حب وليس عن رهية. 

2- قدوة تمارس السلوك الخلقي في الحياة الواقعية حيث يكون الطفل 
مقناهدا مشاركا فى هذه الممارسات.. . 

3- إعطاء الطفل الفرصة ليقوم هو ذاته بتقليد هذه الممارسات وتدعيمه 
إيجابيا في ذلك. 

4 تجنب أسلوب العقاب والتزمت أو التشدد والعنف كوسيلة يسعى 
الوالدان طريقها إلى تحقيق هذه الأهداف. فسوف يبعدهما ذلك عن 
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أهدافهما بدلا من أن يقريهما منها. 
5- مطابقة القول للفعل وإلا وقع الطفل نفسه في تناقض يصعب عليه 
الفحلصن نه هيما بعد( 11): 


6- أسلوب التوجيه والزرشاد: 

عندما يقع الفرد في حالة من الصراع أو عدم التوازن بين قيمه أو 
تفضيلاته فإنه يكون عرضه في بعض الأحيان للوقوع في المرض وحدوث 
اضطراب في شخصيته. 

ويأخن هذا الصراع أو التناقض بين قيم الفرد أشكالا مختلفة تقترب 
من تلك الأنماط التي تحدث في حالة صراع الدوافع وهي: 

أ- «صراع الإقدام-الإقدام». ويكون غالبا بين هدفين موجبينء إذ يختار 
الشخص بين شيئين مرغوبين-إلا أننا ينبغي ألا ننسى أن اختيار أحد الشيئين 
معناه فقدان الآخرء ويترتب على ذلك أن قوة الجذب الواقعة على الشخص 
تجعله غير متوازن ومن ثم يتحرك نحو الهدف الأقرب. وهذا النوع من 
الصراع هو أقل الأنواع إثارة للقلق والتوتر. 

ب- «صراع الإحجام-الإحجام». حيث يقع الفرد بين شيئين سالبين؛ 
وعليه أن يختار بين أمرين «كلاهما مر» ومن أمثلة هذا النوع من الصراع أن 
يختار الشخص بين العمل في مهنة شاقة لا يحبها أو يموت جوعاء أو أن 
يحارب الجنديء أو يكون جبانا.. الخ.. 

ج- «صراع الإقدام-الإحجام». وفي هذا النمط من أنماط الصراع نجد 
أن هناك دافعين متعارضين أحدهما يدفعنا لآن نعمل شيئًا معينا بينما 
يدفعنا الآخر إلى تجنب عمله. ومن أمثلة ذلك الصراع بين رغبة الشخص 
في عمل شيء يرغب فيه جيداء وشعوره بتأنيب الضمير والذنب 6114© 
عهناءء إذا عمل هذا الشيء. وكلما ازداد الشخص اقترابا من الهدف كلما 
زاد قلقه وصراعه النفسي. وهذا الصراع بين الإقدام والإحجام إذا لم يحل 
يجعل الشخص عاجزا عن التصرف لا يستطيع أن يقترب ولا أن يبتعد: بل 
يعاني التوتر أو يصل به الأمر إلى حد المرض النفسي (55). 

ويتطلب مثل هذه الآنواع من الصراع غالبا نوعا من الإرشاد والتوجيه- 
خصوصا عند الوفوع في الحالات الشديدة منها. كالصراع من النوع الثالث, 
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وعملية الإرشاد والتوجيه هذه تأخذ خطوات تدريجية منظمة مع الشخص 
الذي يعاني من الصراع بين دوافعه أو قيمه. 

فقد أشار كل من «حامد وفلاي» 112 » كونصداة إلى أنه عندما يعطي 
الفرد-على سبيل المثال-أهمية كبيرة لقيمة المساواة؛ وأهمية أقل لقيمة الحرية 
فإن الجانب المعرفي لديه في هذه الحالة يتسم بعدم التوازن. وأوضح 
الباحثان أنه لإعادة هذا النسق إلى حالة التوازن يمكن اتباع إحدى طريقتين:- 

الأولى: إما أن نزيد من أهمية هاتين القيمتين لدى الفرد بنفس الدرجة. 

الثانية: وإما أن نقلل من أهمية هاتين القيمتين لدى الفرد. 

ويتم هذا التغيير غالبا عن طريق وسائل مختلفة: كالإرشاد والتوجيه 
من خلال تعرض الفرد لمعلومات عن علاقة هذه القيم. وزيادة وعيه 
واستبصاره بعدم الاتساق بين قيمه وقيم الآخرين... وهكذا (122). 

وفي مجال تغيير القيم الأخلاقية يجب أن نميز بين مراحل الحكم 
الآخلاقي ومضمونه. ففي حالة السرقة يكون سؤال الشخص لنفسه: هل 
يسرق أم لا ؟ هذا هو مضمون الحكم الأخلاقي في الموقف. أما استدلاله 
عن اختياره لأحد البديلين (السرقة أم عدم السرقة) فيعرف بأنه بناء 
الحكم الأخلاقي. ويتركز استدلاله هذا حول عشر فيم أو قضايا أخلاقية 
لهذه المشاكل أو المعضلات الأخلاقية :ممسصصعائط لهده31 . 

-١‏ العقا ب. 

2- الملكية أو الأحقية 

3- الأدوار والجوانب المؤثرة وجدانيا. 

4- الأدوار والجوانب المؤثرة للسلطة. 

5- القانون. 

6- الحياة. 

7- انتهاك آداب السلوك واللياقة. 

8- العدالة. 

9- الحقيقة أو الصدق. 

0- الجنس. 

ويشمل الاختيار الأخلاقي على المقارنة بين اثنتين أو أكثر من هذه 
القيم؛ الممثلة للصراع في الموقف. 
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فمرحلة بناء الحكم الأخلاقي للشخص يتم تحديده في ضوء: 

-١‏ ما الذي يمثل أهمية أو قيمة من هذه القضايا الأخلاقية. 

2- لماذا يعطي الشخص قيمة لشيء معين أو ما هي الأسباب التي تجعله 
يعطي أهمية أو قيمة لشيء معين. غفي المرحلة الأولى يكون السبب غالبا 
متمثلا في القوة أو الملكية وفي المرحلة الثانية يكون السبب هو حاجة 
الفردء وفي الثالثة يكون السبب مرتبطا بعلاقته بالآخرينء ودرجة تقديرهم 
له. وفي الرابعة يكون السبب مرتبطا بالقانون الاجتماعي أو الديني؛ وفي 
المرحلة الخامسة والسادسة يكون الحكم الأخلاقي مرتبطا بالضمير الذاتي 
بعيدا عن تأثير الآخرين (146). ا ا 

وبوجه عام يجب أن تتركز عملية الإرشاد حول إحداث التكامل بين 
القيم التي يرغبها الشباب من ناحية وبين القيم المرغوبة فيها من جانب 
الراشدين من ناحية أخرى والقيم السائدة في المجتمع بصفة عامة. كما 
يجب أن يتضمن الإرشاد التعامل مع نسق القيم السائدة لدى الشباب ضفي 
ضوء القيم المحبوبة وكذلك التعامل مع صراع القيم الذي قد يعاني منه 
الشباب (35). 

ويحتل التوجيه والإرشاد أهمية كبيرة في بعض المراحل العمرية كمرحلة 
الشباب, فترة التوتر والقلق وعدم الاستغزار والمغاناة: ويحتاج هؤلاء الشباب 
إلى الإيمان دينيا وفلسفيا وأخلاقيا. ويتمثل ما يحتاجه في مجال الشباب 
في مجال الإيمان العقيدي في: 

-١‏ معنى للحياة يدفعه إلى أن يتخن موففا إيجابيا منهاء فيقبل عليها 
ويستمتع بها ويعمل من أجلها. 

2- مجموعة من القيم والمعايير تنظم علاقاته بنفسه وبالآخرين وبالواقع. 

3- تفسير مقبول لعلاقة الإنسان بالكون ومسؤولياته وحقوفه فيه. فعدم 
مواظبة بعض الشباب على ممارسة الشعائر الدينية ليس دليلا على أنهم لا 
يأبهون بموضوع الدين. بل حقيقة الأمر أنهم يمرون بمرحلة تتطلب فهما 
ناضجا للايمان والتزامات الإنسان فيه. 

وتشير استطلاعات الرأي وقياس الاتجاهات بين الشباب العربي في 
مستوى التعليم الثانوي والعالي إلى أن من لا يهتمون منهم بمشكلات الإيمان 
هم قلة قليلة» فالغالبية العظمى منهم تبدي اهتماما حقيقيا بعملية إعادة 
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بناء نسق الإيمان والقيم والنظرة إلى الحياة. ويحدث هذا بخاصة بين من 
أكثر مما هو عليه بين الإناث. 

ويقع الشباب غالبا في العديد من المشاكل نتيجة لأن المجتمع الحديث- 
بنظمه وأنساق القيم لديه-يسير في اتجاه إلغاء تميز فترة الشباب. وذلك 
لآنه لم يعد يسمح للشباب بأن يعيشوا حياة تتناسب مع متطلبات النمو في 
هذه المرحلة من العمر وهو بتعقيداته ونقص مرونته يجعل من بعض فضائل 
مرحلة الشباب (كالحماس والرومانسية والتفاؤل والآمانة وغيرها) رذائل 
تنطوي على خطر على الحياة بدلا من أن تساعد في تطويرها وإثرائها 
(أنظر: 24). 


7- السرامج التر بسو سة: 

تعتبر الحياة الأكاديمية مصدرا أساسيا للتنشئة القيمية؛ فالقيم كما 
أوضح «جنزيرج» لا تصبح محكا مرجهعيا هاما لقرار الفرد إلا في حوالي 
سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة: وبالتالى فهى أكثر طواعية للتشكل 
والخفين نو تخالل سعايقة الشراك الدراسية 5ق 

وفي إحدى الدراسات لجأ الباحث إلى الطلاب أنفسهم ليتعرف على 
تقديرهم لتأثير الخبرات التي يتعرضون لها على قيمهم. وكان ترتيب هذه 
العوامل من حيث أهمية تأثيرها في قيم الطلاب-مرتبة حسب أهميتها: 

-١‏ الكتب الدراسية. 

2- الأصدقاء. 

3- محاضرات الأساتذة. 

4- شخصيات الأساتذة (اتجاهاتهم وسلوكهم وآراؤهم). 

5ك آراء الزملاء والزميلات والاختلاط معهم. 

6- جماعات طلابية. 

فالطلاب والطالبات يرون أن النواحي الأكاديمية أكثر أهمية في تغيير 
قيمهم عن أنواع النشاط الأخرى. فأهم العوامل الكتب التي درسوها 
وقرءوهاء ثم الأصدقاء ثم محاضرات الأساتذة أما العوامل الثلاثة الأخيرة 
في هذا الترتيب فتتمثل في: آراء الزملاء والزميلات: والجماعات الطلابية 
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الى يشتمون إثيها: وألوان النضاط ال يترون يهنا (82. 
وقد توصل «جاروس» 5 .1 إلئ أن هناك خمسة عوامل تؤثر فى 


الفيجيات القيبية الطلات رهل: 


2- محتوى المنهج وعلاقته بأسلوب التدريس. 

3- إفصاح المدرسين للتلاميذ عن قيمهم في قاعات الدرس. 

4- إفصاح المدرسين عن قيمهم خارج قاعات الدرس. 

5- مدى توحد الطلاب مع المدرسي (أنظر: 25). 

ويؤيد ذلك ما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة من وجود تغير في 
نسق قيم الطلاب من مرحلة لأخرى. فقد تبين أن الطلاب في نهاية الدراسة 
الجامعية على سبيل المثال يكونوا أقل دوجماطيقية وأكثر اتساعا للأفق؛ 
وأقل توجها للقيم التقليدية؛ وأكثر تمسكا بالقيم المنبثقة أو العصرية (154). 

ونظرا لأهمية المدرسة والخبرات الأكاديمية في تشكيل قيم الفرد-فإن 
هناك عددا من المؤشرات التي يجب على القائمين بالعملية التعليمية أخذها 
في الاعتبار؛ وهي: 

-١‏ الاقتناع والممارسة: لابد من توافر الاقتناع والممارسة بين هيئّة 
التدريسء فالقيم ليست ترديدات لفظية ولكنها تستنتج من السلوك والمظهر. 

2- القدوة: ويتطلب هذا من هيئة التدريس جهدا خاصا فى أن يكون 
المعلم مثالا يقتدي به. ١‏ 

3- الإقناع: وهو ليس مجرد أن يصل الطرف الآخر إلى تبني وجهة 
نظرنا بأي وسيلة؛ كما أنه ليس فرض رأي المعلم أو استغلال سلطته ونفوذه 
في التعامل مع الأطفال أو التلاميذ يفرض عليهم وصايته القيمية والفكرية, 
إنما الإقناع هو وجود ديموقراطية مهمتها توجيه الأفراد لإدراك الموقف 
بالصورة التي تجعلهم يشعرون بالحاجة للتغيير نحو القيم الإيجابية. فهو 
توجيه من الخارج نحو الداخلء. بحيث يكون الفرد قادرا في المستقبل؛ على 
استمرار السير في التجديد القيمي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- المتابعة 
والاستمرار: فالتطوير القيمي عملية تتطلبها وفتا وجدية ولا تتم عن طريق 
الحماس والانفعال الوقتي بل تتطلب متابعة التلميذ في سلوكه ومراقبة 
تصرفاته واستمرار توجيهه (59). 
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عرضنا في هذا الفصل من الدراسة لنظريات وأساليب تغيير قيم 
واتجاهات الفردء فبدأنا بتقديم الإطارات أو النظريات التي تناولت عملية 
التغيير. وهي: النظريات المعرفية (كنظرية التوازن؛ والاتساق المعرفي- 
الويجداني»ونظرية التتاهر المسرفي)#والتنظريات السلوكية: والنظرية العرفيه. 
السلوكية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أساليب التغيير الفعلية أو 
التجريبية لقيم الفرد. ومنها أسلوب التغيير من خلال وسائل التخاطب أو 
الاتصال الجماهيريء و«السوسيودراما». والاستماع إلى القصصء وأسلوب 
التوجيه والإرشادء والبرامج التربوية» وما إلى ذلك) . 

ويلاحظ أن هذه النظريات والأساليب وإن بدت لنا مختلفة عن بعضها 
في إمكانية تطبيقها أو استخدامها إلا أنها متداخلة ويكمل بعضها بعضا 
الآخر وتنتظم في إطار عام يمكن الاستفادة منه في الجانب التطبيقي أو 
العملي. فنحن في أمس الحاجة إلى تربية أجيال من الأطفال والشباب 
على مستوى عال من الخلق والقيم الإيجابية-وبخاصة بعد أن انتشر الكثير 
من مظاهر الانحراف السلوكي والأخلاقي بين الشباب والأطفال في وقتنا 
الحالى. 


النوجهسات الفبسهة 
والإطار الحضاري 


ونعرض في هذا الفصل من الدراسة لما يأتي: 

- أعمية اتلد راسات الحضارية عارك 7 2" 

- نماذج من البحوث الحضارية المقارنة: 

- المقارنة بين الأنساق القيمية لدى الطلاب 
ارين واللصربين. 

د الشاركة بين قيم اللطلاب المسريين 
والسعوديين. 

3- المقارنة بين قيم الطلاب المصريين 
والأمريكيين. 

4 المشارنة بين عَيع الطلاب العراخيين 
والأمريكيين, 

5- المقارنة بين قيم المراهقين القطريين 
واللزافشين المصريين؛ 

- المقارنة بين قيم الإيطاليين واليهود في 
المجتمع الأمريكي. 

7 المقارنة بين أنساق قيم الطلاب في كل من: 
الصينء والهندء واليابان» والنرويجء وأمريكا. 

8- المقارنة بين قيم الطلاب الأمريكيين 
والدنمركيين. 
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9 المقارنة بين قيم الطلاب الأمريكيين: والكنديين. والأستراليين؛ 
والإسرائيليين. 

0- المقارنة بين قيم المجتمع الأمريكي والمجتمعات النامية. 

-١١‏ المقارنة بين قيم الأطفال في كل من: أمريكاء وبريطانياء وألمانيا 
وتركياء ولبنا ن» وإسرائيلء وإيرانء وكمبودياء واليابان. 

فترة طويلة اعتمدت معظم البحوث التي يجريها علماء النفس لدراسة 
السلوك الإنساني على بيانات تجمع عن أفراد ينتمون إلى مجتمع واحد, 
وينشئون في الغالب في حضارة واحدة. ويميل علماء النقس عادة إلى 
تعميم النتائج التي يصلون إليها من دراسة السلوك الإنساني في مجتمع 
واحد فيعتبرونها معبرة عن خصائص السلوك الإنساني على وجه عام؛ 
غير أن ذلك قد يؤدي إلى كثير من الأخطاء. 

ولهذا السبي أحذ .علماء :النفس فخ المتنوات الأتخيرة بامحفون كثيرا 
بالدراسات الحضارية أو الثقافية المقارنة 5م لمتتلناء-01055) والتي تتضمن 
كثبر امح العاوماك هن الأقيا وغاداته وقرمنه و اللعاماعة ودار كد سن دقلف 
التحضبا رات (85) ١‏ 

ففي عام 1966 أنشئت «مجلة علم النفس الدولية» بواسطة الاتحاد 
القولى للعلوء الاكبية..زيركة محارك هذه الجلة على مغازقة الكاراسن 
السيكولوجية غبر الحضازات: كما ظهر أيضا مجلة تحمل اشم هذه 
الدراسات؛ وهي «مجلة علم النفس الحضاري المقارن»؛ وبدأت في إخراج 
الكثير من الأبحاث المقارنة عن السلوك لدى أبناء الثقافات المختلفة. كما 
أقيم أول مؤتمر لهذه الدراسات عام 1972 تحت إشراف الهيئة الدولية لعلم 
النفس «العين حضاري» في هوت كوتع (9): 

ويسنشكدخ منهوم البعوت الثمافية القارنة اخيانا يشكل غبس دقيق 
عضو هرق آذه يتضيق البجوت الع اول جباعات القافة الدرسية 
95 1116 نات-51115 دااخل نفس المعضنم كن الطبقات الاجتماعية:؛ والمناطق 
لحطف ة ؤاخل البك الواخة: أوبين الحضير والريقتب : الع كما سمخدهه 
بعضهم على أنه يشتمل على الدراسات التى تتم عبر دول أو قوميات -فومن 
95 تنتمي لنفس الثقافة, كالبلاد الغربية التي تنتمي جميعها إلى الثقافة 
الكريية زمكل الخانيا القربية: بريطانياء:خرضبةء وانانا الخرقيةه أو الدول 
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التي تنتمي إلى الثقافات الشرقية (كالاتحاد السوفيتي والصين 
وتشيكوسلوفاكيا ... الخ) والدول العربية التي تنتمي كلها إلى الثقافة العربية 
(مثل مصرء وسورياء والكويت؛ وليبياء وتونسء والسعودية... الخ). كما يرى 
بعضهم الآخر أن البحوث الحضارية المقارنة تشتمل على البحوث التي تهتم 
بالمقارنة بين بعض جوانب السلوك (كالاتجاهات: والقيمء: وسمات 
الشخصية.. الخ) في بلدين ينتمي كل منهما إلى ثقافة مختلفة؛ مثل المقارنة 
بين كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. ونظرا لأنه لا يوجد أي 
تعارض منهجي بين الدراسات الثقافية المقارنة والدراسات المقارنة بين 
القوميات التي تنتمي لنفس الثقافة: فسوف ثعبر عن كل منهما باسم 
«الدراسات الثقافية المقارنة»(56). وقد وجد علماء النفس فى هذه الدراسات 
مادة غزيرة غن السلوك الإنسائي في كثير من المواقف الاجتماعية بحيث 
أمسد مو لمكن إجراء التارقات الحشارية لاسنشفاح اريجة الشيد را لاتفتاذت 
في بعض خصائص السلوك الإنساني (65). 

وقد اتجهت الدراسات الحضارية المقارنة-التى تناولت العلاقة بين 
الحضارة والشخصية-في مجموعها وجهتين: 

الأولى: استمدت مادتها الرئيسة من المجتمعات البدائية أو شبه البدائية 
كمجتمعات الهنود الحمرء والإسكيموء والقبائل التي تعيش في عدد من 
جزر المحيط الهادى ومنها الدراسات التى قامت بها «مارجريت ميد» .11 
لدع1/. 

الثانية: الدراسات التي استمدت مادتها من المجتمعات الحديثة وهي 
أقرب إلى بحوث الطابع القومي للشخصية:؛ ومن بين هذه الدراسات على 
سبيل المثال جهود «د. حامد عمار». «وسيد عويسء وسيد ياسين» عن 
الطابع القومي للشخصية المصرية(43). 

وتتمثل أهمية الدراسات الحضارية المقارنة فيما يأتى: 

انا اليضول الى انادف العانة المتظلمة للسباوك الاتب الى يريطة قاف 
بصرف النظر عن اختلاف الحضارات والمجتمعات. 

2- معرفة كيف يتأثر السلوك الإنساني بأنواع الحضارات المختلفة التي 
ينشأ فيها الإنسان. 

ويتميز منهج البحث الحضاري المقارن فيما يرى «وايتنج» .1.77.31 
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عستانط/7 عن منهج البحث الذي يجري في حضارة واحدة بميزتين رئيستين: 

الأولك آئه يمن آن التدائع القى فصل إلبها كرفي بالساوك الإقسياقي 
على وجه عام؛ ولا ترتبط فقط بحضارة معينة. 

الثانية: أنه يزيد من مدى التباين في كثير من المتغيرات موضع البحث 
والدراسة (أنظر: 65 ص .)6١‏ 

وهناك عدد من الصعوبات والعقبات التي تواجه الدراسات الحضارية 
المقارنة ومنها مشكلة تماثل العينات التي يتم الحصول عليها من مجتمعات 
مختلفة؛ ومنها أيضا تماثل أدوات وأساليب القياس المستخدمة. ومدى 
توفر مقاييس محايدة ثقاضيا عتنه1 2 عتطلت-اًي صالحة للاستخدام أم غير 
حضارات وثقافات مختلفة (56). 

ونعرض فيما يلي لنماذج من الدراسات التي اهتمت بالمقارنة بين الأنساق 
القئمية غير خشاراث ومحتمعات مكتافة سواء هريية أو أجنية: 


(1) المقارنة بين الأنساق القيمية لدى الطلاب الكويتيين 
والمصر دين : 

قام «د .عيسىء وجنوره» بدراسة حضارية مقارنة بين فيم الشباب لدى 
مجموعتين من طلاب الجامعة الكويتيين والمصريين: تتراوح أعمارهم ما 
بين 20, 22 سنة وذلك خلال العام الجامعي (1979-78). 

وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن هناك نسقا للقيم 
يتميز به كل مجتمع عن الآخر. يتسق مع ظروف التنشئة الاجتماعية التي 
يتم اكتساب القيم من خلالهاء سواء أثناء الطفولة داخل الأسرة؛ أم في 
مرحلة المراهقة أثناء تعرض الشباب لكل مؤثرات المجتمع ومؤسساته التربوية 
والإعلامية. كما أن هناك جوانب كثيرة من الاتفاق بين نسق القيم في 
المجموعتين ويرجع ذلك إلى انتمائها معا للثقافة العربية العامة (53). 

وفيما يتعلق بالترتيب القيمي لدى الطلاب المصريين والكويتيين حسب 
أهمية القيم فيوضحه الجدول التالي: 

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة تزايد أهمية القيم الجمالية. وتفضيل 
الحياة العملية والسعادة لدى الطلاب الكويتيين عن الطلاب المصريين. كما 
يتميز الطلاب الكويتيون بتزايد أهمية كل من الحرية والاستقلالية والراحة 
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جدول رقم (1) 
يبين ترتيب القيم في العينتين (وفقاً لمتوسط الدرجة على القيمة) 


الحياة العائلية 
اللي 

الأمن الشخصي 
التطلع والاستكشاف التطلع والاستكشاف 
النقاء الديئي الأمن الشخصي 
المعرفة الطموح 

احترام الذات احترام الذنات 

النقاء الديي 

الإنجحاز 

التقدير الاجتماعي 
الاستقلالية الإصلاح والتغيير 


1 


التقدير الاجتماعي الحرية 


الراحة والاستمتاع المسؤولية 


الإنجاز الاستقلالية 

الراحة والاستمتاع 
المسؤولية الصراحة 

الإصلاح والتغيبر السعادة 

المقدرة والكفاءة العمل 

التقدمية والمستقبلية المقدرة والكفاءة 
المساواة التقدمية والمستقبلية 
الحياة العملية العقلانية والمنطقية 
الصراحة النظام 


العقلانية والمنطقية الجمال 


الاأمانة 
التسامح الإثارة 


الإثارة الحياة العملية 








الكرم الأمانة 
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والاستمتاع والتقدمية أو المستقبلية: والمساواة والنظافة. وعلل الباحث ذلك 
بأنه يرجع إلى اختلاف المستويين الاقتصادي والسياسي قوة أو ضعفا 
وحداثة أو قدما في كل من المجتمعين. 

أما الطلاب المصريون فقد تزايد لديهم أهمية قيمة الطموح وقيمة 
المعرفة: فقيمة الطموح من حيث الترتيب السادسة لدى الطلاب المصريين 
والثامنة لدى الطلاب الكويتيين. أما قيمة المعرفة فتمثل القيمة الثالثة في 
نسق القيم في العينة المصرية وتمثل السادسة في النسق الكويتي. 

وفيما يتصل بأوجه التشابه بين المجتمعين فيتمثل في ظهور مجموعة 
من القيم التي تحتل الصدارة وتمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب الكويتيين 
والمصريين؛ وهى الحياة العائلية؛ والحبء والأمن الشخصيء والتطلع 
والاستكشاف. 

أما عن العوامل والأبعاد الأساسية التي ينتظم حولها نسق القيم لدى 
الطلاب في كل من مصر والكويت, فتتمثل في ظهور عامل خاص يقيم 
الشخصية البدوية في المجتمع الكويتي (وتشبعت عليه قيمة الحياة العملية, 
والتطلع والاستكشاف)-في مقابل عامل خاص يقيم الشخصية الريفية 
(كالحياة العائلية. والحب والطموح). 

كما تبين أيضا ظهور عاملين متشابهين خاصين بالقيم الطلابية والشبابية 
تميز المرحلة من حيث طلب العلم والتحمس للمعرقة. والقلق والحاجة 
للأمن الشخصي بالنسبة للمستقبل. 

كما كشفت النتائج أيضا عن وجود نسقين من قيم الاستمتاع والرفاهية, 
والنجاح في الحياة العملية لدى الطلاب من المجتمعين المصري والكويتي. 

وربما كان من المناسب في ظل هذه النتائج الرد على «رافائيل باتاي» :1 
نهأة 2 والذي يرى أن أساس القيم في المجتمعات العربية ينبع من القيم 
البدوية مثل الكرم والشرف والشجاعة واحترام الذات - حتى هنا والصورة 
تتفق مع ما كشفت عنه النتائج - إلا أنه يضيف إلى هذه القيم الإيجابية 
«النفور من العمل البدني أو اليدوي» ويعتبره من القيم البدوية الأساسية. 

وهذا الاستنتاج بالطبع لا يستند إلى دراسة ميدانية؛ فقد تبين ارتباط 
قيمة الراحة والاستمتاع ارتباطا سلبيا بباقي القيم مما يدل على بطلان 
رأي «باتاي» فالحياة في البادية تتطلب الخشونة والجهد والعناء (53). 
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(2) المقارنة بين فيم الطلاب المصريين والسعوديين: 

وفي مجال المقارنة بين القيم السائدة المحبوبة في البيئتين المصرية 
والسعودية تبين أهمية القيم الاجتماعية والدينية لدى الطلاب السعوديين 
كما تتزايد أهمية القيم السياسية والاقتصادية والجمالية لدى الطلاب 
المصريينء؛ وتدل هذه الفروق على وجود بعض التمايز بين الثقافتين المصرية 
والسعودية. 

وبوجه عام تكشف نتائج هذه الدراسة عن وجود وحدة ثقافية قيمية 
عامة بين مصر والسعودية فقد تبين أن القيم الثلاث: الدينية؛ والاجتماعية, 
والنظرية تحتل مركن الضندارة لق الظلاب السفوديين والضريين سشواء 
في مرحلة التعليم الثانوي أو الجامعي (35). 


(3) المقارنة بين قيم الطلاب المصريين والأمريكيين: 

كما أجرى د. «عطية هنا» دراسة حضارية مقارنة بين القيم السائدة في 
كل من جمهورية مصر العربية» والولايات المتحدة الأمريكية. على عينات 
من الطلبة تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة. 

وقد تبين من نتائج هذه الدراسة تفوق الطلبة الأمريكيين على الطلبة 
العرب في القيمتين الجمالية والدينية تفوفا ذا دلالة إحصائية. في حين 
يتفوق الطلبة العرب على الطلبة الأمريكيين في القيمة الاجماعية تفوقا 
ذا دلالة إحصائية. وأرجع الباحث تفوق الطلبة العرب في القيمة الاجتماعية 
إلى اهتمامهم بالتطور الاجتماعي وعلاج المشكلة الاجتماعية المختلفة من 
غهود التاخر والاستعمازن بخاصة بعد أن حصلت البلاة على استقتلالها 
السياسيء أما اهتمام الطلبة الأمريكيين بالقيمة الجمالية فيرجع إلى ما 
وصلت إليه هذه البلاد من مستوى من المعيشة يتيح لأفرادها الاهتمام 
بالفنون والآداب والاستمتاع بها .كما يرجع اهتمام الطلبة الأمريكيين بالقيمة 
الدينية إلى أن أسئلة الاختبار المستخدمة تهتم بنشأة الدين والمقارنات بين 
الأديان المختلفة. 

كما تبين أن الطالبات العربيات يتفوقن على الطالبات الأمريكيات تفوقا 
واضحا ودالا على القيم النظرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية-في 
حين أن الطالبات الأمريكيات يتفوقن على الطالبات العرب في القيم الجمالية 
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والدينية. 

ويرجع ذلك إلى أن الفتاة العربية تقدم على الدراسة الجامعية لدوافع 
تتعلق إما بناحية شخصية لها وهي التحصيل العلمي أو الربح المادي؛ وإما 
بناحية عامة وهي الخدمة الاجتماعية أو الكفاح القومي. أما تفوق 
الأمريكيات في القيمة الجمالية فربما يرجع إلى نفس الأسباب التي سبق 
ذكرها عن تفوق الطلبة الأمريكيين على الطلبة العرب في هذه القيمة. 

شق أيكها هنانك | ككازها اها بين كين الطالبا سم الستممين 
عنه في حالة الطلبة. ويرجع ذلك غالبا إلى ما يذكره الباحثون في مجال 
عالم النفس من أن النساء أكثر محافظة على الثقافة التي ينشأن فيها من 
الرجال. وقد يكون ذلك راجعا إلى أن الطلبة أكثر تعرضا بحكم الظروف 
الاجتماعية والثقافية التى يعيشون فيها للثقافات الأخرى ومنها الثقافة 
الغربية من الطالبات (65). 


(4) المقارنة بين قيم المراهقين القطريين والمراهقين المصريين: 

كما كشفت نتائج الدراسات في مجال المقارنة بين المراهقين القطريين 
والمراهقين المصريينء أن هناك تشابها بينهما في أهمية كل من القيمة 
التحتركة والقدينة الاقاتفيرونة اها بالسرسية لاشيم اللموتية والدماتية 
والاجتماعية فيتميز مراهقو قطر بتفوقهم في هذه القيم الثلاث على 
مراهقي جمهورية مصر العربية-وبخصوص القيمة السياسية فتمثل أهمية 
كبيرة لدى المراهقين المصريين بالمقارنة بالمراهقين | لقطريين. 

ويرجع تفوق المراهقين القطريين في القيمة الاجتماعية عن المراهقين 
المصريين إلى الفروق الثقافية والحضارية بين المجتمعين.. فمجتمع بدوي 
كمجتمع قطر تدور حاجاته حول إشباع الحاجات الاجتماعية الرئيسة: 
وهي الانتماء والشعور بالنجاح والتقدير وتحمل المسؤولية. وحب الاجتماع 
بالآخرين. فهناك حاجة للانتماء ومشاركة غيرهم والتفاعل معه. لذا كانت 
القيمة الاجتماعية موضوع اهتمام أكبر (16). 


(5) المقارنة بين قيم ال يطاليين واليهود داخل المجتمع الأميركي: 
اهتم «سترودبك» 1ه5:02006 .1 .1 بالمقارنة بين الأنساق القيمية لجماعتين 
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ينتميان لثقافتين مختلفتين يضمهما المجتمع الأميركيء وهم الإيطاليون 
الجنوبيون: واليهود . 

ويحكم منطقه في هذا الاختلاف البين لتسقي قيم هاتين الجماعتين 
خصوصا فيما يتعلق بتوجههما للإنجاز كقيمة أساسية في الحياة. 
فالارطالجوة الحتييوى الا يبط لقان والعيية اوم قمر شاع كن يميق 
يمثل الإنجاز بالنسبة لليهود-كما يرى الباحث المذكور-قيمة أساسية. وأرجع 
ذلك إلى التمايز القائم بين ثقافتي هاتين الجماعتين واختلاف أساليب 
التنشئة الأسرية المتبعة. 

فالأسرة اليهودية تعطي. أهمية أكبر للتعليم والامتداد خارج نطاق العائلة. 
وتنمية الذات؛ والاقتدار فى معالجة المواقف الخارجية-فى حين تعطى 
الأسرة الايظالية أهفية اكين للثروة واملكية والنتضامن العاكلي والقوة 
السياسية في نطاق الجماعة المحلية. ومن ثمرة هذين التوجهين القيميين 
المختلفين تتأتى للمجتمع اليهودي إمكانية «الحراك الاجتماعي» 50011 
07ناز5100 من خلال قيمة الإنجاز. وللمجتمع الإيطالي المتقوقع داخل حدود 
ضيقة (أنظر: 25) 


(6) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب فى كل من: الصين. والهند. 
واليابان والنرويج وأمريكا: 

أشار «شارلز موريس» في دراسته على عينات طلبة الجامعة في كل من 
الصين. والهندء واليابان: والنرويج؛ والولايات المتحدة الأمريكية؛ أن هناك 
تشابها بين هذه الشعوب في توجهاتهم القيمية العامة. فقد تبين أن الأبعاد 
التي تنتظم حولها ثلاث عشرة طريقة للحياة عثنا 2ه ونيه77 (كالاستمتاع 
بالحياة من خلال المشاركة مع الجماعة؛ والاستمتاع بالمنافسة. وضبط 
الذات اجتماعيا والحياة الداخلية؛ والمغامرة, والطاعة.. . الخ)-هي: 


-١‏ عامل ضبط الذات: 1 اهم -11[ع5 
2- الاستمتاع و التقدم فى الفعل: 02اع2 12 55عمع 10م 320 ا عط تزه زم 
3- الاكتفاء الذاتى: لاعصع 1 1نو-11]ء5 


4- تقبل الآخرين والتعاطف معهم :تلع 006ك عتأعطلة محم زد لصة 'واتحتامععع ]1 
5- الانغماس الذاتي والاستمتاع بالحياة: ععطع8 511-1201011 
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وإلى جانب أوجه التشابه هذه تبين أن هناك بعض جوانب الاختلاف 
حول الوزن النسبي لكل عامل من هذه العوامل. وذلك على النحو الآتي: 

أ- تبين أن عامل الذات تتزايد أهميته في المجتمع الهنديء يليه النرويج 
ثم اليابان» والصينء والولايات المتحدة الأمريكية. 

ب- أما عامل الاستمتاع بالعمل فيمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب 
الصينيين: يليهم طلبة المجتمع الهنديء ثم النرويج: والولايات المتحدة, 
واليابان. 

ج- قيما يتعلق تعامل الاكتفاء الذاتى تتزايد أهميته تدئ الطلاب 
اليابانيين ثم يليم مياشرة:طلية لجع القخدى :كم البرويع: والولاياث 
المتجحدة:.والصنين: 

د- كما تبين أن عامل تقبل الآخرين والتعاطف معهم يحتل المرتبة الأولى 
لدى الطلبة الصينيين ثم الهنود؛ ثم اليابانيين» وفي النهاية الطلبة الأمريكيين. 

ه- أما الانغماس والاستمتاع بالحياة فيمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب 
الأمريكيين: يليهم اليابانيون؛ والنرويجيونء والهنودء والصينيون (165). 

كما تبين في دراسة أخرى أجريت على عينات من الطلبة العرب بوجه 
عام. باستخدام نفس استخبار طرق الحياة الذي أعده «شارلز موريس» أن 
هؤلاء الطلاب يفضلون النشاطء ومشاركة الجماعة؛ وضبط الذات: 
ويرفضون التفتح. والمنافسة؛ والمتعة: والبهجة (165). 


(7) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب الأمر يكيين والد نمر كيين: 

أوضح «كندل وليسر» #ءووع.]آ.0.5 ي* 1ءلمة؟ا .8 .0 في دراستهما المسحية 
عن البناء القيمي لدى المراهقين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والدانمارك (140): أن هناك فورقا واضحة وذات دلالة بين المجموعتين من 
المراهقين في أهمية القيم والترتيب الذي تأخذه هذه القيم. كما تبين أيضا 
أن هناك فروقا بين الأمهات من المجتمعين. وذلك كما هو موضح بالجدول 
الآتي: 

وتشير هذه النتائج إلى وجود اختلاف بين قيم الأمهات والأبناء داخل 
كل مجتمع من هذين المجتمعين. 

فقيمة احترام الوالدين مثلا تحظى بأهمية كبيرة لدى الأمهات 
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جدول رقم (2) 
يوضح أهمية القيم لدى كل هن المراهقين والأمهات في كل من أمريكا والدنمارك 
عينة المراهقين عينة الامهات 


في الولايات ف ف الولايات 5 
المتحدة الدامارك المتحدة الدانمارك 


الأسرة 3 23 


1 - التعاون مع أفراد الأسرة 2065 


2 - المساعدة في شئون المنزل . 2143 
3 - احترام الوالدين 226 
4 - الأحلاق المتالية . 2015 
5 - إرضاء الوالدين 22011 
جماعة الأقران : 

6- حب القيادة 211 
7 - المشاركة في الأداء . 2214 
8 - الالتزام بالمواعيد . 206 
9 - الشعبية في المدرسة . 2019 
10- كسب النقود . 2226 
1 - الحصول على تقدير الآخرين . 425 
2 - أن أكون محبوبا . 22044 
3 - السمعة الحسنة . 223 
المدرسة : 

4 - الصورة الحسنة والطيبة لدى 55 2204 
المدرسين (أن يكون نابغة أو ذكيا) . 

5 - التعليم في المدرسة 269 
6 - العمل بحدية في الدراسة 2053 
7 - القيام بقراءات واسعة . 2254 


8 - التخطيط للمستقبل . 2/060 





الأمريكيات (96/) مقابل 87 لدى المراهقين الأمريكيين. كما أنها تحظى 
بأهمية كبيرة لدى الأمهات الدنمركيات 76 مقابل 60 لدى المراهقين 
الدنمركيين. 
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إلى جانب ذلك تبين أن هناك اختلافا بين قيم المراهقين الأمريكيين؛ 
وقيم المراهقين الدنمركيين. 

ومن أمثلة ذلك قيمة إرضاء الوالدين؛ والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى 
المراهقين الدنمركيين (52) عن المراهقين (34“) أما قيمة التخطيط 
للمستقبل فتحظى بأهمية كبيرة لدى المراهقين الأمريكيين (78/) عن 
المراهقين الدنمركيين (7238). 

كما تبين أن هناك بعض أوجه الاتفاق بين المراهقين من المجتمعين 
فكلاهما حصل على درجات متقاربة على قيمة الشعبية بين الزملاء في 
المدرسة؛ والمشاركة في العمل (أنظر: 140 ص95- 97) . ا 


(8) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب فى كل من: أمريكا وكندا 
واستراليا وإسراشيل: 

تعد الدراسة الحضارية المقارنة للقيم التي أجراها «ميلتون روكيش» من 
أهم الدراسات التي أجريت في هذا المجال؛ حيث اهتم بإجراء المقارنات 
بين الأنساق القيمية لدى عينات من الطلبة الجامعيين في أربعة مجتمعات 
هى+ الولايات المتحدة الأفركية زعيدة من الطالية ذى بحاس مره جان): 
وكندا (عينة من جامعة امنتاريو الغربية)؛ وأستراليا (عينة من جامعة فنلدرز, 
وتم الحصول عليها بواسطة «فيذر» :هداهه5 .2/.17 أحد الباحثين في الميدان؛ 
وإسرائيل (عينة من طلبة معهد التكنولوجيا بحيفاء وتم الحصول عليها 
بواسطة «ريم» تمن .لا (أنظر: 94اص: 89- 93) . 

وتم جمع البيانات باستخدام مسح القيم «لروكيش» (ع115ا5 عنللة7؟ باعدععاهخ]1 
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي: 

أ- يأخذ ترتيب نسق القيم الغائية في المجتمعات الأربعة الشكل الآتي: 

أما فيما يتعلق بترتيب القيم الوسيلية في هذه المجتمعات فيوضحها 
الجدول التالي: 

وتكشف النتائج الواردة في الجدولين السابقين-فيما يرى «روكيش» عما 
ياني: 

أوجود فروق رئيسة في القيم الغاتئية بين عينات الطلبة الذكور الممثلين 
للمجتمعات الأربعة» وذلك في قيمة السلام العالمي» والأمن القومي. فعلى 
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جدول رقم 3 
يوضح ترتيب القيم الغائبة في أربعة مجتمعات 


الولايات استراليا 
الحياة المريحة 
الحياة المفيرة 
الإنجاز 
السلام العالمي 
جمال العالم 
المساواة 
الأمن العائلي 
الحرية 
السعادة 
الانساق الداخلي 


الحب الناضج 


الأمن القومي 
المتعة 


النجاة والخلود في الحياة الآخرة 
تقدير الذات 

الاعتراف الاجتماعي 

الصداقة الحقة 

الحكمة 





الرغم من أن الطلبة الأمريكيين والكنديين؛ والأستراليين يعطون قيمة 
السلام العالمي ترتيبا يتراوح بين ١‏ و 10 يعطي الطلبة الإسرائيليون لهذه 
القيمة الترتيب رقم .)١(‏ كذلك يعطي الطلبة في كل من كندا واستراليا 
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جدول رقم (4) 
يوضح ترتيب القيم الوسيلية في أربعة مجتمعات 


الولايات المتحدة استراليا اسرائيل كندا 
ن ع 169 ن- 279 | ن-71 إن 125 
ُ 11 





واعريةا أهمية شكيلة لقيية الأنن اتوم كتريها برقم (19) نا انطلية 
في إسرائيل فيعطونها رقم (2) في الأهمية. 
ويعكس ذلك-في رأي «روكيش»-الظروف التي يعيشهاالطلبة 
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الإسرائيليون؛ من عدم الاستقرارء والحروب في الشرق الأوسط كما تبين 
أيضا أن التوجه الماديء سكتلةتع نهم نمه:«ه مهغهغمء 06 والمنافسة:؛ والإنجاز 
غالبا ما تميز الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرهم من 
دروا 

وكذلك تمثل قيمة المساعدة أهمية كبيرة لدى الطلبة في كندا-بالمقارنة 
بطلبة المجتمع الأمريكيء أو الإسرائيليء أو الأسترالي. 

ويبدو أن التوجه نحو الإنجاز أكثر ارتباطا بالمادية والنجاح أكثر من 
الكفاءة الشخصية. فالطلبة في أمريكا يعطون أهمية كبيرة لقيمة الطموح 
عن قيمة التمكن هاطدمه0-بعكس الطلبة الإسرائيليين الذين يعطون أهمية 
لقيمة التمكن عن الطموح. 

تشير النتائج إلى أن الطلبة الأمريكيين أقل توجها نحو المساواة من 

الطلبة الكنديينء والإسرائيليين والأستراليين. فالطلبة الأمريكيون يعطون 
أهمية للنقاء الديني-بالمقارنة بعينات الطلبة من المجتمعات الثلاثة. كما 
أهم أقل توجها نحو الحبء والحياة المثيرة والسعادة والحب الناضج من 
الطلبة في استراليا أو كندا أو إسرائيل. 

ويتميز نمط قيم الطلاب الإسرائيليين عن المجتمعات الأخرى بأنهم 
يعطون أهمية كبيرة لعدد من القيم: كالسلام العالمي؛ والأمن القومي؛ والتمكن, 
كما أنهم أقل توجها نحو الفردية عنانذل12017101 من الأمريكيين والكنديين 
والأستراليين وأكثر توجها نحو الجماعة 1عام036-م0201 . ويظهر ذلك بيوضوح 
من خلال إعطاتهم أهمية كبيرة لقيم المساعدة: والنظافة» وضبط الذات. 

كما تبين أن الطلبة الإسرائيليين يعطون أهمية ضثئيلة لقيم الصداقة, 
والاتساق الداخلى: وتقدير الذات: وسعة الأفق. 

ويثميز الطلبة الأستراليوة عن باقي العينات بتزايد أهمية قيم الصداقة: 
والاتساق الداخلى: وتقدير الذات؛: وسعة الأفق. 

ويقميز الطلية الاستراليون عن يباقن الفينات بكؤازد أضمية أقيم الصداقة 
الحقة والإنجاز. والحكمة؛ وسعة الأفق. والحرية في حين يعطون أهمية 
خفلة لكل من السعادة: والأمن العاقلى» والتكير بالقارتة بالجموفات 
الأخرى. ويعكس نسق القيم في اليم الأسترالي الإطار الثقافي لهذا 
المجتمع المتميز بخاصيتي الصداقة والتعاون. 
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أما فيما يتعلق بنسق القيم في المجتمع الكندي فيعطي الطلبة الكنديون 
أهمية ضئيلة للتوجه نحوا لإنجاز بالمقارنة بالطلبة الإسرائيليين أو 
الأمريكيين أو الأستراليين. فبوجه عام يعطي الطلبة الكنديون أهمية 
منخفضة لقيم الإنجاز والحكمة والطموح. بينما تحتل قيمة الطموح الترتيب 
الثالث لدى الأمريكيينء. والسادس لدى الأستراليين والسابع لدى 
الإسرائيليين» وتمثل الترتيب الحادي عشر لدى الكنديين. 

كما يتميز الطلبة الكنديون بأنهم يعطون أهمية ضئيلة بالمقارنة بالطلبة 
في المجتمعات الثلاث الأخرى-لقيم ضبط الذات. والتهذب. والطاعة-في 
حين أهم يعطون أهمية كبيرة للقيم الجمالية: والقيم المتعلقة بالسعادة, 
والأمانة. والاستقلال. 

وأخيرا يبدو أن الطلبة في المجتمع أو الثقافة الكندية متوجهون اجتماعيا 
نحو المساواة مثل الأستراليين؛ وأكثر من الأمريكيين في هذا الجانب. كما 
تمثل قيمة الاستقلال لدى الطلبة الكنديين أهمية كبرى بالمقارنة بالأمريكيين 
أو الأستراليين أو الإسرائيليين (194). 


(10) المقارنة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات الناميية: 

كما كشفت نتائج العديد من الدراسات أن التوجه القيمي لدى الأمريكيين 
يتميز بالفردية والاعتقاد بأن مركز التحكم أو الضبط أمتامه00 2ه وناءم.آ 
مصدره داخلي» ويرون أنهم المسؤولون دائما عن نتائج أفعالهم. فقد أوضح 
«كارلستون وشوفار» ه5007 .11 »© دماوانتهك .8 .2 أن أفراد المجتمع الأمريكي 
من أكثر المجتمعات التي تعزي الفشل إلى مصادر داخلية. ويقرر أنكلز .4 
15 أنه عند سؤال بعض الأفراد الأمريكيين لشرح لماذا ينجح بعض 
لقان كويقه| يكيم | كدر فى يحضي الإيارات او القدريياض فين إن مخوالن 
ا“ يرجعون ذلك إلى القدر أو الحظ وإرادة الله. في حين يرجع الأفراد من 
ست دول نامية الفشل والنجاح إلى الحظ بنسبة 30 (136). 

فالعديد من الثقافات الاتكالية 0116115 غأمعلمعءمء20ع1م1 (التى يتكل فيها 
الأفراد بعضهم على بعضهم الآخر) تؤكد أن أسباب الأشياء والأحدات 
مصدره العلاقات بين الأشخاص ولا تعتمد على حرية الفرد ومسئوليته عن 
أفعاله (205). 
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(11)- المقارنة بين قيم الأطفال في عدد من المجتمعات (الولايات 
المتحدة ا لأمريكية. وبسريطانيا وتركياء وإيران؛ وكمبوديا. 
واليابان) . 

ونظرا لأنه قد يكون من الصعب أحيانا الحصول على قياسات دقيقة 
لقيم الأطفال صغار السن لأنهم لا يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم: كما 
أن بعض الجماعات أو الآفراد لا يريدون الإفصاح بدقة عن قيمهم 
واتجاهاتهم ولذلك حاول «دينس» ونصمء2 .77 الكشف عن القيم الاجتماعية 
لدى عينات من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ و13 سنة؛ وذلك باستخدام 
الرسومات. 

وكان الإجراء المتبع هو أن يطلب الباحث من الطفل رسم الصور و 
الرسومات التي يفضلها ويعجب بها في مجتمعه- على أساس أنها تعكس 
قيم المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطفال واتجاهاته وقد شملت الدراسة 
أطفالا من المجتمعات التالية: 


-١‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 2- المكسيك. 
3- بريطانيا العظمى. 4- السويد. 
5- ألمانيا الغربية. 6- اليونان 
7- تركيا. 8- لبنان. 

9 إسرائيل. 0- إيران 
-١١‏ كميوديا. 2- اليابان. 
3- تايوان. 


وأمكن جمع مادة الدراسة بواسطة عدد من الباحثين من دول مختلفة 
في الفترة من سنة 1936 وحتى 1964 (أنظر: 87 ص .)15-١2‏ 

وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن الزي أو الملبس من 
حيث حداثته أو قدمه-كما يظهر في الرسومات يمكن أن يعكس قيم المجتمع 
الذي ينتمي إليه الأطفال. 

فقد ظهر الزي الحديث فى رسومات الأطفال من المجتمعات الحديثة 
حيث التقاليد الحديثة 226 (مثل زي كرة القدم؛ زي كرة 
البامكسوو وق البويس د العاازكانا مو يتمياسن الميضيع الحديه رمن 
أمثلة هذه الصور أو الرسومات ما يأتي: 
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صورة لرجل في زي حديث صورة لرجل إغريقي في زي 
رسمها طفل من مدينة المكسيك حديث رسمها أحد الأطفال 
(نقلاً عن: 87 ص 48). (نقلاً عن: 87 ص 52). 
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صورة لبريطاني في زي حديث رسمها صورة لإيراني في زي حديث رسمها 
أحد الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 54). أحد الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 55). 


كما تبين أن هناك بعض الرسومات التي تتميز بالزي التقليدي حيث 
يرسم الأطفال بعض الرسومات التي تنتمي لفترات تاريخية ماضية ومنها 
ما يأتى: 
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صورة لرجل سوداني صورة لرجل من نيفاهو رسمها 
في زي تقليدي (نقلاً طفل من مدينة نيفاهو (نقلاً عن: 
عن: 87 ص 56) 7 ص 69). 
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صورة لرجل بطربوش رسمها أحد 
الأطفال اللبنانيين (نقلاً عن: 87 ص 66) . 


كما تبين أن الملامح الجسمية 5ه:داةء1 في الرسومات يمكن أن تعكس 
الفروق بين مختلف الجماعات العنصرية فيما يفضلونه أو يكرهونه فقد 
تبين أن من بين 1650 طفلا من الأطفال البيض يوجد طفل واحد فقط من 
ألمانيا رسم صورة لشخص أسود . ويعكس هذا اتجاهات البيض وقيمهم 
نحو السود. 

كذلك تبين أن رسومات الأطفال يمكن أن تعكس القيم الدينية للمجتمع 
الذي ينتمون إليه. وذلك على النحو الآتي: 

وتكشف هذه الرسومات من وجهة نظر «دينس» عن الاهتمام الإيجابي 
العميق لدى الأطفال من مختلف المجتمعات بالجانب الدينى (87). 

وتشير نتائج هذه الدراسات التي أجراها يدشن هن المقاركة بين قيم 
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ا 
ل 





صور لسيدة يهودية تقوم بنشاط رسمها صورة لراهب رسمها أحد 
أحد الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 1453). الأطفال (نقلاً عن: 87 ص 136). 
الأطفال في عده من الجصعاح إلى تتيجتين على جاتب كبيزرسن الأهمية 
وهما: 

أن استخدام الرسوعات كاسلوب :لفيا القيم يعتبر أسلويا متاسيا: 
وبخاصة مع الأطفال صغار السن: والذين يعجزون أحيانا عن التعبير عن 
فيمهم بشكل عام ومجرد. 

2- أن الزي الذي يرتديه أفراد مجتمع معين؛ وملامح أجسامهم: من 
المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها في الكشف عن قيم المجتمع. 

وفي ضوء ما سبق يمكن استخلاص ما يآتي: 


التوجهات القيميه والاطار الحضاري 





صورة لسيدة متدينة رسمها طفل صورة لشخص متدين رسمها طفل 
لبناني (نقلا عن: 870 ص 139) مكسيكي (نقلا عن: 870 ص 140) 


أوله هشير نتاقج الدراننات السشاوية المقارتة فشن مال القيم إلى أن 
لكل مكنا ره تنانا خافسا بها ييه علي اساسة كخيضيه "يفك الخضاتهن 
باتتكا مح خلال سباق ااتعتيامي الشبول فى خرن كرك راق 
الخضاكص .دوخ قدي كذلكففإن ها يمكن النظر إليه خلى أنه أمن هادي 
وطبيعي في مجتمع معين قد يكون شاذا وغير طبيعي في مجتمع آخر. وقد 
إ أكنا مسحي أو تلكو قن الفطنياد الغاببى الساكنة فى كل ققافة بالسية 
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للحكم على السوي والمنحرف في السلوك (3). كما تبين ذلك أيضا في 
مجموعة الدراسات التى أجراها «د . سويف» «وبرنجلمان» ممساعومعء8 .0 .1 
و«أيزنك» عاعمءوز8 .11 ع الاستجابة المتطرفة وعلاقتها بالبناء الأساسى 
الشكمية, هالاسطو لوو الاشيباط:؛ والعقيابية والكباطيق. الع راتكن هد . 
ثانيا: تختلف التوجهات القيمية في درجات تنظيمها من مجتمع لآخر.. 
وتنتظم أنماط التوجهات القيمية في ضوء الأبعاد التالية: 
-١‏ التأثر الوجداني-الحياد الوعدانى "تله اناعد ع اكناعع لله - تجا كتاءعع ]قط 
2- التوجها لذاتي-ا لتوجه ا لجما عي 01105أتاع 03 عااناءء0[1ن)-دمتامامعء 0 1اع5 


3- العمومية-الخصوصية نا 1ه 5-5 1ه 5ع ملآ 
4- العزو-الإنجاز األاع دع لاعلطع 2 حده نام تع وم 
5- التحديد-الانتشار 111965 - 2137 111أعمءم 5 


(أنظر:174) 
أشار إليه «كلوكهون» في مجال التوجهات الثقافية. إلا أن «بارسونز» حاول 
توظيف إطار التوجهات الثقافية في خدمة التوجهات القيمية من خلال 
الربط بين العديد من المتغيرات. وذلك على النحو الآتي: 
صوص ه001 

أ - نمط الإنحاز العام ب - نمط الإنحاز الخاص 

توقع الإنحازات المرتبطة بالمعايير توقع الإنحازات المرتبطة بالسياق العقلي 


والقواعد العامة » الذي يتضمن الخاص والذي يتضمن الشخصي 


الإنحاز 
تع ددع تع تداع ىر 


الأشخاص القائمين بالفعل . الفاعل :601 
حب- نمط العزو العام د - مط العزو الخاص 


توقع توحه الفعل للمعايير العامة توقع توجه الفعل إلى حالة العزو 


وال تعرف على أنها حالة مثالية تتم لءطتء وم 


أو موحودة ف بناء امجتمع . داخل السياق العقلي أو المنطقي 








الغزوة 
ا 


شكل رقم (2) 
يبين العلاقة بين أغغاط التوجهات القيمية الاجتماعية الكبرى (أنظر: 243 ص 102) 


-مكانة الإنجاز :5داة5 0ء/اءزطء4ى هى مكانة منسوبة للفرد على أساس أدائه. 
- مكانة العزو :5:15 0ءاتك5ة مكانة منسوبة للفرد على أساس بعض الخصائص التحكيمية مثل 
العمر: والجنس.. الخ. 
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يبين العلاقة بين أنماط التوجهات القيمية الاجتماعية الكبرى خنمط 
الإنجاز العام يقع في الخلية (أ) ويمثله الشعب الأمريكي وفلسفته البرجماتية. 
أما نمط الغزو العام فيقع في الخلية (ح) حيث الفلسفة المثالية-ويوجد في 
الثفافة الآأكانية. ويدكين تبط الإتجاز الخاصي لدف يوتحد في الخلية أن) 
النمط الثقافي الألمانية. ويعكس نمط الإنجاز الخاص - والذي يوجد في 
الخلية (ب) النمط الثقاضي الصيني. وأخيرا يأتي نمط العزو الخاض يكلي: 
(د) ويقترب من الثقافة الأمريكية والأسبانية (أنظر:243). 

وفي إحدى الدراسات التي طبقت نموذج «بارسونز»-في المقارنة بين 
التوجهات القيمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية؛ واسترالياء وكنداء 
وبريطانيا العظمى-تبين أن التوجهات القيمية لدى الأمريكيين تدور حول 
الإنجازء والمساواة والعمومية, والتحديد . وأن الكنديين يحصلون على درجات 
متكيسة فلن جديع بعدة الأبعاد < بالغاركة بالأمر يكبيت: وان البريظاتيية 
أقل من الكنديين. أما الأستراليون فيحصلون على درجات مرتفعة على 
المساواة - ودرجات منخفضة على توجه الإنجاز والعمومية و التحديد أو 
النوعية (أنظر: 205). 

كائثاء ينتظم تأثير البناء الحضنارى في الشخصية بوحه عام كما يقول 
«د . سويف» من خلال محورين رئيسين: الآول: يمتد من الإنجاز إلى الفشل 
والثاني: يمد مخ التقبل إلى الرخض. والعلاقة بين هذين المحورين متعامدة: 
أي لا علاقة بينهما. ومعنى ذلك أن تأثيرات الحضارة يمكن أن تنفذ إلى 
الشخصية من خلال كونها في موقع الإنجاز مع تقبل لهذه الحضارة على 
علاتهاء أو تنفن إليها من خلال كونها في موقع الفشل مع تقبل أيضا لذة 
الحضارة على علاتهاء أو تنفذ إليها من خلال كونها في موقع الإنجاز مع 
ذوجة عالية من الرفضن لهذه الحضارة أوىفي موقع النهل مع درجة عالية 

ويترتب على ذلك أن محوري «الإنجاز-الفشل» و«التقبل-الرفض» 
يتقاطعان؛ فهما متعامدان: فيكون لنا إطارا مرجعيا يمكن على أساسه 
الفهم: أو الربط بشكل معقول بين جميع الأشكال التي تظهر بها تأثيرات 
الحضارة في شخصيات أبناء المجتمع. وليس من وظائف هذا الإطار تفسير 
الكيفية التي يتم بها تأثير البناء الحضاري في الشخصية, ولا السبب الذي 
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يتم به على هذا النحوء إنما الوظيفة الرئيسة لهذا الإطار مشابهة لوظيفة 
خطوطل الظول والعرطن بالتسبة للعقاكق الجقرافية: هده الخطوظل ا 
تفسر حقائق الجغرافياء ولكنها تستوعبها في نظام عقلانيء وبالتالي يتيسر 
فهم الكثير من جوانبها والربط بينها (43). 
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كتاملك ناعخ] 01 الاعالاع8] ,'موكعوم تمن [ها50 لطة تدع 535 عناله 1١7‏ 10 اعدم مجك لاعدع[0 غ1" ,..آ.ك] بطعنكره0 .118 


.139-143 .22 ,11 .1701 ,1970 ب,طاعتوعوع»؟]1 
تتعط]' م امطمعاخ لتتهة1017' دعل كتلاخ ددعل 1نطن) 01 متطقصه تداع 8] عط]““ .12.11 ,مخ ع ..آ.] بطعنئصمن 
-287 .22 ,810.3 ,701.7 ,1979 ,تزع هامطءنزوط للنطن لمصضممطخ 02 لقصننا10 ,'أمعحممماعنع2آ عسلة/ا 
.8 م1 عع تامخصطم1 .1.0 زووعرظ ص[ **وعتله/آ لتتة ,كاعد تامعء5 ,كاوعتعام] ,دعل تخ“ ..آ.8] بطاعنكرمن 

,يعصلاوع1' لوعزعه1مطءئزوط لمممتأعصبط ,ز.قل8) ااعقوته 

لقتنا[ ععصهل تنا لتنة جاتلمقموومع2 عط]' ,ععصقطن) عنالة/آ له كده تو تعدع0 أمعلسنك“ ...0 ,ملكتتدنا 
.500-03 .2ط ,1989 

طاكتامظ ,””ممنندءع 81001 عدلة/؟ 01 متأعصباظ كه [متاصمن) 081 كناعمآ ص دعع مقط“ ,نجدا عع .آظ.ط ,لتسدك]1 
.143-0 .22 ,13 .701 ,1974 ,لزاع ه1مطءنزوط لوعنصنتان ع لواء50 2ه لممسسمل 

رووع1 تمأول/ ,دع وخ زعاء :م00دم.آ ,لإع10مطء :روط 01 لاتقصملاء 01[ ,.آ.ظ بممسستسضدك[1 
,*105غهعنال8 ما تتتمعط1' كمعاوز5 #عناءع8 01 5مم ندع نامك 01 لإاتقتتصباك لمتتتدط ث“ ,.[.0 ,لإع ك1 
.4 بأمتاعىناصقحط لعطئناطناممل] 

,**متطاكقصه تهاعتعام] متعغط!' :عمموووع] عتطتدمصصط عطا] ممه دعنطلهة/ا لحصهئء'' بتتعماع8 عل .0.11 روعع ]ه11 
.469-76 22 ,1952 ,نزعم1مطاءنزوط [همم نوع مل8 0 لمصباه1 ع1 
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إرتقاء القيم 


عت م1132 عاتملا بع8[1 .12 0غ 5 بصم امعبممماعع12 لصة #متحكقطءظ8 .لآ ,عموعاط ع .0.11 روعع اعوط[ 
.قتاع )810 

ولإع1711ا تملا عا3 ,ممم غواع8] لممه5اعم تاعاس1 2ه نرعه[مطء:ووط عط" ,.1 بتعلاع[1 

701 ,1960 ,للاعتلاع] لدعاع10مطع نزو ,'دعناله 1/7 01 دمنازه أ نروعة عط!' لسة تتتمعط]1' عستسوعة"“ ,.177.1 بللنك 
ع ا ل 

:211مهومع2 01 1231نا10 *”وعنلة/آ له 22101 11 تتتع 1ه[ 110121 صآ دععمعمع]1 011[ عرعد' ,.آ.81 بمسممطكةاه1]1 
.7720-9 .22 ,4 .810 ,32 .17701 ,1975 ,لإعوم[مطء:ووط 1ماعم50 

ص و0202 عمعع0011) ع02مططة ععسصقطن عتلة/ا عستعمع داخم[ ورماعدط“ ,.1.8] ,تعلمعظ ع .10.1آ ,عو1]10 
م22 .29 .1701 ,1974 ,تزع هامطعنزوط لواع50 ع واللهدوومء2 01 ل[2تتناهل ,”مآ أاسكخ 

رووع]2 .ملآ 0212010 :عاتملا تاعا8 بزع وامطعئزوط لدزء50 04 قملمطاع81 لمة دعامتعصمصط ,.ط.8 بتعلمطلاه1]10 
.6 .0ع 310 

رووع]2 .لاتصلآ علدلا :مع توط الع[ بلوأكقتاوتء2 ص[ لمتكم امعوع:ط 06 نرعل020 عط ,.له اء .0.1 بلصقانمك] 
1957 

20015 ناع06 01 5اماء تلع 5ه وعتلمء5 عناله ١7‏ 01 :56103 21 2015لا“ .1 ,كأنتو0آ ع . 0.737 ,تزع اأصبك[1 
1148-7 .© ,5 .10ل ,45 .1701 ,1983 ,لزع ه[مطعنزوط لمزءه50 لصه تتفقدمويع2 02 لمضباول ,”تعند1 تدعو 


,.لتع طاد ,.0اآ مطدنعلدع0]! 11111-تتمرنء]18 :0نكله1' بأمعصصمماعناع12آ 11نطن ,.8.8 بعاع0 نط1 . 


وعنالة" ..(.80) لأعتتو8 ./0.1آ نمآ ,”طلته1 08 عتكلأععموع نط عط صز دع نال /ا سدع تعسة “ ,.خ.ل بمممستطع م1 
.121-14 .22 ,1961 رووعظ عتصد»آ عنتاولظ 01 .الملآ :12018 ,عصصدد»آ عناماظ بمعتتعصسصة مز 

ع ]0 عا00ط لصهآط ,(.180) صناوه© .(آ بخ نصآ ,مه نادجتلق1ء50 320 عتتاعنتاك لواعو5" ,.خ روعاععلم] 
-615 .2 ,1969 ,محدهن) رووعءط ععع0011) (والهصعكة لمق :معدعتطن بطعتهعوع 18 امه تجتمعط]" 

.7 ,رتاماعاممك عتتولا نتعلظ ,ععسمطان) عل تنكتككة 1ه دعترمعط]' ,.خ .نل ,معاقم1 

ع0120 طأمعتاء5 عستتوم مهن دعتلة/ا 002[1كتاعم تعاض[ صا وععمعمع ادا عط 2ه 5زوتولهمخ مث“ .8 متك[ 
وأعقخاوطث دمتغهاء10155 ,'01مطء5 داع ذ1] تمتصناز مداتباطاناك عمده غه 5أصعلنة5 ع0120 للاصته طكزير كأمع لمم 
1 226 .(ذ-! 1) ,35 ١701.‏ ,1975 بلقدم نه متعام1 

01ل تلع[ رععمعووع[ ملم آه نرومامطءووط عط ,1خ بللتتعل 

,رذقة 1055-8 :113221560 منود ,1701105 1550 طلا طأناولا ,.0.5 ,تعووع.آ عع .8 .نآ باعلصدك] 

,(.80) تعدودن/8 .2.11 نم[ معاطم لها معدم ماعناع2آ 0 :3م50 عط صا معزوعج[آ طعتهعوع 5“ .117 ,معووع ]1 
.36-0 .22 ,1960 ,نوع111ا عاتملا تزع[ ,معدم ماعتع2آ لانطن) صذ ولمطاع81 اعتوعوع؟] 2ه عاموطلمة1]1 
خ.1ع كدمكتدط .1 :م[ ,”ممتاعخ 01 'تتمعط]' عطا صا كمه نه امع 0 عسلد/ا لصه دعسلة17“ .0 ,سطامطاع ك1 
.22 ,1959 رؤوع .لانصلآ لتتدنكتةآ1 :عع710طتصهن) ,دمتاعك 0 'تتمعط]' لمتعمء0 ى 1010 ,(.5ل8) قلتاى 
388-33 

(.805) ,عله اع بصطمطاعسلك] .0 ص[ ,”مم ماصع 02 عنلدلا اأاممعد/ا لحنة اصتقستصصوطط“ .1 بسطمطاء نكر 
.22-7 ,1953 0ع 200 ,لامعا :عتتولا نتتعاا رعتنط انان لصه نجاعا50 ,عتبطدلل صا بواتلفممومعط 
111 غ7١‏ ,*”اع010 1هه]1 2 لكه 101 متأم امع 0 5 معلل [نطان) 1ه أمعصرمماعنتع2آ ع1“ ,..آ ,معط لطاميك1 
19263 

2[ ,”0غ ك1لدا50 مغ طعدم م مى امعصدمماعناع10 ع انمع 00) عطا ععمعدوعء5 لصة ععها5“ .هآ بعنعطلطمك]ا 


,لإللدللء11 لصمخ]ا :معدعنطن) ,طاعمدعوع] لصة نتتمعط]' :ممتغدجتلد1اء50 02 علهمهط لصدآ1 ,(.80) سنتاوه0 .خ.»دآ 
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المراجع 


1969. 

,(.180) ...خآ ,14101155 م[ ,”مم نغوعنل8 110121 0 جاعدم1م مرخ عدم هاعنع12آ عالأتمع 00) عط ,..آ ,ع طلطمكا 
.22 ,1980 رع5نا0ط تمملصمخ] عتتملا زعل8 ,وعوستلوع] 2ه علأوهه8 لل :تجاعا50 لصة #متتقطاء8 أمععوع 01م 
.5 -110 

بتك صآ وعنالة/؟ ,(.80) أأعتتد8 .]10.1 نض[ ,تم لأع هوطق 220 تلاكتصتتسصمعاع12] ,وعدلة17“ ...71لا ,طامكا 
.47-4 .22 ,1961 رووع]ظ عدصه»آ[ عنناو]ظ 01 .لالملآ :012ه] ,عحصد”آة عاملر 

05 10101231 تطوع ل عاسم ,*قصموتع عمامماعنع0آ عط صذ وعنلة/ا 012 «متأمصصعوط" ,.© بوعاممصمك]ا 
.86-6 .2 ,1 .810 ,1701.43 1973 ,تكتتقتاء نووم مطتتة 

4 ,تإقعاع11 102010 عاتملا تتاعلظ دع تتناعع ز0 00:5 لأوعنال8 01 'إتامممعه1 ,.له اع .10.1 ,لام تتطتوك[1 
-/01337ه1/1 عادولا تلع[ , لزع 0[مطاء روط لوزع50 01 مددع لامع لصة نتتمعطا]' ,1.5 ,لاعقطء بحن ع .نآ بطععي1 
.4 ,.عم1] ,.00 بعاموظ 1111 

]كه ع1 عتتولا تع[ ,اجاعاء50 ص[ 110121للم] اط ,لإعطعه الد8 عى .1.5 بلاعقطع مت .جمآ بطععي1 
2 ,ب.عص] عامم8 

,ععدععوع01ل خم صا واتلتطهامععءعكة لداء50 لصه دعا كت1عاعة تقطن 'واتلممصمدومعط' ,.[.8 عع[ عع .1.0 بمعطابكا 
01 لمستتامل 

,(.805) كدعلاع]5 .خآ ع 8010 .11 نم[ ”لدمترم مك لماع معام[ صخ :قدعل1 نز لع نكزع5 قلعع 81 .1.58 رعصمآ 
-25.371 .1975 رووعم .لالدنآ مصعم 0 عط" :ممغطع نم5 عع مع0ل1100 ,ععمعتيع م8 سه نه 1تتمجاء8 1ماء50 
6 بلع 10مطء:زه لقدم تدع م8 02 لقصتناو1 ,”دعناله17 لصة دعل نكمعة صا عع صقطن)"' ..1ة اع بممتصاع] 
.89-8 .22 ,31701.57 
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154. 


لدعاع 501010 تنقع تع صصخ ,”زع معنا وصناء2[آ عتنا[ناعوطتاة لتة ,عله ١/‏ نتعع] ,وعنا1ة7 0117101121 ض]“ ,. ,تتقططتع] .155 


.219-35 .22 ,7701.33 ,1968 ,اتعااع]1 

.4 بتدهخ] على تعمتد]ط ,عاتملا تاعلط ,لإاتلقدمومع 0ه ممنخة 11007 .11 .لخ ,18/135103 

,بقوع عع11 :زولا لاع[ ,لزاع50 عستاعنطاءة4 عط]' ,.0آ ,لسملاعاععءل13 

مم ماع (إع02صنآ .© نص[ ”ععصقطن عل ننتعخ لصة دعل تنتكخ 0 عتتطواط ع1“ ..[.177 ,عشنوعل1 
.136-14 .22 ,701.3 ,1965 ,لإعه[مطءنزوط لهاء50 آه عامهطلصدآط عط]' ,(.كول8) 

ع0 01 قصتع 35 عدالة/آ عط]' ساعرء5 لصه دماع ذاع ]1 01 دععمعتع] 11د“ ,.مآ.ل باعودناا ع .ل بسممععاء131 


.1115-8 ,701.19 .1980 ,لزإعم1مطءنزوط لوعنصنان ع لداء50 02 لمعس0ل امتاتظ ,وأمعءوع01لى لسماع1]2 


156. 
157 
158 


159 


باع طم هاعناع0آ تتم نآ ,”ع 'انأمتع و20 :0 عنتنام تتعوع-3ع211 17 01 اتاع مسرم ماع ناء0] ع1“ .1.5 , لإعصصكاء 84 .160 


.(718)0 25 ,701.14 ,1971 
01 31تنا10 عط" ,كأسعلنة5 ععع0011) 02 وعسلة/ا [هزه 1 تتقراء8 01 ع تناع متاك عط1“ ,.2.ل ,لإعمستكلء 81 
.235-44 .22 ,85 .1701 1973 ,تإعم1مطءئزوط 


16 


انلدصوقتء2 01 331نا0[ ,*”مملكماع م تاعاس1 لمبطمععمع2 ل :وعنالهة ١7‏ 01 أمعحمم ماع تاع2آ ع1“ .1.2 ,لإعمصكاء81 .162 


.8501-7 22 ,5 .810 ,701.31 ,1975 بلإعه1مطءنزوط ل[وزءه5 مه 


1ع ممهاعناع2] ,”عع مععوع001 4 عند[ عسمتتننانآ تعداله/آ 21م تقطاء 8 01 05 هج نصدع 01 ع1“ ,.5.[ ,لإعمسصتاء31 .163 


83-4 .© ,1 .810 ,13 .701 ,1977 ,لإعمامطءووط 
عط!' عصذوتآ امعطم ماعتع2آ امعدمع 0ن لهتره]ط ده دعنلنن5 لممتطانكء 0055 2ه تتاعاترع] ىل“ ,.لا..آ بدممكلة 


ب250ع1طن) ,تامتادع تمن 1قتاصصخ اهلخد زعودمة لاعنتهعوع !]1 21ه0 دعل ندع تع سم ,”"أوع'1' وعناددا عستسللءدآ1 


164. 


إرتقاء القيم 


بتاعقة]1 ,1985 

.6 رووع© مع دعتطن ]0 .الصلآ :معدعتطن) ,علدا سمحصسسط] كه دعتأعتيه/؟ .ل .متسضملة 

ب.عمآ بللمط-عء معط :ترعوتعل بزعآا3 ,للانطن) عط]' 042 اأسمعدصممماعنع2آ لوعزعه1مطءئزوط عط]' .2.181 .معدود مك3 
1963 

عتم عاتملا نتاع]8 ,اواللقهصوواعط لمث اتعصدمماءناء10 10نطن) ,.ل بسقعدع] ع .1.1 ,تعم مم0 ,2.11 ,معددمك13 
.4 ,1013 عى 

,.عض1] بلهصه نه صتعغس] انمع امعط نمملممنآ ,تزع ه1مطءنزوط لوأمعدمماءناع12 ,.لآ مولح 
101111605 :00ل0مم.آ ,لامتاعهتاعان] ممصن 2ه تإلنند عط" :نرعه1[مطء روط اماع50 ,.21 غ8 .1.81 تمع بعلم 
...نآ اتتنوط تدوعع1 عى 

ع'اتاندع 00 0 دعتمعط1' ,(.كل8) ,له أء ممداعطم .1.25 نص[ ,”ععسقلد8 لقدمكتعم عامط“ ,.1.301 بطصمء نوعلم 
,لإلالهصع]ط-لصهم؟] عترملا عاط بعاومماعع نود ى ترعمعاواقم00) 

[ومطعوع:2 صا مأمععم 00 ل[دأء50 01 الاعصطمماعتاعء0آ لتنة كممتاأعمتعام] لدزعهو5“ ,.8 باعتتنك1 عع .ط..]آ بأععسلد 
400-07 .22 ,49 .701 ,1978 باسعحصمماعتاعجآ انط ,”مععل لت 

70 بتتتتةتطع طاع1] :002طمرآ باأمعددع”؟ نامدعء11 عل متاخ مه معزاوع0آ عتنه م تاوع 0 .اللخ بستعطمعمم0 
4 21165/آ تتقتتاآط ممع اع 8 «اتطقصم ننداع] ع1“ .8.841 ,وعم مدا عد .1.16 ,أنة[طمعده0] :.5.] ,متتوط 
١701. 16, 810.4.‏ ,1980 ,1متقطعظ مقصباآ1 01 221تناه1 ز1تع نم0 ىل ,'اتعصسعل0نل لهتتم/1 

بقوع .اانطلآ كنته م12 :مع1105طتصدن) ,دمتاعخ 01 نتتمعط]!' لهنتعمء0 خ 1015:3150 ,.خ.ظ ,واتطد ع .1 ركممسوط 
1901 

7 رؤوع1 تفع تطء1/11 01 .اندنآ عط" :تمطعةخ صصك ,عسلهة/ 2ه تتامهدم[تاط عط ...مآ عوط 
101350 ,(.805) قلتطد .خ.ظ عى دممكتد2 .1 ص[ ,'متأمامع0-عنالة/ا 01 ممسعاوبرك"' .له اء ,1 ,كممستوط 
.9 ١ه‏ ,1959 رووعع2 .كلملا هتقاط :عع0 حسمن ,ممناعة آله جتمعط]" لتعمعء 0 

١/01. 36, 810. 1‏ ,1973 ,لإتأعطاماء50 ”005و تعمع) ععتتط'!' وومجعم 5عممعتع ]011[ عدلة7ا" ,.لة أء بعمووط 
.20-0 .ط52 

رووع:2 .لالصلا تهنتتدآط :عع710طصدن ,عدالة 7 06 جتمعط]” لهتعمع0 ,.8 .]1 ,وضعط 

لمتامعوو8 ع1 ,(.5ل8) عطععده7؟ .[. عن تعطنت0 .11.8 م[ ,':5اسمعدمعع100 لصه دع صنتاعع1 210121" ,.[ بأععواط 
-154 .22 ,1982 باننوط صتدوعع]1 ع عع0ع011] :0ه0ل0دم.آ ,علننان لصة ععمعتعقع ] ع لللماع 1م[ تاعاس1 سك ناأعع3 1ط 
158 

عطاععده 17 .1.1 ع تعطنتد0 .1.8 نم[ ,”قدم نك ونمعم0 لقصمنغزومم 20 عط" لصة أمعءوع1[م0لوعط عط]” ,. ل بأععة1ط 
صوعع 1 ع عع0ع01101] :00لمم.آ ,علننا0 له ععمعمعاع8] ع للتماء معام[ مذ ناأعع 2 زط لمتامعدد8 عط1' (.قل8) 
.395-04 .22 ,1982 ,انتوط 

“عاتن لمه لاعتتاعخ]1 للم :دعنالة/؟ 8/10121 “01 اتاعداع ت1تاقدء21 ع ...0 بصطاهداعلمعء]8 ع .5.8/1 .اعازط 
.22-5 .2 1 .810 .701.66 ,1966 .متأعلاماظ لوعزعم ام ئزوط 

1م10 عط .' ممتغهانامره كتامعمعع مزعاع1] ص وعناله/ا لتم [نان 01 515:([دسث م1011 -عتاله/آ ,.1]5.8 .ولط 
.109-124 .2 ,115 ,1981 ,تزعمامطعنزوط لوأعه5 1ه 

01 081تتاول .' ماوع 1م00 ع 101105235 و5ععصقطن عتلة/ا لصة عتتآ صا عالومم اط ,.1].1 .مقاجأانامامط 
.160 -1153 .22 .6 .810 . 701.41 ,1981 تزوه[مطءنووط لم50 لسة اتلقممىمعءط 

اناك لداء50 م1 واتلمممذعء2 لصه عرء5 رعع م 01 منطقده تداع ]1 عط1' ..ث.خ] بتتةناعاد ع .0.8 .لاع مط 
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المراجع 


.1701.17.52 .1978 .لإعو[مءنزوط لوعنصنان لصة لداء50 02 لمصتناه1 امتات8 .'”متتوعنر 15 -8 لععى مععل تت 
307-77 

7 ,.عص] روكاه800 عتمد8 عتتملا بلاع8]1 .وعنلة/آ مقسصدط] 2ه صنع 0 لدعزلع81010 ع1 ,.0.8 .طعتط 

.6 .تاعنتطاع11 :م0لدمآ .ععصقطن «م1تتقطع8 لصة دعل نكتاعةخ ,عله ,.له اء ...8 .طاعزعر] 


.69 ,.عص] .المآ-ععء سعط .تإعوعل عاط .تتتمعطا]' عبلة/ا م دمناع م لمتام] ...]8 تعطعوع]1 


1ماعة" ل :قأطع0ن50 عمعع0011) عتمسث دعتالة7١‏ 810:21 مآ دععصقطن)' .8 عاء تسمسصدكوط عى .5 وتناع] . 


.8556-3 .22 .24 .701 ,1959 .للاعارع8] لدعاع 5061010 ندع تتعدسم .* *جل كك 

,لإع10مطء:53 لهم ومناءء0 02 لمتتنا10 .' ' اتلقصوومعءط لصة كدعتاله؟؟ عتره'1ا 01 ععصق قكتمعز51”* * .لا .صطكا 
22١. 8.‏ .50 .17701 ,1977 

ص[ لعمماعتع12 كه ومتطممه ماع18 لممهكتاعم ع )م1 سه .'اتلقصوومع2 لإموطعط]1' 01 تجتمعط]' ى .0.16 تترعع 10 
عاتملا نتلع[8 .ععمعك 5 02 تإلنند ك :رع 1مطء :روط (.80) (طاءمكا) .5 نم[ ”1ه تتتعصصوء1 لعتعامعه امعنان ع1 
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لعاععاء5 نز لعووع ص8 وعنلة/ا غنة11' تتعاعه تقطن لصنه 7110131 بلمتتط لانن 01 نوعتتتنرك ثق“ ,.8 .11 رعوطتتنة 1 
١701.35 911-‏ .1975 .0231ةتتتعان] مأعدعاوطخ دنم تأهااء10155] ,”دع ك1 نط 010 تدع لا معتتع 5 لله عجزك رع تلط 
17 .2 .م 
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:5105 ععع0011) 15متتك دعنالهة ١7‏ 01 عتتنتاع تناك عط“ .'0.1آ .جاع غ110 عن .1.2 .لإعسمستكلء81 ,.خ.د بممطنم" 
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.554 
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.9 ,وعله800 18011224400221 تلمستعصاع11 ,مملدم.آ بأسعصصمماعنع2آ للنطن ,.ل .قحسة 11/1111 
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527-77 22 ,41 .7701 ,1976 ,تتاعالاع]1 

,505 ع 7إع1711آ صطامل تعتتملا بوعاظ ,عاللامتعوعمط 21 عدم ماعناع12 ل :600 2أتدص] ,له أء .خآ ملصدلا 
,(.180) معددد8 .2.11 نم1[ ,' وعتالة/آ ممه علتمقعخ د:مععل 1 نطن 01 اماعصصع 1 سقدء81 عط“ ,1 .11 ,مضهلا 
بلعأختساآ عله حرط متتعأموظ نوع1/11ا نطاعجآ بتاعا8 بامعخممماعناع10 انان سآ دلمطاع81 باممدعوع؟1 01 عأههطالسصة1]1 
645-7 .2ط ,1970 

0ه[ كل0طاع81 اعتدعوع8] 01 عامهطلصدآط ( 80) معددد8 .2.11 نص[ ,' معتل [نطان ع ستاع تمع ان] .[ .مآ ,الامتتولا 
561-01 .22 ,1970 ,.0اآ عنه خوط متعامدظ نوع1/11لا تتطاعجآ علط بامعمممماعنعجآ انط 

,(.80) ممصو»آ .17لا نمآ ''متطكلسعلط 5 مععل[نطن 02 5أكنولمصكث ممتماع8 خى“ ,.[ ,عماه7؟ ع .آ ,متصصدامما 
,روقة 1055-8 :مع5اعصه1 صود .معدم ماعنع12 للنطن) 101 كسمماعع زد[ بوعل 

0 رؤوعةط معدعتطن) 0 .تالصتآ :معدعتطن ,أسعصسمماعتع2آ لهزءه50 ص متعءط لصه كاأمعتتوط ,.[ ,كتمسصتاممآ 
,لاع 10مطء:2531 لقتنن 0055) 01 عاموطلصدآط ,(.كل8) ,له أء ,كتلصمتا' .]1 نم[ ,' معسلة7!““ ,8/1 ,تممالله تهج 
.19 -73 .2 ,1980 ,تمعدظ ع نترلاخ :مماومظ 
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المؤلف في سطور: 

د. عبداللطيف محمد خليفة 

* من مواليد جمهورية مصر العربية-محافظة المنوفية-قرية منيل جويدة 
عام 0656| 

* حصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة القاهرة عام 1987. 

* من مؤّلفاته: 

سيكواويجية السفيق: 

مغلم التفين الاجمافى: 

كلم انكس العا 7 

* له بحوث منشورة منها: 

- انتشار تعاطي المخدرات بين طلاب الثانوي العام. 

- الطفولة والإبداع وحب الاستطلاع والخيال: دراسة ارتقائية. 

تقير نسق القيم .خاذل.سنوات الدراشة الجامعية: 

- المعالجة الصحفية لمشكلة تعاطي المخدرات. 

تسو لاقب عضب قفن 
الأستاذ الجامعى الكفء فى 
العملية الليمية” ١‏ 

- المعتقدات والاتجاهات نحو 
اكركن النقسى: 

* شارك في العديد من 
الندوات والمؤتمرات العلمية. 

* شارك في مشروع الكشف 
عن المفاهيم والدلالات النفسية 
في التراث الإسلامي. والسيرة 





النبوية الشريفة بالمعهد العالمي أمراض الفضر 

للفكر الإسلامى. المشكالات الصحية في العالم 
* يعمل الآن مدرسا بقسم الثالث 

علم النفس-كلية الآداب-جامعة تأليف: د . فيليب عطية 

القاهرة. 
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حصذ| الكتاي 


يتناول موضوع ارتقاء القيم لدى الفرد عبر المراحل العمرية 
المختلفة. وعلى الرغم من أهمية موضوع القيم في مجال الدراسات 
النفسية للسلوك البشريء فقد تأخر الاهتمام بدراستها في علم 
النفس بوجه عامء وعلم النفس الاجتماعي بوجه خاص. فالفحوص 
الأمبريقية للقيم ظلت وكأنها جزر أو مناطق منعزلة عن علم النفس» 
وارتبطت يمجالات وتخصصات عديدة؛ كالفلسفة؛ والاقتصادء والدين؛ 
والأنثروبولوجيا الحضارية؛ وعلم الاجتماع. وذلك لأسباب عدة. 

ثم بدأ الاهتمام بدراسة موضوع القيم من الناحية السيكولوجية 
يأخذ الطابع العلمي منن أوائل الثلاثينات والأربيعينات من القرن 
الحالي. وتركز هذا الاهتمام حول ثلاثة محاور أساسية هي: دراسة 
الفروق الفردية في القيم: ودراسة القيم في علاقتها بالقدرات المعرفية 
للفرد؛ واكتساب القيم وارتقاؤها عبر مراحل العمر المختلفة. 

وتتمثل أهمية هذا الكتاب في تناوله لعدد من الجوانب الهامة, 
منها تحديد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة مثل مفهوم 
القيم: والارتقاء؛ ونسق القيم؛ وارتقاء نسق القيم. كما يتضمن عرضا 
لمظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة إلى الرشدء والنظريات المفسرة 
لذلك. والمحددات السيكولوجية والاجتماعية المؤثرة في ارتقاء القيم 
وتغيرها . كدلك يشمل دور القيم وأهميتها في عمليات التربية والإرشاد 
والعلاج النفسي والنظريات والأساليب التي يمكن من خلالها تغيير 
القيم وتنميتها. كما يلقى الضوء على العلاقة بين الأنساق القيمية 
والأطر الحضارية. 


